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عبدالحليم محمود 

أصل .كلهة فلسغفة : : > 

يقول ابن أبى اصيبعة عن مفهوم الفلسنفة عند الفارآبى : 

اسم : » الفلسيفة « بو نای ٤.‏ . وهو دخیل ف العربية 4 وهو 
على مذهب لسانهم * « فيلا سو فيا » ومعناه ٠‏ يشار الحكمة ٤‏ وهو 
ف لساتهم ٠‏ مركب من < فيلا » و (« سوفيا 1 . 

. فيلا » الأشار »> و « سوفيا » الحكمة‎ ١ 

والفيلسوف مشتق من الفلسغفة » ٤‏ وهو على مذهب 
لسانهم ١‏ قيلوسوقوس + فان التغبير انما هو تقيير كثر من 
الاشتةاقات مندهم » ومعناه : « الؤّثر للحكمة » . 

وامؤثر للحكمة عندهم ٠:‏ هو الذى بجعل القصد عن حیاته 
وغرضه من عمره ' « الحكمة @ » 
تجريف الكندى الفلسفة : 

وقد تحدث الكندى ‏ فيلسوق العرب - عن معثى الفلسغة» 
وقد کان الکندی محراضعا ؛ آنه لم برد آن بذ كر تعريغا شخصيا »› 
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وانما ذكر العائى التداولة التى آوردها القدماء » ولا بنسب‌الكندى 
1 کل معنی من هته المعانی آلى قائله . 
وریما کان هدفه من ذکر هته التعر بقاترجميعها دون الاقتصار 
على واحد منھا ‏ آن بشم الى آن كلا متها لو آخذ منغردا کان 
الى كل معتى من المعانى الجانب الذى بشي اليه المعتى ” 
ذلك ان بعضها يشر الى الاشتعقاق »> وبعضها يشير الى 
السلوك » وبعضها يشي الى العلة > وهكذا . 
ومهما يکن من شىء فانها ‏ باجتماعها _ تمنى بار فة النظرية 
وھی ۔ علی کل حال بحث مقلی ولوك ارتیافی . بید 
اننا نمجل فتقول : ان الكندى لم يسلك السبيل الارتياضى وان 
كان بقره »> وانما سلك السبيل المقلى » ومثله فى ذلك _ مل 
ابن سينا . ولنذكر الآن العانى التى ذكرها الكندى للفلسفة » 
1) اذا نظرنا الى الاشتقاق فمعتاها ‏ « حب الحكمة » . 
(ب) واذا نظرنا اليما من جهة السلوك الانسانى فانها : « التشبه 
الانسان٠‏ كامل الفضيلة » . 
(ج) ويمكن أن ينظر اليها من جهة السلوك الانسسانى أبضا 
فيقال : « انها العنابة باوت » . 
ويقصدون : اماتة الشهوات »> فهذا هو الوت الذى 
قصدوا اليه » لآن اماتة الشهوات - السبيل الى الفضيلة > 
ولذلك قال كث من أجلة القدماء : اللذدة شر ! 
د وجدووا ج فن جهة مكانتها ‏ فقالوا : « صناعة الصناعات 


(ه ) وحدوها . من جهة معر فة الإنسان لنفسه ففالوا ؛ « هى 
وارآدوا بذلك : ان الاتان جسم ونقسر وعر ضس ا 

الإنسان : « المالم الأصغر ١‏ . 
,و ) اما حدها التقليدى فهو انها : علم الأشياء الأبدية الكلية : 

آنہاتها ومائيتها وعللها بقدر طاقة الانسان . 

وص و آم عر قفتا الفلسقة بهذا التعر بف أو ذال . فاتها عاي کل 
حال : « اعلى الصناعات الانسانية منزلة > وأشرقهامرتبة » . 
اما تمليل ذلك فيذدكره الكندى بقوله : 

« لان غرظر, الفيلسوف فى علمه اصابة الحق »> وف عمله الممل 
باحق € . 

واذا كانت هذه التعريفات تشر الى جوانب ‏ كما ذكرن 
الفلسسفة واعلاها مرتبة - فيما يرى قيلسوقنا - الفلسفة الاولى 
اعنى : عملم الحق الأول الذى هو علة كل حق » ولذلك يجب أن 
بكون الفيلسو قف التام الأشرف هو الرء المحيط بهذا العلم الأشرف؛ 
لآن علم العلة اشرف من علم المدلول » لانتا أتما تعلم كل واحد من 
المعلومات علما تاما اذا نحن أحطنا بعلم عله ت . 

اذا كان الأمر كدلك : « فبحق ما سمى عام الصلة الأولى : 
٠‏ الغلسغد الأول » ٠‏ اذ جميع باقى الفلسفة منطو فى علمها » وا 
هى اول بالشرف » واول بالجنس » وآول بالتر قيب من جهة الأيقن 
علمية › واول بالزمان » اذ هى علة الرمان » . 


راشا : 

أما نحن فنقول ٠‏ آنه ليس كل دراسة عقلية تسمى قلسفة +¿ 
فان الرباضيات من المباحث العقلية اليقينية ولا تعد ف العصر 
الحاضر من ماحث الفلسفة . 

ونحن حيتما نتحدث هنا عن الفلسفة فانما نعنى 2 الببحث 
العقلى البحت فيما وراء الدلبيعة وق الأخلاق . 

ونعنى بما وراء الطبيعة : الالميات » أو ما سمى قى عرق 
المتكلمين : المقائد » وتمنى بالأخلاق معناها الشامل الذى بتضمن 
التعر بع الذى سرم المنكر وبردع الذين يقملونه . 

وقد بخالفتا هذا الباحث أو ذاك فى هذا الذى نعثيه بالفلسفة) 
ولكننا احبينا أن نتفق مع القارىء على اصطلاح محدد »+ وق اطار 
هذا الاصطلاح يسر ينا البحث . ونحن على كل حال نتفق فى هذا 
التعريف مع كثير من القدماء ومع الأكثربة المظمى من المحدلين . 
رآی الأستاذ کرسون ٠‏ 

بقول الأستاذ « اندربه كرسون » فى كتابه « المشكلة الأخلاقية 
والفلاسفة » ما بلى ٠‏ 

« إن الفلسفة بمعناها الخاص قد دارت ‏ ولاتزال تدور _ 
حول طائفتين آساسيتين من السائل : 
١‏ ب اسسائل النظرية : 

ما الكائن ؟ 

ما صله ؟ 

ما المصر الذی بنتظره هو وما تغرع منه ؟ 

اف طوق العقل آلائسانی ان يصع حلولا لهله السائل ٤‏ آم آن 
ذلات فى حكم المستحيل ؟ 
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كل هاتيك المسائل تمتبر مسائل ميتافيزيقية ( ما وراء 
الطبيعة ) . 
۲ المسسائل العملية : 

کیف دجب آن بکون مسلکنا فى الحياة ؟ 

كيف نربى الناشتين تربية حسنة ؟ 

ماذا بجب لقيادة الدولة حتى تسر على النهج امستقيم ؟ 

كل هاتيك المسائل عليها تتوقف الأآخلاق » أو تستمد هى 
مى الأخلاق » . 

وها الدى ذكره الاستاذ اندربه کربہ.ون هو راينا آلذى نسي 
على وئه فى موضوعتا هذا ۰ 
الحو الفلسفى ف الاسلام : 

ان كل من بتصفح تاربخ الفكر الفلسفى فى الاسلام يجد 
مجموعة من كبار المغكرين بحثوا فى تعمق الوضوعات الفلسفية هذه 
وانتجوا فیھا انتاجا بتفاوت کما وکیفا بحسب شخصياتهم . 

وبدات هڌه المجموعة ‏ _ ق الاسلام ب بفيلسوف العرب 
« آبو عقوب الكندى » , 

وقد نال ابو بعقوب الكندى تقديرا كبيرا »› ونال شهرة ذائعة 
فى الشرق والغرب »> وقيه بقول الغيلسوف « ان كوردان » وهو 
فيلسوف من فلاسفة النهضة > توق سنة ٠١۷١‏ م 

« إن الكلدى واحد من ثنى عشر مفكرا هم انفد الفكرين 
وارجحهم عقلا وتفكيرا » وانه واحد من ثمانية هم ائمة العملوم 
الفلكية ف القرون الوسطى » . 

وعنه بقول القفطى : فيلسوف العرب واحد آبتاء ملوكها . 

ونال جميع فلاسفة الاسلام مثل ما نال الكتدى من شهرة 
ومن تقدير ٤‏ بيد آن شهرتهم وتقديرهم لم يمنعا آن يكنون لهم 


خصوم هم من الكانة بامنزلة الرفيعة » بل أن خصومهم اكثر من 
آنصارهم e‏ 

وعلى رآس خصومهم ‏ امحدثون »> وعلى راس المحدثين الامام 
أحمد ين حنبل » ومن خصومهم المتعمكين ‏ الامام أبن تيمية ! 

على أن الخصم الذى كان لكتابته شهرة لأ حد لها وتأثر 
عظيم هو ١‏ حجة الاسلام الامام الفزالى » صاحب كتاب ٠‏ « تهاقت 
الفغلاسقة » . وكلمة « تهافت » تعنى السقوط واألانهيار ! 

واكننا نتساعل الآن : لاذا كان المحدلون وكثير غيرهم خصوما 
للفلاسغة » وما -حكمتهم فى ذلك ؟ 

ان موقفهم من الوضوح بمكان » وذلك أن موضوع الفلسغة 
هو نفسه موضوع الدين . ٍ 

ان الدين : الهيات واخلاق تستند الى الوحى > والوحى 
معصوم ٠‏ . 

والفلسفة : الهيات .واخلاق تستند الى المقل ٠‏ والمقل 
يخطیء ویصيب » وهو حيتما بخطیء لا بعلم قينا آنه.اخطاً › 
وحیئما بصیب لا یملم بقینا انه صاب ! 

ويقولون » او لسان حالهم يقول : 

لقد ضمن اله لنا العصمة فى الوحى » ولم بضمن لنا العصمة 
فى الآراء العقلية . 

وحينما اخذ المتفلسقون يترجمون كتب اليونان وغيرهم قال 
معارضو الفلسفة : اذا كان ما عند اليونان فى المقائد حقا فعندنا 
ما هو احق منه وهو عقائد الاسلام » لانها بالاسلوب الالمى الذى 
لا ياتيه الباطل من بين‌يدبه ولا من خلفه » ونح اذن في غتى عن 
مقائدهم ! 

واذا کان ما مندهم باطلا فشحن ق غئى عن الباطل ! 
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وكذلك كان موقفهم من الاخلاق بمعناها العام : ان كانت 
اخلاق انيونان فاضلة فعندنا ما هو افضل متها > وام تام مكارم 

(الاخلاق الا فى المهد الاسلامي . 
« انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق » . 
وان كانت اخلاق اليونان فاسدة فنحن وذ بال من كل 

فساد ۰ ٤‏ 
وعارضوا الترجمة ق. الجانب الالهى ؛ وع.رضوها فى الجانب 

الأخلافى » ولكنهم لم يمارضوها فى جانب الملوم الادية وانما 

شجمرا عليها : مثل الطبيعة › والكيمياء ‏ والفلك .. وعارضوا 

التفلسف يكل ما اوتوا من قوة . 
واكن التيار الفلسفى استمر قى المجنمع الإاسلامى . واذا كان 

قد تهافت ق المشرق بتأثير حجة الاسلام فانه قد 'زدهر و المعرب 

على لسان ابن باچه وابن طفیل وابن رشد . 

تبرير ابن طفيل للموقف الفلسفى : 
آما تبربر الفلاسغة لوقفهم فى مواجهة معارضة خصومهم فانه 

بلخصه ما کتبه این طفیل فی رسالته « حی بن بقظان » . وما کتب 

أبن طفيل رسالته هذه أو قصته الا ليبرر موقف الفلاسفة ٠‏ ويشد 

من اؤزرهم بالنسبة لا يعترض عليهم نه من مخالفة العلسفه للدين . 
وتحرى ابن طفيل فيما كتب اربعة أهداف : 

١‏ - هل بصل الانسان بعقله الى اثبات وجود الله تعالى > وال 
رسم طربق للسلوك برضی عنه الله سحانه ۶ 

۲ - هل بصل الانسان روحيا الى القرب من الله تعالى والى 
امعر فة عن طريق مباشر او بتعبير خر : هل الطريق الصو 
طرىق مو صل ؟ وان كان آبن طفيل لم ستعمل كلمة تصوف . 

٣‏ هل للتقى الطربق العقلى والطريق الروحى ق انسجام 
لا آختلاف قيه ؟ 
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۽ - هل بلتقی ذلك کله ومبادیء الوحۍ أو .الطريق م 

قناغم ' ووحدة واثتلاف ؟ - 

ومن آجل N PT O‏ 
خيالية عقلية لطيفة . 

انها قصة طغل نشا فى جزيرة طفولته الأولى » واخذ ابن طفيل 
بتدرج معه ت تطوره الجسمى الى أن اكتمل جسميا ء٤‏ وأخد 
بتدرج معه ق تطوره العقلى من فكرة الى فكرة » ومن ميدا الى 
مبدا حتى وصل الفتى الى اثبات وجود الله بطربق المقل امحض . 

والحق أن أده ن طفیل کان بارعا ی .للا بالا فکار والمبادىء 
لی آں انتھی الى غاته و هی ان الانسان بستطیع یمقله آن د I)‏ 
وجود الله . 

ویداً فتانا یفکر » قرای آن کل موجود بمكن الاتصال به عای 
وضع يلبق به » قاخذ بقكر فى كيفية الاتصال . 

وٽحب آن ندع أبن طفیل نفسه يتكلم ٠‏ 

r E 
النظرى والبحث الفکری ¢ وهذه الرتة تھ تمتبر طورا - من أطوار‎ 
۰ » حی بن قظان‎ « 

فانه بعد آن شب وترعرع ¢ وبل دور التمییز ٤‏ وانتهی الى 
مرحلة التعقل »› والاستدلال » والبرهان ‏ ادرك بطريق النظر › 
حمَيقة الجسم وآنه متناه ‏ وآدرك أردبة المالم وحصلت علدة 
NE O pI Ng a‏ 
والنظر . 

قلما انتهى من هذه المرحطة › بدا فى الرحلة الثانية : 

مرحلة الوصول الى الحكمة بطريق الرياضة ٠‏ 

وکان مما يقوم به من الارتياض : 
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« انه كان يلازم الغكرة فى ألوجود الواجي الأو جود »> نم يفطم 
علاق المحسوسات » ويغمض عيتيه وسد آذليه ٠‏ وبضرب جيده 
عن نتبع الخيال »> ويروم بمبلغ طاقته الا يفكر فى شىء سواه › 
و بنرك به احدا 

وسستعين على ذلك ٠‏ بالاستدارة على نقسه ٠‏ وبالاستحثاث 
فها . فكان اذا اشتد فى الإستدارة غابت عنه جمیع امحسرسات» 
وضعف الخيال وساثر القوى التى تحتاج الى الآلات الجسمانية 
وقوى فعل ذاته التى هى بريئة من الجسم . 

فكانت فكرته فى بعض الأو قات تخلص عن الشوب » ويشاهد 
بوا الوجود الواجب الوجود . 

نم تتر عليه القوى الجسمانية فتفسد عليه حاله + ولردة 
الى أسغفل السافلين » فيعود من ذى قيل ء ٠‏ فان لحقه ضعف بقطع 
به عن غرضه تناول بعض الاغدية بحسب شرالط معينة ؛ ثم انتقل 
ال شانه ! 

ثم رای ان الحركة من اخص صفات الأجسام » وكان برد 
طرح أوصاف الجسمية عن ذاته ٤‏ فأخذ قتصر على السكون ف 
مغاوته مطر قا ¢ غافاا يصرد ٠‏ - معر ضا عن جمیع المحسو سات 
والقری :الجحسمانية 5 “مجتمع الهم والفسكرة E‏ 2 الواجب 
الو جود وحده دون شركة ء : 

قمتو, سلح لځیاله سانح سواه طرده عن خیاله جهده » 
وداقعه وراض نفسه على ذلك > وذعب فيه مدة طوبلة بحيث 
تعر علبه عدة ايام لا بتفدى فيها ولا بتحرك ! 

وف خلال شدة مجاهدته هذه _ ریما کانت تغیب عن ذکره 
و فكره جميع الآشياء الإ ذاته + فانها كانت لا تغيب عنه ف وقت 
استفراقه بمشاهدة الوجود الأول الحق الواجب الوجود › فكان 
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دسو ۶ه ذلك > وبعام آنه شوب ف الشاهةة أنعضة ٠‏ وشر تة چ 
االاحظة . 

ومازال بطلب الفتاء عن نقسد ؛ والاخلاص ق مشاعدة الحق 4+ 
حتی تأتی له ذلك » وغابت عن ذكره وفكره السموات والأرض 
وما بينهما > وجميع الصور الروحانية » والقوى الجسمانية 
وجميع القوى المغارقة للمواد > والتى هى الذوات العارفة باوجود 
الحق ٠‏ وغابت ذاته فى جملة تلك الذوات ٠‏ وتلاثى الكل واضمحل» 
وصار هباء منشورا » ولم ببق الا الواحد الحق الموجود الثابت 
الو جود »ء وهو قول بقوله الڌی .لیس معنی زائدا على ذاټه * 

(« ن الك اليوم > لله الواحد القهار tt Y‏ 

فقهم کلامه ٤‏ وسممج نډاءه ٤‏ ولم بمنعه عن فهمه کونه لا یعرف 
الكلام ولا بتكلم »> واستغرق قى حالته هذه > وشاهد ما لا عين 
رات » دلا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر € . 

وكان كل ما وصل اليه ابن طفيل عن طريق الرياضة منسجما 
تماما - فيما يزعم وما وصل اليه عن طريق المقل ٠‏ , 


تبریر آبن سینا : 

وابن طفیل ف هذا سر على نمط سار فيه آبن سينا من 
قبله ٤‏ وهذا التوافق بيتهما بالغ الأهمية -انهما من كار المفكرين » 
ونکاد قکرهما کون متطاقا تماما ف آن العغل الائساتی صل الى 
آا بالدلیل والبرهان ٤‏ و آن القلب الانساتى صل ألى آنه 
بالر راضة الروحية ¢ آلميادة صلاة و صباما وذ كرا e.‏ 

لقد آثبت ابن سينا وجود الله بالمقل » ودليله الرقكز علي" 
« الامكان والوجوب » معروف مشهور . 

اما جانب الرياضة الروحية فيقول عنها فى كتابه الڌى كان 


(4) سورة قاقر ( الآية ١‏ ) . 
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یعتز به ګثړا والدى أله ف أواخر حياقه وسو كناب الأشارات : 

« ثم اذا بلغت به الارادة والرياضة حدا ما عنت له خاسات 
من اطلاع نور الحق لذيدة كاأنها بروق تومض اليه ؛ ثم تخمد عنه, 

م انه تكثر عليه هذه الفواشى اذا آممن ف الارتياض : فكلما 
لمح شیا عرج عنه الى جناب القدس ٤‏ فیدکر من آمر مرا » فیغشاه 
غاش › فیکاد بری الحق فی کل شیء . 

ثم انه لتبلغ به الرياضة مبلغا ينقلب له وقته سكينة » فيصي 
الخطوف ماألوفا > والوميض شهابا بينا »> وتحصل له معارفه 
مستقرة كانها صحبة مستمرة ١ء‏ € ٠‏ 

الى ١ا‏ وسفه ‏ على حد تعبیر ابن طغیل ‏ من تدرج اأراتب 
وائتيائها الى النيل * بان بصير سره مرآة مجلوة بحاذى بها شطر 
الحق ٠‏ , 

وحيشّف تدر عليه اللدات العلا ؛ ویقرح بنغسه )ا یری بها من 
اثر الحق » ويكون له ف هذه الرتبة نظر الى الحق » ونظر الى 
تقسه » وهو بعد : متردد ؛ 

ثم انه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جثاب القدس فقط » وان 
لح نفسه فمن حيث هى لاحظه وهثاك بحق الوصول ! 
ونعود الى ين طفيل ٠‏ 

انه بعد ان وصل الى الك بطريق المقل وبطريق الرباضة 
الروحية ‏ تأمل فى ثمرة الطريقين » فقوجد أن فتيجتها واحدة » 
وآنهما لا يختلفان الأ فى درجة الوضوح »> وابان عن ذلك » وبذلك 
بكون قد وصل الى الاجابة من السؤال الثالث . 

واتاحت المصادفة لحى بن بقظان ان يلتقى هو ورجل دين بدين 
مزل صحیح وتفاهما فی كل ما وصل اليه عقله > وما وصلل اليه 
قلبه ٠‏ فوجد التطابق التام . 
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ووصل ابن طفيلى برسالته اللطيغة الججم اى كل ما کان برجو 
آن بصل فیه الی چواب صحیح برقی الععل وبرضی الدیں . 
وكائت آمال وأمانى فلاسفة الاسلام. الو صول - عن طرق 
امحاولات العقلية المستمرة ‏ ألى التو فرق بين الدين والفاسفة . 
والفلسفة فى الفكر ا اذن تحاول جاهدة آن تعلن فى نوع 
من الدعابة المز خر فة آنها تت تتفق مع الدین فیما آتی به الدین ؛ وآنیا 
لا تختلف هی والدن ف مبادئها , 
t4 4¢ ¢4‏ ©©© 
وعند كل فيلسوف ف الاسلام وعند كل مؤرخ للفلسغة الاسلامية 
قرات وفصول بعنوآن : « التو فيق بين الدين والفلسفة » سواء 
اكان هذا المنوان خلاهرا آم ae‏ 
انجحت الفلسفة فى هذا آم اخفقت ؟ 
ومن أجل الاجابة عن هذا السؤال نحب آن نتحسدث اول عن 
الجو الدى نشات قيه الفلسفة . 
الجو الذى ثشات فيه الفلسغة : 
اتها شات عند قدماء اليونان قبل الميلاد . 
. وكانت اليونان فيما قبل اليلاد بقرون تدين بدين وثثى : انوا 
يؤمنون بمجموعة من الآلمة قابلة للزيادة عن طريق الزوأج 


والتناسل ! وهی الهة تحب وتبغض وقتنازع وتتشاحن ٤‏ ويجاول . 
بعضها ان ستندیى على الأعراض وعلی السلطان »> وهی ف ؤآع , 


مستمر ٤‏ ثم هی شحابی من البشر عن بقدم لها القرآبين والاضاحى ! : 


وتخذل من لم نفعل ذلك ! ! وکائت ف مسٹواها الأخلاقى العام دعيدة 
عں الكمال والفضلة 4 وګان الالف والتكرار والتعسود جعل هنا 
بلاد البونان مجموعة كثيرة من الفكرين النابهين بل من المباقرة 4 
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وفکروا وقأملوا ولق دوا واستنکروا وانقصالوا عن الدين ۴ بملنرن 
ذلك ق صخب أو فی شدوء 6 وق کر من الآ حجان سرون ذاك 
ویخقونه فی نفو سهم ٠‏ ولكنهم ٭ على آی وضم کانوا 6 ألةغروا مذآهي 
آمتوا بها واعتقدوها ٠‏ مذاهب بشربة لم قؤسس على وحی > ولم 
الذى بجحب ان بلتزمه الانسان . 

انها مذاهب مو سسة على العقل : عنه تصدر ) ومله قبع ٠‏ 
وعليه تقوم . 

ان العقل بنشتها ويسر معها خطوة فخطوة حتى بصل بها 
۔ ق تدرج ‏ الى غابتها ٠‏ 

انها مذاهب عقلية » انها مذاهب بشربة . انها فى المسستوى 
السشرى ٠‏ 

واذا كانت اسطورية الدين اليونانى هى التى دفعت همؤلاء 
الفكر بن الى ما اقدموا عليه قان الأمر لم يكن كذلك فيما قل . 
كان الوضع فيما قبل : التفرفة بين مجالين من مجالات 
المعرقة ٠ء‏ ر 

ي مجال العرفة الحسية : وهو مجال الات المعرفة فيه 
الحواس؛ وموضوعه الادة > والمقل بحول فيهمستنبطا ومستلتجا 
فیولف فيه وىرکب » وبعید تألیفه وترکیه ٤‏ وستخرج قوانینه 
وقواعده » فتكون الحضارة ¢ وبكون العلم نمفهومه الغربى الحدىث 
أو بمفهومه الكونى الادى ٠‏ طبيعة وكيمياء وفلك . 

۾ مجال العرفة الروحية والآخلاقية : وهو مجال ليست 
الحواس مصدره ¢ ولیس العقل ومنشئه أو مىتدعه 4 وانما مرده 
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الى الوحى بنزله الله على السنة من يصطفيهم لحمل الرسالة جن 
خلفه » انه من اختصاص الله تعالى ببيته على السنة رسله ۾ ` 

وسار الأمر على هذه الكيفية الى العهد البونانى القديم : 
فخاض الانسان فى محال الحس ‏ وهو اختصاصه ‏ وخاض ف 
مجال الروح بعقله “ ولس للعقل فى مجال الفيب الا محاولة القهم» 
اذ التقرير والبي ان فى هذا المجال ليس للاتسان » ولیس من 
اختصاصه ! : 

وجاءت المسيحية فردت الامر الى حالته الطبيعية : عالم الحس 
للانسان ان بفكر فيه ويستنبط ٠‏ وعالم الروح ليفهمه الانسان 
عن طربق الوحى . 

ولكن التيار الغلسفى اليونانى غرا _ على استيحاء شديد فى 
اول الأمر - الجو المسيحى واخ مكائته شيا .فشيئًا بين المفكرين 
الغربيين فلشاً قيهم الفلاسفة » ونشأت تى أجوائهم القلسغة » ولكن 
مكانة القساوسة كانت قوبة مسيطرة »> وكانت tr i‏ 
مستدعا وفکرا عقليا بجوار الوحی . 

فاخذ فلاسفة المرب بحاولون التو فيق بين المسيحية والفلسفة 
ويعلنون انه لا خلاف بين الدين والقلسفة ! 

واذا قرات « دیکارت » تجحده کانه کان بمشی على الشوك وهو 
بتفلسف محاولا ما استطاع الىذلك سبيلا مداراة القساوسة وعلماء 
الدين . والجو العام الفلسفى ٠‏ اذن بعلن ؤمجاملة بالغة ‏ انه يبد 
الدین ولا يحرف عنه ٩‏ وانه بقدم انتاجه وبعرضه على علماء الدین : 
متغبلا ملاحظاتهم التى بوليها عنابته الفائقة ٠‏ وکان هذا موقف , 
دىکارت وغړه . 


وجاء الاسلام بهدى للتى هى أقوم » زليخرج الناس من الظلمات 
الى النور » وليقود الانسانية نحو مرضاة الله تعالى ووضع الامسوار 
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فی نصابها مبینا باسلوب ل لس فيه أن المقيدة والاحااق ونظا 
a‏ وألتشر دع من امر آله تعالی € روهك شاع رجه 
انه آن رم للاسادة طر عا الممدسو × ق ګل ذلك @ وأر سمل 
ار حمة E‏ خاس النبيين ( محمدا ( سای اا > عايه وس ê‏ 


تقول الث تمالى : 

( الحمد تت التى انزل على عبده الكتاب ولم يجدل له عوجا فيما 
لينذر بآسأً شدددا من لدنه و یسر اإومتين ألقين بعملون الدالحات 
ان لهم أجراً حستا ماكثين فيه أيدا »> وينفر الذين 3لوا أتخذ الله 
ولدا دالهم به من علم ولا باتهم كيرت كلمة تعترج من أفوأههم أن 
يقولوا الا كذيا) ٠‏ 

ولکن الفلسفة البو نانية دخلت على استحياء - فى عهد المنصور ‏ 
وقوی جناحها قى عهد الأمون » واصبح فى الآمة الاسلامية فلاسفة, 

OQ 

والآن .ماعل : ما امات العامة للفلسغة ؟# 

وانه لا بتأتى ان نحدد فى صورة مقنعة الصلة بين الفلسفة 
والحقيعة نفيا او اثباتا قبل تحديد سماتها العامة . فما هله 
الات ؟ 
چ السمة الأرلى : 

والسمة الأولى من هذه السمات وهى اهمها وتعتبر كالمنبع الآى 
منه تفيض السمات الاخرى هى ان الفلسفة لا مقياس لها التفرقة 
بين الحق والضلال » بين الصواب والخطا › فاذا اختلف فیلسو فان 
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آما فى الملم فان القياس هو « التجربة » : فاذا اختلف عالان 

ما الذى يحسم الخلاف فى مالم الفلسغة ؟ لا شىء ! 

ما هو الرجع من اجل الاتفاق نى عالم الفلسفة ؟ لا مرجع † 

ولقد شعر الفلاسغة بذلك ٠‏ فقام آثنان من كسار عباقرة 
الفلفة يمحاولة لانجاد هلا المياس ¢ وهما ار سطو ف اااضی 
وديكارت فى العصور الحديثة »› ولقد اخفق كل متهما اخضقاً تارا 
كاملا ؟ 

ودا الحدبث عن ارسطو ‏ ولا نسى انتا فى عالم الالهيات »> 
مجال الفلسفة الرئيسى : 

لقد فكر ارسطو وقدر > ثم فكر وقدر »> وخرج على العالم بما 
سمى « النطق الأرسطى » أو « المنطق الصورى » » واخذ هذا 
المنطق ف عالم الفكر الفلسفى مجالا من الشهرة والمنابة لا حد له ¢ 
قلاسغفة الاسلام آبتداء من الکندی ف الثرق لی آین رشد ق 
المفرب ! 

ولكن كثيرا من المسلمين ذوى الأصالة فى الفكر الاسلامى أبانوا 
ى وضوح أن امنطق الارسطی منهار واآته متهافت ¢ وآن الخلل 
فی جوهره وارکانه » وانه خلل لا بصلع ! 

وكان من هؤلاء ابن تيمية الذى كتب كثيرا فى نقد المنطقونقضه: 
لقد كتب فى ذلك كتبا > وكتب فى ذلك فقرات منثورة هنا وهناك 
ف خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة ! ٠‏ 


« 


وممن كتب قى نقد المنطق ونقضه ‏ ابن حزم ٠‏ 

والحدثون جميعا لا يجد المنطق عندهم قرحابا ولا قبولا ! 

وقد كتينا نحن نثبه على إن المنطق لا بحسم خلافا » ولا قصل 
حقا عن باطل ٤‏ ومما کتیناه فی المنهج الحدث والمنهج الآرسطى 
ما بلی ٠‏ 

ان المقياس بالنسبة لعر فة الحق هو ٠‏ 
(ب) القياس . 

آما الاستقراء ‏ وهو أساس الفهومات العامة والقضابا الكلية 
قائه * . 

- مبنی کله على الحس : انه استقراء محسات » انه قتبم 

اما الالميات فهو برىء من البحث فيها كل البراءة » لأنما 
لا تدخل فى د'ئرة اختصاصه » فهو عاجز عن أن بخترق الحجب 
ليصل الى ما وراء الطبيعة . 

۲ ثم ان الاستقراء : تام » وناقص ٠‏ والتام ‏ كما بعترف 
المناطقة لا غناء فيه ء ولا فائدة! ' 
وهو لذلك ‏ عرضة للتغيير ٤‏ فى كل آونة : « كل معدن بتمدد 
بالحرارة » هذه قضية من قضابا الاستقراء » انها قضية عامة 
شاملة » ولكن المعادن لم تكتشف ‏ بعد باكملها ! 

ومن الجائز إن بكتشف فى الغد معدن لا بتمدد بالحرارة ¢ انها 
اذن قضية مؤقتة ظنية تتبرا من اليقين الفلسفى . 
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« والعلم ‏ كما يقول احد المفكرين - لا يعرف الكلمة الأخيرة 
تمتها حتى بكشف البحث عما. يزيل هذه القيمة أو برها » . 
. وهكفا قضابا الاستقراء انها : 

. خاصة بالطبيعة » ولا شأن لها بما وراءها‎ ١ 

۲ _ ظنية »> لا تعرف اليقين ! 

اا القاس ٠‏ 

: فانه مبنى على الاستقراء » اذ هو منطو دائما على كاية‎ ١ 
كلية استقرائية . وما دامت قضايا الاستقراء ظنية كما رابا ى‎ 
. اعات‎ 

۲ ان المناطقة لا بشترطون ف مقدمات القياس أن تكون مسلمة 
صادقة فى نفسنها > وانما بشترطون أن سلمها المتجادلون فحسب» 
وقد تكون ‏ كما قول صاحب البصائر النصيربة _ منكرة كاذبة فى 
نفسها » وفى هذه الحالة بكرن القياس صحيحا ونتيجته باطلة ! 

واذا كان الأمر كذلك فما فائدة القياس ؟ ما قيمته اذا كان 
لا بعول فيه الا على ان تكون المقدمات مستو فية لشروط الانتساج 
بحيث تستلزم النتيجة وان لم تطابق النتيجة الواقع ة 

ما قيمته اذا كان لا بحفل بصدق النتيجة أو كذبها ؟ 


انك اذا قلت : الكثير من العلم يؤدى الى الاستقلال الفردى › 
وكل ما يؤدى الى الاستقلال الفردى مضر بالمجتمع : فالكثير من 
العلم مضى با لمجتمع - كان هذا قياسا صحيحا فى نظر الناطقة . 
واذا قلمت ٠‏ ان الكثير من العلم بؤدى الى التماسك الاجتماعى » 
و كل ما يؤدى الى التماسك الاجتماعى مفيد للمجتمع » فالكثير من 


۲ 


العام مقيد للمجتمع کان هذا ابضا فياسا صجيجا عند اااماةة 
ومع ذلك فالنتيجتان متمارضتان ! 

ومعم کل هذا فالقباس استدلال دوری' فاسد . ذا آ 
الم بالنتيجة فى نحو قولنا : محمد افسان »> وكل انسان ناطق » 
فمحمد ناطق _ متوقف على العلم بالكبرى » والمام بالكدرى 
متو قف على العلم بالنتبحة » لاآنك لا قستطيع أن تحكم بالنادلفبة 
على جمیسع اقراد النوع الإنسانى الا أذا تيقنت نوت التأطفة 
لحمد » ولو كنت فى شك من ذلك )ا استطمت تعمبم الحكم على 
جمیع آفراد الانسانية » واذن تكون الكىرى متوقفة عل النتمحة 
وتکون النتيحة متو قفة على الكبرى > وعلى ذلك بكون القباس 
استدلالا دوردا فاسدا ٤‏ فلا بعول عليه ؟! 

 ]‏ واخرا فالمغروض ان نتيجة القياس جدبدة كل الجدة ؛ 
فانها استنتاج مجهول _ هو النتيجة - من معلوم » هو المقدمات . 

ولكن النتيجة متضمنة فى الحدمات » انها ليست محهولة > 
والقياس اذن لا يؤدى الى معرفة جدبدة » او الى استنتاج مجهول 
من مماوم ¢ آنه _ اذا آردت الدقة ‏ اس-تنتاج معلوم من 0 
معلوم ! 

تلك هی موازین العقل ‏ وهی موازس لا غناء فیها ولا جدوی 
منها فبما بتعلق نالالهيات ! العقل اذن قاصر فيما بتعلق الاخلاف ٠‏ 
وهو قاصر على الخصوص فيما بتعلق الالهيات ! 

ومن هنا كانت الحكمة ف نزول الأديان . 

ومن هنا كان السب فى اقتصارها على الأخلاق والالهيات . 

واذا كانت قد تحدثت ف التشريع فان التشريع داخهل فى 
نطاق الاخلاق . 

اخفق اذن متطق ارسعلو ٠‏ واستمر الاختلاف بين الفلاسفة كما 
کان من قبل » واستمر الخلاف حتى بين المناطقة الأرسطبين _ الكبار 
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منهم والمفمورين ‏ بل حدث الاختلاف بين تلاميف ارسطو نقسه » 
وهم اتباع مدرسة واحدة هى الدرسة الأرسطبة 0 
ومرت ااعصسور ُ وتوالت الفرون ¢ وجاء دىكارت 4 ونا 
'دیکارت تة تقلسف على ! ستجحیاء وعلى حدر بالع € u‏ کان جو 
زعماء المسيحية فى الغرب اذ ذاك بوحى بالاطمئنان والسكينة > 
لقد كان جوا رهييا بؤاخذ على الظنة »> وبنكل على الشبهمة »› 
مادحا » متواضعا ! 
وانه على أساس من هذا المنهج سيقود الانسانية الى الحق ! 
ورای آن هذا المنهج صالح للكشف عن الحقف الكون و قیماوراء 
الكون : فى الطيعة وفيما وراء الطبيعة ! وكان من سخربة الزمن أن 
التجربة أظهرت خطاه فى أثناء حياته . 
.وان الخلاف استمر حول آرائه ق الالهمبات »› وآرآء معاصر به 4 
وآراء من قبله » كما كان الآمر من قىل أن يولد منهجه . واخفق 
وبقيت انحقيقة التى لا شك فيها » وهى ان الفلسغفة 
لا مقیاس لها ! 
السمة الثانية : 
ما دامت الفلسفة لا مقياس لها فهى اذن ظنية » انها ظنبة وان 
عجنت بمنطق ارس طو الذى اخفق » وهى ظنية وان خبزت بمنهج 
£ 


ديكارت الذى لم بنقع ق قليل ولا قى كتير ٠‏ انها ظنية لانه لا يحاقي. 
ان تفرق فيها - ولا مقياس ‏ بين الحق والضلال ؛ وستستمر 
هکذا الى الابد . 
السمة النَالنة : 

ما دام لا سبيل الى اليقين فى موض_وعات الفلسغة فان من 
البدهى أن : « اختلاف الآراء فيها دائم » . 

وهذا هو الواقع حينما بتصفح الانسان الفكر الفلسفى عير 
القرون : ان الاختلاف والجدل دائم مستمر مذ ان نشا الفكر 
الفلسفى ! انهم بختلفون حتى فى المدرسة الواحدة ! 

وانظر مثالا الى مدرسة سقراط فستحد تلام ده رون 
جئت الى آراتهم ف الالهيات ٤‏ أو فى الأخلاق _ فستجد الاختلاف 
والافتراق . 

الاختلاف والافتراق بينهم وبين استاذهم » والاختلاف والافتراق 
بین بعضهم وبعض ! 
٠‏ . بل ان الآمر بصل بالشخص الواحد الى أن بختلف هو ونفسه 
بحسب تطور حیاته » او اختلاف بیئته » أو اختلاف ما يقرا من 

وكل هذا واضح عير العصور ٠‏ 
ویعلمون ان کل فیلسوف أتی من قبلهم هدم آراء سانقيه جميما ۾ 
يكن الآمر كذلك لأحذ بآرائهم » واكتفى بما حبروه ٤‏ أو بما أنشاد 
احدهم من قبل ! 


10 


أولكثه مع علمه بان الفلسفة دائما الى نقد ونقض فانه لا 'يابة 
بهذه المعر فة » ويم مذهبه على انقاض مذاهب سابعبه »> قیاق 
من بعده ويهدمه ؛ وبقيم مذهبا ماله السقوط »› وهكذا دواليك ؟ 
اقسمة الرابعة : 

وما دام الاختلاف مستمرا فان المسائل التى هى موضوع 
الفلسقة تستمر هى هى '! 

« أن مسائل الفاسفة لم تتغير على مر الدهور ) . 

ما مسبائل القلسفة ؟ انها ٠‏ 

الله سبحانه وصفاته » وصاته بالمالم خلقا وتصربفا » وصلته 
بالانسان قربا وتو جيها » والبعث و کيفيته وهل هو بالزوح فحسب 
!و هو بالروح والجسد؟ 

والخلق الكريم الذى بمشل الفضيلة والكمال . 

والخلق السىء الدى يمثل الشر والفساد . 

والنبوة والصلة بالله عن طريق الوحى : اثباتا وانكارا . 

ثم : هل المعر فة ممكنة ؟ 

وف کل هله الوضوعات الکبری وغرھا مما بتصل بها اخثلف 
الفلاسفة وما زالوا: . 

واستمرت هذه المسائل على مدى سبعة وعشرين قرنا تقريبا , 
مثار ببحث وجدال الى الآن لم يصل الغلاسفة فى واحدة منها الى 
اليعين » ولم توضع واحدة منها موضع الاتفاق ؟ 
السمة الخامسة : 

ان الاختلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلاقا فى-الايجاب . 
غحسب > وذلك انه قد يجوز أن بكون لمسأالة ما عدة حلول كلها 
أبجابية . 


۳ 


ولیس احختاژ فا ف اللب فحسب ء رذلك آنه قد سول آن 
الإيجاب وى السلب » وانه ليصل الى الإانكار اإطلق والى الائات 
!للق ق كل مسألة ء وانه ليصل بك أحيانا الى طرق مسدودة ! 

اتحب ان تسرف شيا من ذلك ؟ 

ان الأستاذ اليرونغو نول ف كتابه القلسقة البونائية : 

أما عن العقل قان سالسلة الآراء الرواقية المتتالية نفسها 
اثيتت بسهولة انه ليس له قدرة مطلقة حازمة : 
1 فل فی امکاننا أن تمرف عن حبات من القمح متى تكف عن 


تکوین اکوام ؟ 
. والی آی حد نثق ق اعتراف الكذاب الذى ترف بانه 
کذاب ؟ 


۳ س وعندما تقرد أن دليلا منطقيا هو من الصحة الى الحد المقنع 
الا بتمين علينا أن نقيم دليلا آخر على صحة حكمنا بأنه 
صحيح » ثم على الحكم الأخير + وهكذا الى مالا نهابة ؟ 

> وكيف يمكن التمييز بين الفكرة الجلية الواضحة وسواها ؟ 

ه - على ان الصور التى تراها فى الاحلام تفرض علينا بالقوة القنمة 
التى لصور اليقظة نفسها › فالوحش الذى بطاردنا فى 
الأحلام ليس اقل ترويعا لنا من وحوش النابة ! 

- ثم اذا نظرنا الى المجانين افلا نجد لديهم أيضا أدراكا واعيا 
جلیا ؟ 
قماما کورقتی شجرة » آو بیضتین › أو توآمین » فآی 
وسينة مصطنعة تمكننا من تمييز أحدهما من الآحر ؟ 


۲۷ 


۸ س وحتى فى العاوم الرياضية : هل يمكن ان نجد بين قضاياها 
ما هو جلى بحيث بضطر الشعور الى ألتسليم تصحته ؟ 
ومع ذلك فانه اذا کان ذلك ر تحتمل قى الحياة المغلية السحتة ‏ 

فانه لا بحتمل ق الحياة التى تتصل بالسلوك اللح الذى تحتاج 

۱ لحياء ااعملية الى الفصل فيه سرنعا ٠.‏ فما موقعنا من هذا 
آنها تكتقى فى الحياة العملية بالترجيح ! بقول « كاريناد » ١‏ 

2 ومع ذلك فلابد لكى نحيا حياة عملية من رجود معادل 
ساوی ما هو قاطع وجازم » » ثم قول « کاریناد » ١‏ انتا 
نستطيع إن نجد ذلك المادل ق « الرجحانية » . أن 'دراکنا على 
وجه الترجيح يمكن أن يسمح لنا بالحكم على الأاشياء ف الآمور 
العملبة بطريقة وضمية » . 

وتصل بك الفلسفة أحيانا الى معقو لات بکذبها الواقع “> آو الى 

أتحب ان تتسلى بشىء من ذلك ؟ 

أن الأستاذ « البيررىفو » قول . 

« ان التغر تحدث ف الكان او ف الزمان »> واذا تصورنا اكان 
قابلا التجزئة الى مالا نهابة فان الأتحرك لن يبلغ ابدا فاية سيره مادام 
يلزمه - للوصول اليها - أن بقطع اولا نصف المسافة » ثم نصف 
التنصف »> وهكذا دواليك الى مالا نهابة ! 
اڏا کانت تسقه ولو دمسافة ضتيلة » ذلك آنه بينما سحتاز نصف 
هذه المسافة قسىقه هی أبضا بمسافة بجحب عليه :دوره أن بقطع 
نصفها على حین تتقدم هۍ. من جدید ! 


۸ 


وهنالك حجة اخرى تنكر امكان تكوين الكل من اجزاء : فان كومة 
ومع ذلك فنحن لا نسمع الصوت الدى تحدثه حبة القمح الواحدة 
وهي قسقط » . 

واذا کان الأستاذ « البيرريغو » موجزا مر كزا لا بذكر السائل 
فى سهولة وسر > فان صاحب « قصة الفلسىفة » بسطها فى شىء 
من الوضوح ء فيقول متحدثا عن زبنون الأآيلى : 
اقدايل على بطلان الكثرة : 

ان كانت الكثرة حقيقة واقعة _ ونعنى بالكثرة أن الكون ليس 
شيا واحدا » بل وحدات كثيرة متراكمة _ كان الكون لا متناهيا فى 
الكر › ولا متناهيا فى الصغر » لاأنه مؤلف من وحدات كما فرضت 
ولا ٤‏ ولاند ا تبلغ تلك الوحدات من الصغر حد اللانهانه بحيث 
لا يكون لها حجم » لانه ان كان للوحدة حجم سقطت عنها صفة 
الوحدة » وأصسحت قابلة للاتقسام الى وحدات أصغر منها »¢ فاذا 
سلمتا بآن كل وحدة على انفراد لا حجم لها لزم أن بكون الكون 
الذى بتكون مها لا حجم له كذلك » لاآنه حاصل جمعه ! 

وكذلك يكون الكون لا متناهيا فى الكبر » لان له جرما لا شك 
فيه » وكل جرم قابل للانقسام الى جزيشات لا نهابة لعددها » ومهما 
بلغت تلك 'لجزئیات من الصغر فھی اذا ضربت فی عدد لا نھائی کان 
الناتج كونا عظيما يمتد الى ما لا نهاية ! 

واذن فغفرض الكثرة بؤدى الى نتيجتين متناقضتين لا يسام 
إهما معا منطق سايم ! فلم بعد آمامك من سبيل الا ان تنكر انكارا 
باقا الكثرة » وان تلم بأن الكون كله شىء واحد لا بقبل التجرئة » 
وان هذه الأجزاء التى تراها متفر قة _ باطلة ليس لها وجود ! 


۲١ 


الدليل علي نلان الحقيقة : | 
)١(‏ اذا اردت ان نعطع مسافسة ما فستقطع نصغها الاول » 
وببقى امامك صمي التانی تم ستقطع تصف هدا اللصف ؛ ويس 
ص هة الآخر ؛ وهكذاً ستظل تقطع نه ویبفعی تصف الي ما لو 
نهاية ٠‏ واذن فلن تصل الى غابتك المغصوده الى الأبد ! 
رب | تسابق رجل وسلحفاة . فهب إن السلحماد نمدمت عشرة 
امتار قبل أن يبدأ الرجل نظرا لبطء سيرها » وكانت سرعة الرجل 
عشرة امال سرعة السلحفاة » فلما بدا الرجل ء وقطع عشره الأمتاو ' 
التى تعصله عن السلحفة ‏ وجد انها قد تفدمت مترا ( اى عثر 
المسافة التى قطعه ا هو ) + فلما قطع هدا المتر كانت السلجفاة 
تقدمت عشر المتر ٤‏ فاذا قطع هذا العشر تكون قد تغدمت جزم ٠‏ 
من مائة جزء من المتر ؛ وهكذا بظلان الى ما لا اة > فلو ظل 
امتسابفان الى آخر الدهر فلن بلحق الرجل السلحفاة , ٠-١‏ 
( ج ) أذا انطلق سهم فى الهواء فلاند ان يكون فى أبة لحظة 
زمنية اتا فى مكان معين “ لأنه لا يجوز ان يكون فى اللحظة الواحدة . 
فی مکانین مختلفین ٤‏ ولکن اذا کان السمم فی کل جزء زمنی ساکنا فی 
مكان بعينه لزم أن يكون فى مجموع الفترة الزمنية ساكنا كذلك » لان 
استمرار السكون ينتج سكونا ولا يولد حركة ! 
من هذه الأمثلة الثلائة يتضح ان الحركة مستحيلة وان خيل 
لنا أنها حقيقة واقعة >ءلانك ‏ كما ترى _ ان فر ضت حدوث 
والتطق » . . 
وأن الفكر الفلسفى ليصل بك أحيانا ألى انكار السماء والارض» 
2 وما بين السماء والارض » ويقول لك : ليس ف الوجود ‏ بقينا - 
غيرك انت وحدك ! : 


۳. 


تخر السمات : 

اما السمة الآخيرة : ذهى سمة تؤدى اليا لا متاص ٠‏ الراك 
السابقة ء 

واذا كانت السمات السابقة سسلم كل منها الى الآخر ى فانوا 
حمیعا تتماون لتودی آلىی هذه السمة الأاخرة ۴ 

هذه السمة الأخرة مى ان ٠‏ 

« الفلسفة لا رآى لها ! » 

وقد تکون هذه السسمة مفاجاة لبعض الناس » كيف بتاتى ان 
تكون هله الفلسفة التى ملآت الدنيا صياحا » منذ إن نشات > ولم 
تكف مند آن شات للآن عن الصياح > لا راى لها ؟ 
لکل ما قدمنا . 

راما ( انيا ) ٠‏ فخذ آى مسالة من مسائل الفلسفة فستجد 
الآراء التى تنكر ٠‏ والآراء التى قشبت ٠»‏ انك ترى الرفض والقبول 
فى كل امر ! والرقض فلسغفة ! والقبول فلسفة ! 

وقد بكون الراى توقفا عن الرقض والقبول : وهو فلسفة ! 
وقد بکون شکا ق الرفض وشکا فی القبول فی آن واحد > وهو 
أنضا قلسقة ! 

والشك اما أن يكون شكا فى قيمة الآراء التى تمرض : نفا 
أو اشاتا o.‏ 

واما أن بكون شكا فى قيمة وسيلة .المعر فة نفسها.» وهى 
الحواس واامقل .. وكل ذلك فلسفة فى كل مساأالة ! 


۲١ 


واذا قساءت - وات على علم بالجو الفلسقى › جو المتاهات 
والوهم _ ما الراى الفلسفى فى هذه المسالة او تلك فستجد كل 
ما قدمناه مالا امامك يشبت لك بما لا مربة فيه آنه : لا رای 

٠ فة‎ Hi] 
وقبل ان نخلص الى الخاتمة نذكر امرا ف منهج الفكر الفلسقى‎ 

فيه عظة وفيه عبرة * 

محاورة فيدون : 

ان محاورة « فيدون » لافلاطون لها آهميتها لاأکثر من وجه › 

متها انها ٠‏ 

. محاورة يدور البحث فيها حول خلود النفس‎ _ ١ 

۴ - وهی محاورة لا قتعارض قیها آهداقف المنناقشين »› وانما 
تتحد وتتفق وبحب المناقشون ان يصلوا فيها الى نتيجة 
محببة الى نفوسهم » وهى أن « النفس خالدة » » 

E‏ آن الذين دور بينهم الحوار فلاسقة من الدىن لهم وزنهم 
واعتمارهم ٤‏ واحدهم يسمونه « أا القلسغة » ويسمونه 

& س المتحاورون ليسوا منمدرسة واحدة » وانما هم من مدرستين ' 
مختلفتين » هما مدرسة سقراط »> ومدرسة فیثاغورس › 
وهما _ وان كانتا متقاربتين ‏ ما من شك ف آن حو سقراط 
المقلى بختلف هو وجو فيشاقورس الروحى . 

ولهذا الاختلاف فان اتفاقهما ملى غابة واحدة : « اثبات 
خلود الروح » ومحاولتهما الاستدلال عليها »> له آعميته 
#لخاصة . . 


ا 


ه _ بيد ان الامر الأساسى الهام الذى من اجله نتحدث فى هذا 
اموضوع هو اتفاق المدرستين على آن « الوحى » فما تعلق 
ہما بعد الطبيعة هو السفينة الأمينة المتينة ء وان المقل ي 
الالهيات » ان هو الا عبارة عن لوح من الخشب اذا قابلته أو 
اذا وازنته بالو حى . أن الوحي سقينة والءقل لوح من 


خثب ! 


لقد كان الحوار يدور بين سةراط واثنين من الفيشاغوريين 
ها ١‏ سيمياس ) »> و « قابس » » وهما من كبار فلاسعة المدرسة 
الفيشاغوربة . 

وأخذ الجميع يجهدون ذهتهم فى اليرهنة على خلود النفس »› 
وقيمون ادلة وتنقسم بعض ادلتهم ألى فروع ثم : 

« ويسكت قراط > ويسكت الجميع ¿ وبعد هنيهة قول 
یماس 


ان الملم بحقيقة مثل هذه الأمور ممتنع أو عسير جدانى هذه 
الحياة » ولكن من الجبن اليأس من البحث قبل الوصول الى 
خر مدى المقل » فيیجب : 

اما الاستيشاق من الحق ٠‏ 

واما - ان امتنع ذلك كشف الدليل الأقوى والتذرع به 
فى اجتياز الحياة .. 

كما يخاطر الرء بقطع البحر على لوح خشب مادام لا سبيل 
لنا الى مر کب آمتن وآمن ٭ آعنی آلی وحی الھی » . 

وبعد ذلك بعودون الى البحث من جديد حتى : 


ا 


بقتشع قابس »› ویعلن سیماس انه مقتنع ایضا › الا آن شعوره 
المزدوج بعظم المسالة والت لضعف البشرى يضطره الى بعض التحفظ 
باراء هذه الآدلة على وحاهتها .. 

فيسلم له سقراط بحقه ق هذا التحفظ ؛ ويزيد فالا د 

بل ان المقدمات انفسها مفتقرة الى بحث آوكد ! 

ان هناك بحر الالهميات وهناك البحر الاثى ٠.‏ 

وكما أن للبحر الائى آلة عبور هى السغينة - فان لبحر 
الالهيات آلة عبور هى ( الوحى ) فاذا استممل الانسان العقل 
فی عبور بحر الالهیات ‏ فانه بکون کانسان بستعمل لوحا من 
خشب قى عبور البحر المائى ! 

ولكن امضطر ‏ حيث لا وحى _ بيستمسك بلوح الخشب > 
رای الامام الغزائى ف الفلاسغة ‏ 

« رايتهم اصنافا »> ورايت علومهم اقساما ٤‏ وهم على كثرة 
أصنافهم تلزمهم وصمة الكفر والالحاد 4 وان کان بين ااقدماع 
منهم والأقدمين › وبين الآأواخر منهم والاوائل - تقاوت عظيم فى 
البعد عن الحق » والقرب مته ! 
أصناف الفلاسفة وشمول وصمة الكفر لهم كافة ٠‏ 

9 أعلم أنهم ‏ على كثرة فرقهم واختلاف ملذاهنهم ‏ شعسمون 
ثلاثة اقسام ٠‏ 


(1) يوسف كرم : تاريخ الفلسقة اليونانية ٠‏ 


۲€ 


(لدهربون . 

٠ والطبيعيون‎ 

والالهيون ء 

الصتف الأول الدهربون ٠‏ وهم طائفة من الاقدمين جحدو! 
الصانع امدبر العام القادر »> وزعموا أن المالم لم یزل موجودا 
من الحيوان > كذلك كان » وكذلك کون ادا ٭ وعولاء هم 
الزنادقة . 


الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات »> واكثروا الخوض فى علم 
تشربح أعضاء الحيوانات . 


فرآوا فيها من عجائب صنع الله تعالى ٠‏ وبدائع حكمته _ 
مااضطرو! معه الى الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على غايات من 
الأمور ومقاصدها » ولا بطالع التشربح وعجائب متافع الأعضاء 
مطالع الا يحصل له هذا العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية 
الحيوان ولا سيما بنية الانسان . 


غير آن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم _ لاعتدال 
امزاج - تاثر عظيم ف. قوام قوى الحيوان به » فظنوا ان القوة 
العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أبضا › وانها قبطل ببطلان مزاجه 
فينمدم » ثم اذا انعدم فلا بعقل اعادة المعدوم كما زعموا »› فدهوا 
الى أن النفس تموت ولا تعود ! فجحدوا الآخرة »> وأنكروا الجنة 
والنار > والحشر والنشر » والقيامة والحساب > فلم ببق عندهم 
للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب ؛ فانحل عنهم اللجام ٠‏ وانهمكوا 
فى الشهوات انهاك الانعام ! : 


fo 


وهؤلاء أيضا زنادقة » لأن أصل ألاإنمان هو ١‏ الابمان باب 
۾ صفاته 1 


الصنف الثالث الالميون : وهم التسأخرون منهسسم مثل ' 
۵ سقراط » وهو استاذ « افلاطون » و « افلاطون » وهو استاڈ 
ع آر سطاطالیس » ٠‏ 


و « ارسطاطاليس » هو الذى رتب لهم المنطق > وهذب لهم ا 
“لعلوم » وحرو لهم ما لم يكن محررا من قبل » وأنضج لهم ما کان . 
نجا من علومهم . ١‏ 


1 
وهم بجملتهم ردوا على الصسنفين الأولين من الدهرية › 
والطبيعبة > وأوردوا ف الكشف عن فضائحهم ما آغنوا به غير هم ( 


تم رد « ارسطاطاليس » على « افلاطون » و « سقراط » ومن 
ئان قبله من الالميين ردا لم بقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم , 
الا آنه استبقى ايضا من دائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق . 
للنزوع عنهاأ . فوجب تكفيرهم » وقكفير شيعتهم من الافاسيفة 
الاسلاميين كابن سيناء والفارابى وامشالهما ! 


طى انه لم يقم ينقل علم « أرسطاطاليس » احد من متفلسفة . 
ا بتشوش فيه قلب المطالع »> حتنی لإ E‏ 
غم رة او يل ١‏ ونجفوع جا ضح ندا من قليف : 
أوسطاطاايس بحسب نقل هذين الرجلين »> بتحصر ف للاثة 
تسام ٠:‏ 
١‏ - قسم بجب التكفر به . ٠‏ 


۳ 


۲ وقسم يجب التبديع به ٠‏ 
. وقسم لا يجب انكاره صلا فلنفصله . 

ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين اصلاً ب 
قكفيرهم فى ثلاثة منها ٤‏ وتبديعهم فى سبعة عشر . 

ولابطال مذهبهم فى هذه المسائل العشرين + صنفا كتاب 
« التهافت » + 

آما المسائل الثلاث فقد خالفوا فيها المسلمين كافة ¿ وذاات 
فی قولهم " 

١‏ ان الأجساد لا تحشر > وانما المثاب والمعاقب هى الأرواح 

ولقد صدقرا فى اثبات الروحية » فانهما كائنة أيضا + ولك 
كذبوا فى انكار الجسمانية ء وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ! 

۲ - ومن ذلك قولهم ۰ آن الله تعسالى بعلم الكليات درز 
الجزئيات . 

وهلا ايضا كقر صرح » بل الحق آنه : « لا بعزب عنه مثقال 
ذرة فى السموات » ولا فى الأرض » ۰ 

٣‏ - ومن ذلك قولهم بقدم المالم وازليته » فلم يذهب احد من 
المسلمين الى شیء من هذه السائل . 

وآما ما وراء ذلك من نفيهسم الصفات > وقولهم انه علرم 
بالدات لإا بعلم زائدا على الذات »› وما بجری مجراہ ہ فملهبهم 


وقد بتساءل انسان ٠‏ اذا كان الأمر كذلك فلم اتنشرت الماوم 
الفلسفية فى العالم الأسلامى ؟ 


۷ 


مول فى ذاك الحافظ عماد الدين بن كثير فى تاربخه سنة 1۸۷: 
بعد 'حذ التتار بغداد ‏ عمل الخواجا نصر الطوسى الرصد + وعمل 
دار ححمه فيها فلاسفة لكل واحد فى اليوم ثلاثة دراهم » ودار 
طب ويي للحكيم درهمان » وصرف لأهل دار الحدىث لكل محدث 
نصف درهم ف اليوم ء ومن ثم فشسسسا الاشسستفال بالعساوم 
القلسغية وظهر . 
الامح الغزالى والفلسفة ٠‏ 

والفلسفة التى تعثيها هنا انما هى امحاولات المستمرة التى ' 
بدآت منذ العهد اليو نانىالقدم ول تزال لبناء « ما وراء الطبيعه» 1 
على العقل » انها هى المحاولات العقلية لاختراع ما وراء الطبيعة 
وابتدامه » بحيث باخ العقل حريته ف, الاثبات والنفى غير متأئر 
الا سمه بيسه هو التى بفرضها . واذا كان العقل قد اشتغل بالطبيعة 
والرباضيات » واذا كانت الطبيعيات والرباضيات قد ادخلت فى 
الفلسفة كأجزاء لها فان الهدف الأول للامام الغزالى انما هو . 
بجانب ما وراء الطبيمة . 


ومما لاشك فيه أن العقل قد انتج ثمارا يانعة فى الطبيعيسات . 
والرباضيات : لقد اقام القواعد المحكمة » ونظم المبادىء المتقنة » 
وانتهى به الأمر الى ان شيد الطبيعيات والرباضياته على اسس . 
متينة . وكان الامر كذلك فى هدين الميدانين » لان المقل يعمل فى . 
داثرة اختصاصه › ودائرة اختصاصه انما هى الاديات : 
والمحسوسات أو ما يتمثل فيهما حينما بوجىد خارج الذدهن . 
کالرباضیات . 


وغر هذا النجاح قوما فاعتقدوا أن فى استطاعة المقل أن ' 
یجول ف کل مدان : قى استطاعته آن بجول فى الطبيعة وف ما وراء 
الطبيعة ! فى العالم وف ما وراء العالم ! فى الادة وف المجردات ! ف 


۸ 


عالم الشهادة وفى عالم الغيب ! وكانت النتيجة ان اقحموا العقل 
ف عالم ما ورآء الطبيعة 4 فکابت القلسفة الالهية المقلية 4 وکان 
الإخفاق التام لامقل ف, هذا الميدان ! 

وهذه الفلسفة العقلية التی تبحث فی الغیب انما هی انحراف 
عن الطربق المستقيم »> وهذا الانحراف حديث العهد نسبيا » فهو 
بقتدى كما قلنا بالعهد اليونانى » واشهر من تولى آمره فى ذلك 
المهد انما هو « أرسطو » . 


وارسطو هذا الذى يعتبره بعض المؤرخين اكبر عقلية فاسفية 
ظهرت على وجه i‏ هو ابضا أشهر الذين انهار ف 
يمناوله العقل البشرى الحطا E‏ 
قو بة عامة شاملة حتی أن تلامىىده دب اليس ف نفو سهم من أقامة 
عالم ما وراء الطبيعة على أساس العقل > فلم بمکنهم آن بردوا على 
الاعتراضات » ورأوا انه اذا کان أستاذهم قد أخفق هذا الاخفاق فى 
عا الفبا قاتهم سيخاقون مى باب اولي لر عارلوا اقاهة ماب ف 
الالهيات جديد ! قول الأستاذ سانتلانا بعد أن ذكر الاعتراضات 


ان ذلك حمل التلامذة بعد موته على الاياس ما الالميات 
والتفرغ الى علم الطبيمة وعلم الآاخلاق اختصوا بهما فى القرن 
الشالث قبل الميلاد » حتى لقبوا بالطبيعيين ولا سيما شسيعة 
« ثاوقرسطيس » و « استوائون » اللذين خافا ارسطو فى رباسة 
« دار العلم » التى كانت للمشائين بأئينا . 

انصرف اذن تلاميك آرسطو ‏ بائسين _ عن عالم ما وراء 
الطبيعة الى عالم الطبيعة والأخلاق > واذا كان مذهب زعيم العقليين 


۳۹ 


قد نهار فمن باب اول آن ينهار مذهب غيره ممن هم اقل منه » 
رلكن هذا الانهيار التتايع للمذاهب المقلية فى الالهيات لم يضرف 
الناس عن هذا النمط من المحاولات التى مالها داثما الاخفاق '! 


وتتابعت هذه المحاولات فى الشرق والغرب الى ميد r‏ 


الفزالى , 


هدا الطريق الى انحرقت اا وسارت قبه ٣‏ هيو . 
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للوقت ؛ وهو تشكيك للبشربة » وزعزعة للابمان » وليس له من 
نتيجة الا التفرق والاختلاف » وتوهين المقدسات ! 

على انه اذا كان بلتمس لليونان العذر قى معالجة هذا الو ضوع 
لعدم وجود الوحى العصوم الذى بهديهم الطربق ٠‏ وين لهم الجادة 
فليس هتاك من عذر للمسلمين وبين أيديهم رسالة السماء ممحلة 
ف « القرآن » ! 

وهو : کتاب احکمت آیاته ثم فصلت مس لدن حکیم خبیر . 


٣ e A BEE 


اظ ين » 


ليس للمسسلم أذن _ فيما يرى الامام الغزالى ان بحاول 
ابتداع عالم ما وراء الطيعة او أختراعه عقلیا ¢ ولکں امسلمين 


اخذوا فيما اخة قیه البونان › واعتمدوا على العقل ¢ والقوا 1 


قيادهم اليه » فتفرقوا مذاهب شتى ٤‏ وطرائق قددا ٤‏ وأاصبع 
للفلسفة برقم هدا بريق ق الأيصار »> ولعان كالسراب يجتب 


الكثيرين ! 


لابد اڏذن من التشمر عن ساعد اإحد ودم ملا الز ف 
وابطال هذا السحر » حتى يمود الناس الى الأعتصام بيبل الله 
وعسكدم التفرف ۰ 

وحمل الامام الفزالى على الآساس الذى تقوم عليه الغلسفة 
وهو « المقل » حملة عنيفة » وهجم عليه هجوما قويا » ولم يفتر 
قمل عن مهاجمته منذ أن آلف كتابه القيم « تهافت الفلا فة € 
ى محاولة مو فقة كل التوفيق » جريشة كل افجراة > طريفة كل 
الطرافة . وما كان القصد الأول والهدف الاسساسى لهجومه 
هدم الآراء ى نفسها » فبعضها صحيح > موافق للدين » ومع ذلك 
فقد هدم الامام الغزالى المنهج المقلى الدى استتندت اليه هله 
اآراء : فخلود النفس مشلا رای بقول به القزالى » ویقول به 
الفلاسفة » ولكن الامام الغزالى حمل عوله على طريقة الفلاسفة ف 
ائات خلود النفس وهدم آدلتهم + وضرب بمعرله فيها فآنيارت 
وتهافتت » ومع ذلك فقد كان هو موؤمنا بهذا الخلود ¢ انه لم 
بلتزم فی هذا الكتاب الا تكدير مذهبيم والتعبر فى وجه آدلتهم بما 
بین تهافتهم ! 

ومقصوده : تنبيه من حسن اعتقاده فى الفلاسفة وظن أن 
مسالكهم تقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم . 

وقول : آنا لا ادخل فى الاعتراض عليهم الا دخول مطالب 
منکر ٤)‏ لا دځول مدع مشت > فأبطل عليهم ما أعتققدوه ٤‏ مقطوعا 
بالزامات مختلفة : 

فالزمهم : تارة مذهب العتزلة . 

وثائية : مذهب الكرامية ء 

وطورا : مدهب الوقفية . 

ولا أنهض ذابا عن مذهب مخصوص ۰ 
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وبقول الاستاذ ٠‏ بلاسيوس ٠‏ نحق ١‏ « ان الغزالى حينما سمى 
کتانه , تهافت لفلاسهه کان رید ان نمثل لنا ان تمفلالانسانی 
يبحث عن الحعيعة » ويرد الوصول اليها ء كما ببحث البعوض عن 
ضوء التهار ١‏ فاذا ابصر شعاعا نشبه نور لحفيفة النخدع به) 
فرمی نتعسه علبه وتهافت فيه ؛ ولکنه نحطیء مخدوعا داقيسة 
منطقية حاطئة : قيهلك كه نهلك النعوص ١‏ . 

فكان القزالى برند ان بعول - « ان العلاسعة خدعوا بآشيام ' 
أاسرعوا اليها بلا اعمال روبه ء فتهاعتوا ء رعاكوا الهلاك الأبدى ٠‏ , : 


وق کتاب 'لتهافت هدم الامام الغزائر ععثيا ما نتاه الغلاسمة : 
ممتمدين على ععولهم » وتهافتت الآراء تحب فلمه + ومن الحق ان 
نقول ‏ ان ادلة الامام الغزالى ميها من الفوه ومن الرسوح نحیث ` 
لا تقل من وجهة النظر العفلية - عن ادلة الفلاسغفة العفليين . 

وما من شك ف ان حمله الامام الغزالی انما كانت سو جهه اولا 
وبالدات الى العغل » والقضية المتنازع علبها هى قضية استطاعة 

العمل الو صول الى المعرفة اليعينية فى عالم « ما وراء الطبيعة » . 
الامام الغزالى بنكر »> وشبت انكاره بالاحماق المتتابم للعلاسمة › 
ويشبته ابض بهدم العفل لكل ما بثاه العفل نفسه فى هذا ايدان . 

والتعارض اذن بين الامام الفزالى والعلاسمة انما هو تمارض 
كلى ٠‏ ولدلك فان المحاولات الكثيرة المتغدده لتصحيح آراء الفلاسفة 
أو لتصحيح بعضها » ونقد الامام الفزالى فى حملته على هذا الراى 
أو ذال ء والانتصار لوجهة النظر الفلسعية ف هذه او تلك ان ذلك 
كله غير مجد ف القضية التى اثاوها الامام الغزالى » وهى محاولات 
چهل القائلون بها موضوع النزاع على حعيفته أو تجاهلوه ! 

ومن هنا كانت محاولة ابن رشمد - وهو اكير المدافعين عن 
الفلاسفة _ نصوبب آراء الفلاسغفة ق كتانه « تهافت التهافت » 


۲ 


مملا فر مفيد فى حسم التزاع ٠‏ اذ ان دائره التزاع الحفيقيه انما 
هى الأساس الى بنيت عليه الآراء وليست الآراء نقسه ' والواقع 
ان فكرة الامام الفزالى لاتزال للآن تتسم دالس هولة والو ضوح 
والقوة' لقد اخفعتم آبها المقليون > والدليل على اخضاقكم اختلافكم 
امستمر » هذا الاختلاف الذى اصبح وكآنه القاعدة والمدا العام ! 

واذا آأردنا فى النهابة تقدير مدى الآثار التی كانت ولا تزال ثمرة 
لفكرة الامام الغزالى هذه _ فان خر ما نفمل فيما تعلق بذلك » 
وخر ما نختم به هذه الكلمة هو أن ننقل راآى الدكنور محمد 
اقبال » وهو راى يتسم بالرصانة والعمق . بقول محمد اقبال فى 
كتابه « تجديد التفكير الدينى ف الاسلام » ٠‏ 


« على انه لا سبيل الى انكار ان الدعوة التى نهض لها الغزالى 
تكاد تكون دعوة للتبشير بميدا جديد » مثلها ف ذلك مثل الدعوة 
التى قام بها « كانت » فى الانيا فى الفقرن الثالث عشر . 

ففى الانيا ظهر المذهب المقلى لأول عهده حليفا للدين ¢ ولکن 
سرعان ما تبين أن جانب العقيدة من الدين لا يمكن البرهنة عليسه 
حسيا » فكان الطريق الوحيد أذن : أن تمحى العقيدة الدينية من 

وقد جاء مع محو المقيدة مذهب المنفعة فى فلسفة الأخلاق ¢ 
ولذدا مكن المذهب المقلى من سيادة الالحاد . 

تلك كانت الحال فى الانيا عندما ظهر « كانت » وكشف كتابه 
« المقل الخالص » عن قصور العقل الانسانى ء فهدم بذلك ما بناه 
آصحاب الذهب العقلى من قبل » وصدق عليه القول ينه کان اجل 
نعم الله على وطنه . 

وان التشكك الفلسفى الذدى اصطنعه الغزالى على تطر فه بعض 
الشىء قد انتهى الى النتيجة نغسها ف العالم الاسلامى ؛ اذ قضى 
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ذلك على المذهب المقلى الذى كان موضحع الزهو على الرغم من ' 
شحالته » وهو المذهب الذى سار فى الاتجاه اليه نقسه الذهب 
العقلى فى الانيا قبل ظهور « كانت » . 

a E O O E SEL 

« کائت » ت تی کا ی ل ن ا و بت ان . 

معر فة الله ممكنة . 

اما الفزالى فعندما خاب رجاؤه فى الفكر التحليلى ولى وجهه , 
شطر الرياضة الصوفية > والفى فيها مكانا للدين قائما بنمسه . ! 

وبهذه الطريقة وفق ان حمل الان جى الوجود معلا ي 
إلعلم > وعن الفلسغة الميتافيزيقية » . 


See «¢ 


تجربتى مع الفلسفة : 
ان هذه الخاتمة تجربة شخصية ٠‏ 


ولعل القارىء الكريم بسمح لى بأن اتحدث عن الجو الذى 
عشسته ف بواكير حياتى الفلسفية : 


لقعد كان ذلك لاأول عهمدى بجامعة باریس حیئما ذهہت الى 
فرنسسا للدراسة ء 

* س قق‎ e a e al Cc e 
. آله . ف أثنائه‎ 


: ودخلت الحامعة ¢ وبدات الدراسة 4 علم الاجتماع وعلم‎ e+ 
۰ النفس > ومادة الأخلاق » وتاریخ الأدران‎ 


وکانت هله الواد بتزعم دراستها وتدريسها الأساتذة اليهود “ 
او الدين تتلمذوا على الأساتذة اليهود . 
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و کانت لد أو د رلا قەمسىر ف تیار محلد 6 E‏ آزږا »3 علوم 
معتمع » » أى انها لأ تحقبد بو حى السماء ٤‏ ولا تتقيد بالدين عان اذه 
وصح اأتى 6 فھی تدر سں مو ضوعاتها على آنہا ظواهر اجتماعية 


فلو انعر ازسانية ٠‏ 


وندانا ق الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة ألادا, ن ٤‏ ومخ لف 
الآراء ف تسر أأنبوة » وشتهی الأمر برآی الأستاذ ة فى الو دوع ا 


ولیس ف هذه الآراء - على اختلافها وتعددها _ ما بتجه ألى 
ان الدنن وحی من السہماء ٤‏ ¢ أو أن النبى مو صول الاہہاب بالہ..ماء! 
مشا الأو عة والشوة ھادما لاڌراء الأخرى واصفا لیا بانو۔۔۔ا 
لال ! ۰. 


اذا انتظرنا ذلك منه فاننا نون واهمین » فانه واحد من هولاء 
المشرات من الأساتذة فى هله المولاد وما شابهها انغمسين فى تيسسار 
المادية ! لقد فسرت الجامعات الأوربية العلم على آنه القواعد التي 
تقوم على التجربة واللاحظة ٠‏ والتزمت بأن تفسر وان تشرح علم 
الإجتماع وعام النفس وجميع الفلواهر فى الآفاق وف الأنفس » على 
هلا الأساس > والتزمت ذلك ايضا ف تاريخ الأديان . 

هذه العلوم بالذات وفروعها تتعاون - فى جامعات الفرب ‏ 
لنقود الانسان متساندة الى الالحاد ! 

أن للدين _ قيما بزعمون - نشاأة السسانية أحتماعية » وان 
الغاق ‏ فيما يرون نشأة انسانية اجتماعية > وقد تواضم 
الناس على سلو لد معين سموه « قضيلة » وعلى ساولك خر سموه ٠‏ 
« رذيلة » > ودراسة الدين والأخلاق اذن تتجه الى النشاة والظاهر 
وعوامل التطور وظواهر التطور .. وليس للسماء فى الدراسة من 
نصيب اللهم الا الو صف لظاهرة نشات ف المحتمع . 
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وكل الظواهر والمظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية نسبية متغرة. 
متبدلة لا تثبت على حال » ولا تسستقر على وضع ٠‏ لانها ف كل بوم 
تتبدل حال بحال se‏ 


وهآله الأفكار تتكرر فى هذه الموآد ٭ تسمعها فى عام الاجتماع » 
وتسمعي فى علم النفس وتسمعها ف دراسة الاعلام و نسمعها 
£ دراسة تار یح الاديان ¢ وتسمعها ف دراسة العلوم المتفرعة من 
کل ذلك . 
والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانو بة الى التجامعة بتاثر 
بأستاذء » فاذا كان الأساتذة متعاويين على هدم القيم الثانتة: 
والمثل العنيا التی بقررها الدين وتقررها الأخلاق _ اذا كان الامر 
كذاك _ فان الطااب الذى يعيش فى اجواء قتعاون كلها على هدم 
عقائده ومثله وقيمه ستهى به الأمر - ق الأغلب الاعم من الحالات _ 
بان تنهار هذه القيم فى شعوره ! 
ومن هتا كانت الظاهرة التى تجدها فى طلبة الجامعات فى اورا 
من الاستحماف بكثير من العقائد »> وبكثير من القيم > وينتهى الطالب 
الالحاد ٠‏ أو على أقل تقدير بالايمان الكامن الذى لا فاعلية له 
ولا تأثر فى سالوك الانسان ! 
الدراسات »> ولکن الله سسحانه وتعالی آلھمتی التفكير ف فقبمة آرامء ' 
الأساتدة انفسهم فى هده المواد . : 


وبدات افصل بين عالين من المرفة : عالم الادنات كالطب . 
والطبيعة والكيمياء » وهذه آمور تحكمه' التجردة ولا قتعارص عى 
والدير ولا اختلاف فيها » وعالم التفكر المحرد فى الدين والأخلاق 
والمحتمع . 
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واخذت ادرس فى إناة هذا الجاتب الآخير من الزاوية التاريخية) 
فر حدت انه ملف بدا التفكر العقلى فيها » بدا فى اللحظة .الأولى 
الإختلاف فيه » وبدا كل زعيم من رعمائه بنتقد الآخرين ى عصره» 
وكل مفكرى عصر ينتقدون المغكرين فى العصر السابق عليه » وهكذا 
الأر :ء 

وما من شك قى أن هؤلاء الأساتذة الذين يدرسون لضا ينتقد 
بعضهم بعضا ۇ. آرائهم » وبخطیء بعضهم بعضا » كما نتقدون 
السابقين عليهم وبخطونهم | وسيصنع من بمدهم صنيعهم » 
فيوجهون اليهم النقد ونخطئونهم »› وهكذا الى ان برث الث الارض 
ومن عليها . 

لقد أخذ « دوركايم » اليهودى » يعمل بمعاول هدامة فى كل 
القيم والمفاهيم الدينية والأخلاقية “ وأخد تلميذه الأكبر اليهودى 
« ليقى بروهل » ينهج منهجه ويسر على طريقه ف علم الاجتماع 
وق علم الأاخلاق . وكتاب « ليفى بروهل » ٠‏ « الاخلاق وعلم 
المسادات » - مثل واضح لهذا النوع من هدم القيم ومحاولة 
القضاء على كل الل . 

فكرت اذن فى اختلاف الآراء » أو فى هدم بعضها بعضاف مواجهة 
كل ما بقوله الاساتذة » وكنت اقول فى نفسى ‏ فى مواجهمة كل 
أستاذ : سيهدمك العاصرون لك» وسيهدمك الدين بأتون ۸٨ن‏ 
بعدله ! 

ولکی ق مواجهة کل هرادالا لاد كنت اقتشبث بيقين 
لا شك فيه ٤‏ 

كنت اقول فى نفسى : اذا كانت الأخلاق نسبية فهل بأتى الزمن 
الى نعتقد فيه : ان الصدق رذطة ! او ان الشهامة شر ! أو ان 
ال حاعة سوء ! ارو أن العفة جربمة » أو أن كذا » أو كذا؟ ثم 
اعود الى نفسى فاقول ؛ كلا ... 
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واتساعل من جدید فی مجال المقائد : هل سيأتى اليوم الدى 
لا نقول فيه بوحدانية اله » أو لا تقول فيه بارادته وعلمه ؟ 1 

واعود الى نفسى وأقول : کلا . 

ا دائما ن أردد ان هؤلاء القوم سرون قى طرق 
لا تنتهي الى غابة . 

ما هدفهم من ذلك ؟ ما غابتهم ؟ 

وما كنت أجد الاجابة عن هذا السؤال آنئذ “٠‏ لكنى عرفت أ 
فيما بعد ان هذا هو النهج اليهودى الذى رسموه بعد تفكير طويل؛ , 
والتزموا القيام به بكل الو سائل او بكل الطرق » وهو منهج التشكيك ! 
قى القيم والثل والمقائد والأخلاق ! 

سستخدمون هذا النهجچ قى المجالات المختافة لافساد المجتمعات 
وتحللها اخلاقيا ودنيا > وبضيفون اليه العمل على اثارة العمال على 
اصحاب رءوس الأموال » وعلى ابجاد الضغائن والفتنة بين مختلف إ 
فثات الشعوب » والثمرة التى يعملون دائبين على الوصول اليها : 
إن تكون المجتمعسات شاكة مملوءة بالفتن » وذلك سبيلهم الى 
السيطرة . 1 

ان اليهود بهدفون من وراء كل ذلك الى السيطرة على العالم . 
انهم بحطمون القيم وال حتى لا بكرن فى المجتمعات قوة من عقائد» 
او قوة'من خلق . ومن أجل ذلك تعاونوا على آن تكون لهم الكلمة ا 
الأولى فى الجامعات فى علم الاجتماع وف علم النفس > وف مادة: 
الاخلاق » وف تاربخ الأديان .. وقي القلسفة . ولم يكن من السهل 
على فى اثناء هده الدراسة الاستمساك الواثق بالقيم والمل التى!إ 
نشات عليها . ولولا عون من الله سبحانه > وتو فيق نه » ولولا لطف 
الله _ لصرت كواحد من هؤلاء الألوف الدين بدرسون ق الجامعات 
الأوربية » ثم بخرجون منها وقد تحطمت ق نفوسهم امل الدينية 
الكريمة ! 
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وانتهيت من هذه الدراسة ؛ ثم كانت المرحلة التالية مى مر حلة 
< الد كتوراه € . 

ومد تحارب هنا وهناك فى مجالات مختلفة من الوضوعات ؛ 
وبعد تردد بين هذا اموضوع أو ذاك »> هدانى الله وله الحمد 
والمنة - الى دراسة مو ضوع التصوف الاسلامى . ولم يكن ذلك 
مصادفة » وانما هى بداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالی ٤‏ وهی 
عناية اعجز عن شکر الله سبحانه وتعاا ی‌عليها . وانغمستف‌العنصر 
الاساسى فى موضوع الرسالة ؛ وهو دراسة الحارث بن اإاسد 
الحاسيى ٠‏ 

انشمست فى جو مجموعة من المخطلوطات لهذا العالم الكير 
المستلير » ورايت آنه قد مرت به هو الآخر س فترة من الضيق' 
لإختلاف الآراء وتفرقها > والحرة فى ايها الأاحق وابها الأاصوب ؟ ثم 
مداه الله سبحانه الى الطربق الأقوم . 

ووجدت فی جو الحارث بن أسد المحاسى الهدوء النفسى » أو 
الطمانينة الروحية » ولكنه هدوء اليقين » وطمأنينة الثقَة بما بعلم , 


فقد القى بنفسه فى ممترك الشاكل التى بثرها المىتدعرن 
والمنحرفون » واخدذ يصارع مناقشا ومجادلا وهادیا ومرشدا متخذا 
مقیاسا وحاکما متحکما فی کل ما بعال أو شعل ۰ 

وانتهيت من دراسة « الدكتوراه » وانا أشعر شعورا واضحا 
بمنهج المسلم فى الحياة ٤‏ وهو : 

منهج ( الاتباع » 

ان ابن مسعود رضى الله عه يقول كلمة موجرة عن هذا المنهج 
كاتها اعجاز من الاعجاز > أنه بقول : 
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اتيعو! ولا تبتدعوا فقد كفيتم ٠ ٩‏ 


وهى كلمة حق وصدق ثرية بامعانى الطويلة العريضة ٠‏ يبرهن 
آخرها علی آولها » والنھی 
اتبعوا فقد كفيتم 
المبادىء والاصول 
کل ذلك وبینه ۰ 


امختلفون . 
« ولا تبتدعوا فقد كفيتم » : ان الذى يبتدع هو من لا كفاية , 


له » ولکن الله سبحانه وتعالی بعد آن أكمل الدين واتم النعمة ‏ 


فی وسطها بېرهن عليه ایضا آخرها * آی , 


والقواعد » وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان تطبيقه مقياسا وبيانا ومرجما برجع اليه | 


لتقد کفانا اللہ ورسوله صلی الله عليه وسلم کل ما يصلحتا من : 
وتعكد آن وقر هذا المنهج فى شعورى واستیقنته تفسی اخذت 
هو كتاب : « التوحيد الخالص ٠‏ أو الاسلام والعقل » ٠‏ : 
وما فرحت بظهور کتاب من کتبی مثل فرحی بوم ظهر هلا . 
الكتاب » لانه هو خلاصة تجربتى فى حياقى القكرية ٠‏ 


هذا وبال التو فيق 


= مد رو e‏ مو e‏ 
ر » 4e‏ 4 
ۇالمشاعرالقتۆرىإليهنا 
الانانية : 
عنادما نجد فی شیء ۰ أو فی شخص »۰ آو فی عمل ٤‏ سببا 
لسرورنا خاصة ٠‏ او عندما نتذكر انه كان كذلك » بل وعندما نتخيل 
أنه من الممكن أن بكون سا لذلك السرور ٤‏ فاننا نشعر نحوه 
برغية تحملنا على البحث عنه أو على القيام به ٠‏ 
وحینما نشعر آن فی شیء ۰ او فی شخص ۰ او فی عمل ٤»‏ سبیا 
نشعر نحوه ببغض بحملنا على الفرار منه » آو على تحاشیه . 
ولقد بان « سبينوزا » » من قل »> عن هذه الفكرة واقاض 
علبها نورا ساطعا » ولا بزال ما قاله بصددها محتفظا بکل ما له 
من نفاسة . 
واحد ٠‏ 
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انزبعضها مرتہط بارضاء ما يسمى « اميول الأنانية » »> أو 
بمعارة تها . کل فرد بسعى الى الاحتفاظ بحياته » بل هو يعمل)' 
قوق ذلك » على أن يمكن لنفسه ف سام الحياة مكانة خاصة )' 
فاذا اتی له ما برضی میوله شعر بالسرور ٤‏ واذا ما حالت الحوائل : 
دون ارضاء تلك الميول قلق وتألم . ومن هنا بنشا عالم من 
السزعات . ذلك العالم الذى لو انفرد بنفسه لحملنا على أن نتخل ا 
الآنانية التامة شعارا لنا : « كل شىء لى ولو كان ذلك على حساب: 
الآ خرين » 
الايثار و ( المشاركة الوجدانية ) : 1 


وح ذلك فليست الأنانية هى السار الوحيد لالامنا! 
وملدآتناً ٠‏ : 


ان كشرا مين الاس قد وهبوا رقة الماطفة « المشاركة' 
الوجدانية » أى أنهم بتاألون لالام الآخرين » وانهم بسرون 
لسرورهم ٠‏ ما اكثر أولئك الذين ليس فى طوقهم أن شاهدوا 
حادثة » او يروا الدم يسيل ٠‏ أو تقع ميونهم على منظر عملية 
جراحية » أو يسمعوا تحيبا دون أن بعصر الألم قلوبهم عصرا اليما 
ودون أن تسيل عبراتهم مع الباكين > بل ربما وقعوا فق حالة 
اغماء ٠‏ ثم اليس سرور الآخرين وضحكهم ومرحهم يشيع ف 
نفوس سواهم نفس الحالة ؟ ولا اخالنا بحاجة الى اكثر من ذلك ؛ 
لتلطيف الميول الانانية . ان ذلك الذى الم لالام الآخرين ليتحاشى| 
ايلامهم » انه ليبذل وسعه لتخفيف آلامهم . كما ان من يعدا 
بمسرات الآخرين يتحاشى ان يعكر عليهم صفوها › بل انه ليفكر 
جادا » فى انماثها . وهذا منبع ثان للدة والالم > لو فرضناه وحده. 
لحملنا على تحقيق المثل الآنى : « كل شىء للآخرين ولو كان ذلك 
على حسابی ٩»‏ ه۰ َ 
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وجي الله ٠‏ 

وليس هذا كل ما نربد قوله . فالأكثرية من الناس ٠‏ بل ربما 
وعم »> تكون لهم ضمير متى آدركوا سن الرشد د فحيدما 
بشرعون فى عمل فانهم بشعرون بان هذا الممل اما آن کون واجب 
التنفيد » واما ان يكون واجب الترك » واما آن پکون من قبږل 
المياح . وحبنتما نقومون بالعملء٤‏ سواء اراعوا الضمير 2 لم براع ه٤‏ 
فانهم بشعرون ٠‏ اثر القيام به » بمشاعر مختلفة . فاذا كانوا قد 
خشمروا لحكم الضمير »> فيما أوجبه > فانهم يشعرون بتقدير 
لانفسهم تصحبه لذة ظاهرة : الرضا الاخلاقى . اما اذا كانوا أم 
ستجیبوا لصوت الضمير فانهم يشعرون باحتقار لأنشسهم شديد 
الابلام : تبكيت الضمير . 

ومن هنا كان ؛ عند الذينيشعرون شعورا قوبا بهذه المواطف» 
مصدر ثالث هو ١‏ وحى الضمير » وهؤلاء غايتهم استشعار 
الرضا الاخلاقى ٠‏ والانسجام مع آنفسهم والاعتزاز بها وفوق 
ذلك : أن بتحاشوا تأئيب الضمير > وأن بكونوا من أنقسهم غير 
ملومین ۰ 

ومن هنا نشا منبع جديدة للذة والالم > لو وجك وحده 
عند الفرد لكان منهجه قى الجياة « ارضاء ضمره اولا ( وقبل كل 
شىء ) ؛ والطاعة فى كل الاحوال لما بأمر به » والخشية من تأئيبه» 
وعمل كل ما يشعر النفس بكرامتها » . 
اساس اإشكلة الأخلاقية : 

وسواء كانت اللذات أنانية » أم كانت اشثارية ء ام منبمثة عن 
الضمير » فان قلب الانسان المتزن يستشعرها جميعا ٠‏ والنتيجة 
لكل هذا هى ان بتجاذب الانسان مختلف الرغبات 'لتى تنشاً عن 
دافع داخلى واحد » وان تكن تلك الرغبات لا تكاد قنسجم فيما 
بينها . حقيقة انها تنشا جميعها عن « اللدة والالم » ذلك المنبع 
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الذی نشعر به او نکون قد شعرنا به » او نتخیل آنه من الممکن ' 
أن تشعر به . غير ان تلك اللدة وذلك الألم تتعدد اسبانهما وتختلف ' 
وتتشايك » حتى ان نفوسنا ف كل لحظة لينالها من تجاذبها 
ما نال من التمزيق جسم « راقاباك » التعس () ٠‏ : 
ذلك هو اساس السالة الأخلاقية : مطامح مختلفة قنبعث ‏ 
قينا فماذا يجب اتیاعه منها انلتزم وحى الأنانية ؟ از 
لماطغة الرحمة ورقة الشعور ؟ 1م يجب ان نضع ف القام الول من إ 
عنایتنا طمأنينة الضمر والاعتزاز المشروع بالكرامة ؟ 1 
أن هذه المسالة قد ظهرت ٠‏ على مجرى التاريح بمظهرین | 
مختلفین : أحدهما خفيق الوقع نسبيا 0) ;الان عجرو 
ومفجع (") ٠‏ 
١‏ المظهر الخفيف الوقع نسيا ٠‏ 
ان جمیع الفلاسغة الذين عتوا بالمسألة الأخلاقية قد ادرکوا ' 
هذه الحقيقة ٠‏ ان الأاساس الأول للحياة الاخلاقية اتا 
« الإرادة الخرة » ه 
لکن ما هذه الارادة الخيرة ؟ لقد فسرها 9 کانت » بمعنی , 


(1) دجلل قرنسی قتل هنری الرابع وحکم عليه بالقتل لمریقا بربطهھ ہیں ۲ 
أريعمة من الخيل سيق كل متها فى ناحية فتقطع جسمه قطعا ٠‏ 
(۲) لان أكثر ما فيه هو أن فريقا من الغلاسفة لم يعتقدوا عصمة الضمر ؛ 
الذى هو الوسيلة الوحيدة للهداية » فى الطييعة الاتسانية » وراحوا ييرهثون | 
عجزه عحضبط السلوك الانسانى فى كثير من الاحيان . ولكنهم مع ذلك لمأ 
٠‏ ينكروه انكارا تاما ٤‏ ولم يجردوا الانسانية من القيم الاخلاقية كمافمل أمبحاب | 
المظهر المحرن المقجع . 
(۴) اصحاب هادا المظهر » كما سياتى »> فريق من الغلاسفة الاديين انكروا! 
الضمر والعضيلة وجميع القيم الاخلاقية وابوا أن بعتقدوا ان الانمانية فى 
عدالتها وتواصلها وتراحمها يمكن أن قرتفم عن عستوى اللحل؛ والتمل اللىي . 
سخرته الطبهعة تسخرا ٠‏ فهو ياتى ياروع مظاهر التضحية والتعاون ولا شىء ف ' 
ذلك سوى البلاهة والغفلة » ! 
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معن () . بيد آن لھا معنی آخر اکثر شمولا ١‏ لکى بكون المرء ذا 

ارادة خرة » عليه آن قوم بأمرین . 

>» يجب عليه » قبل الشروع فى العمل أن بتحقق » باخلاص‎ - ١ 
ما یجب عمله لکی بکون ساوکه احسن ما یمکن فی الأحوال‎ 
. التى تعرض له‎ 

۽ انه » عندما بتکون له رآی صادق قیما بنبغی فعله ٤‏ يچپ 
عليه ان دنفف » فی اخلاص تام » ما بدا له انه الأفنضل , 


ان الانمسان الذى سر هكذا بكون قد حاول + حقا» كل 
ما دمکنه لکی بکون عمله خرا ۰ وبکون قد حعق الشروط انتی‌اذا 
فقدت لم بكن العمل اخلاقيا ۰ وله » اذن » آن بکون راضيا عن 
تفسه . وانه لغر ملوم قیما اختاره لنفقسه من مسادیء خاقية . 
لكن » من أجل ذلك » ايمكن أن يقال انه سلك سلوکا حسنا ؟ 


لقد حاول بعض الفلاسفة اقناعنا بهذا . وذهبوا وفى مقدمتهم 
« ڇان جاك روسو » الى آننا نملك بصيرة تعرفنا الخير والشر . 
وقد راوا أن ضمرنا هو خاصية فطرية يمكننا أن نثق بها فى 
اطمتنان تام «, هاد موثوق به ومعصوم من الخطاً » (؟) . 


را) هى عند ( كائت ) القوة المنفلة لما بوحى به الضمر ٠‏ فاذا كائت 
خرة اهرضت عن وحى الشهوات ونفلت وحى القضممر بكامل حريتها ٠‏ واذا 
كانت شر برة سيئة التكوين أعرضت عن ذلك الوحى الخر دائما مى الضمي > 
وجرت وراء الشهوات ( وهى مثاط الخرية والشرية ٠‏ أما الضمير فخي داثما ء 

(۲) هکلا برى ( كاثت ) قى الضمى تماما ٠‏ ويرى أن الارادة الخية متى 
اطاعت الضمير وحاولت بكل قواها ان تنفد وحيه فقد ادت ما عليها وكانت رة 
ولو لم تصل الى غرضها القصود بای سيب من الاسياب ء 
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ولو ان آولئك الفلاسفة اصابوا الحقيقة )ا احتيج الى عرض 
ا)سالة الأخلاقية على ساط البحث (ا) . لكلهم لم بصيبوا فى 
هذا الرآی . فمن بدا امفكرون رحلاتهم شاهدوا آن الناس + فى 
كل المصور » وفى جميع الأقطار » سستشبرون ضمائرهم > ولكنها 
لا تسمعهم جميعا لحنا واحدا . اذ ان ما بظهر عدلا وخيرا ليعض 
النفوس الخلصة » فى عصر خاص + لا يظهر عدلا ولا خيرا لنفوس 
اخری هی ابضا مخلصة ولکنها عاشت فی عصر آخر › او مکان 
آخر ۰ 

وهل يراد لذلك أمثلة ؟ أن الأمثلة لتجل عن الحصر . 


اننا انجد بعض تلك الثل عندما نوازن بين أحوال الضمير › 
خلال مىختلف العصور . ففى العصور القديمة اليونانية - اللاتينية 
كان نظام الرق مشروعا ٠‏ أن أشرف القلوب ٠‏ اذ ذاك » كانت تجد 
من الطبيعى أن بباع الرجال والنساء والأطفال + وان بعاملو! معاملة 
السوائم . وكائت القوانين الرومانية القديمة تجمل من الراة 
والأطفال ملكا للزوج »> كما لو كانوا أمتعة أو أنعاما . ولهذا كان 
لأب » من بين الحقوق الاخرى › الحق ف أن بعرض ابته الولودة 
حديثا فى السوق العام » اذا كانت له بنث أخري ۰ 


ولسنا بحاجة الى آن نذهب بميدا . فهاهم اسلافتا 9| 
كانوا يرون شرعية تطبيق المقوبة على مجرد ظن الجريمة . وكانوا» 


(1) ای لكان حلها سهلا جدا بحيث لا ييقى محل للجدل حول خر يةالاشياہ 
وشریتها ٠‏ لان الضمير المعصوم بطبيعته سرشد جميع الناس الى طربق الهدى' 
ويجنيهم طريق الضلال ٠‏ وهلا الاعتراض هو بدء الهجوم من الغريق الدى يهر 
من دعوى عصمة الفضمر وعلى رآسهم ( مونتيثى ) و ( لوك ) و ( بوجلفيل ) 
و( ديدوو ) . : 


(۲) اسلافنا : اى القريسيين القدماء أسلاف الؤلف . ' 


La 


لا ادنی تلق ٤‏ بشاهدون الفرد مشو قا ٤‏ من أجل اختلاس تافه , 


وكذلك نشاهد هذا الفرق بمقارنة احوال الضمير ف الأقلار 
الإخعافة . فالشعوب التی بسود قيها نظام تعدد الزوجات لا قعتبر 
من بتزوج بعدد منهن برسا فقط »> بل انها » فوق ذلك ٤‏ لتمد هذا 
العمل » منه ٤‏ ساميا ومشرفا الى حد كبر (ا) ٠‏ وان مشاعر 
الحياء القوبة جدا عند الشعوب المتحضرة لا تهم قليلا ولا كثيرا > 
مند شعوب مثل زنوج الکونغو ٤‏ وسکان جزائر « تابتی ٩‏ ۰ 
ومن ناحية آخرى قانه لا شیء آغرب من مشاهدة بعش 
الالتزامات التى تقتضيها حياة بعض البدائيين . وليس منالجهرل 
ما سد من المحرمات الدبنية عندهم : مثل تحريم يعض انواع 
اللحرم ٤‏ او يعض آنواع الأشردة ¢ آو خروج النساء يدون حجاپاه 
واأمر الطقوس السائدة فى البلاد « الأوقيانوسية » معروف 
مشهور . فهن تعتبر من الآثام ما قد بطظلهر لنا طبيعبا ٤‏ بل فوق 
ذلك » ما رظهر لنا ضروريا : انها تحرم تناول الطعام تحت سقف» 
والكث فى المسكن اذا كان الرء مريضا > واستعمال الأندق فى 
التندبة بعد قراغ المرء من حلق شعره ٠‏ آو بعد فراغه من, صنع 1 
زورق ۰ ۰ 0 
بل برى مثل ذلك » من‌مظاهر اختلاف الضمي › فى اإلجماعة 
الواحدة المتحضرة . وهل الراسمالى الذى بدافع عن نظام الراث 


)١(‏ اما ضمي الرجل الغربى فيؤله نظام تعدد الزوجات. ٠‏ والحكم هنا 
يان ذلك العمل يعتبر مشرفا ٤‏ عند جميع الاهم التى تبيح تعدد الزوجات ء قوع 
منه سخرية لائمة ٠‏ فضلا عن انه يدل على سرع فى الحكم ٠‏ لان جميع الشقفين 
والخواص لا يثرن ذلك من مير ضرورة ٠‏ والشريعة الأسلامية لم تيحه الا 
يقيوف ٠‏ : ة 
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اقل اخلاصا من .الشيوعى الذى بهاجمه ؟ ام هل الديموقراطى 
الذى نقرر ضرورة الانتخاب العام اقل اخلاصا من آلارستو قراط 
ادى بعلن عدم ملاعمة هذا النظام ؟ هل ( فيلانت ) ¢ عنكما 
دبيح اتواعا من الكلب » اقل اقتناعا بريه من ( الست ) عندما 
بحرمها ؟ ٠ )١(‏ ان ( شارلوت کردی ) (۲) عندما قضت على حياة 
( مارا ) كانت ترى » ولا شك ٠‏ انها اما تقوم بعمل آخلاقی عظيم 
بلا مراء . فهل المواطنون الذين ساقوها الى المقصلة كانوا اقل" 
ايمانا منها بالقيمة الأخلاقية لعملهم هذا ؟ 

حقا » أنه لا بكفى أن يكون الانسان ذا ارادة طيبة لكى بكون 
عمله آخلاقيا . وانه حقی مع وجود خر ارادة ق الدنيا ‏ وأصدق 
مجهود لتحرى الصواب » واقوى عريمة » قد يكون من الممكن ان 
يحطىء الانسان خطا فاحشا قى نظره الى الخير والشر والعمدل 
والظلم ء وليس بكفى أن يريد الانسان » من أعماق نفسه ٤‏ عمل 
ما يحب عمله . بل انه لن الضرورى أن بعرف ذلك . وآن تلك 
العرفة لأصعب هذه الأمور » غالبا . 

وهذه الفروق التى لاحظها الفلاسفة من اقدم العصور حدت 
بهم الى تكوين ول صورة للمسالة الأخلاقية . وبعد فرض وجود 
الخير والشر » والعدل والظلم > فما هو » اذن ٠٠‏ بعد البحث 
والىمحيص » ذلك الخير وذلك الشر » وذلك العدل وذلك الظلم إ 


() فيلانت والست شخصيتان ورد ذكرهما فى قصة ( ميرانتروب ) للشامر 
الفرئمي ( مولي ) . 


() ھی قعاة +4 ولدت عام ۱۷۸ وضربت ( مارا ) بالخنجر فى الحمام لتبتقم 
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۲ س المنظر المحزن المغجع : 

ان ما تقدم نفا ليس الا الصورة الظاهرة للمسالة الاخلاقية . 
وهناك صورة اخرى لها : 

ان مقارنة الضمائر الانسانية بعضها ببعض لا تظهر » فقط » 
الإحتلافات التى تعطينا صورة من تفاوت هده الضمائر . بل انها 
لتو ضح كذلك التشابهات التى تدل على توافقها ٠ )١(‏ ومهما تكن 
تلات الضمائر من الاختلافات ق العصور الماضية » ومهما يكن من 
امر اختلافها فى عصورنا هذه › فانها لتتفق » جميعا » على هده 
المسالة : انها تتفق » جميعا › فى أن تقول للفرد : ( كن معادلا ) 
ر كن طيبا ) فأما الأمر باتباع العدالة فمعناه » حسب اختلاف 
الرمان والمكان » (احترم ابناء قبيلتك ) أو ( احترم مواطنيك ) 
أو ر احترم ابثاء الانسانية مهما اختلفت اجناسهم ) . ومن ناحية 
اخری نجد أن الأمر باقباع العدل » وياستشعار الطيبة يعنى ٠‏ 
( احترم وساعد الآخرين ء جهد طاقتك ٤»‏ فى حياتهم ٠‏ وف 
ملکیتهم » وی حربتهم ) ان ف التفكر ٤‏ أو فى الحديث > أو فى 
العمل ؛ وفيما بتعلق بكراماتهم . وف. كل هذا تربنا اللاحظة 
اختلاف الضمائر > وعدم ثباتها على مبدا واحد . 

ومع ذلك » فهنا حقيقة تبدو من نابا ذلك الاختلاف ٠‏ أن 
ضمر الرء حينما بأمره بالتزام المدل فان ما يأمره به ٤‏ دائما » 
ليس الا الأمر بعمل اخلاقى متحد النوع . انه ف الواقع بأمره 
باحترام عدد من الناس بختلف فى القلة والكثرة . بيد أن الجوهر 
هو دائما . وذلك أن الأمر باتباع المدل » وباستشعار الطيبة 


(ا) سيتضح انا مما ياتى أن هذا التوافق ليس كالتوافق الذى ادعاه سابقا 
ر چان جاك روسو ) ومتابعوه . انه هنا توافق فى صورة مزرية بالإنسانية ٠‏ آنه 
رضوح الانسانية كلها لصوت الطبيمة الذى بسخر » تسخيرا مزويا > يعض 
افرادها لنعض كما سخرت النمل والنحل فى العمل ليقاء التوع ٠‏ 
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انما يمى دائما ( كف عن ارضاء جميع نزعاتك وعن الخضوع لها 
خضوعا فوضوبا . احمل نفسك على أنتحدد بعض رغباتك » وآن 
مطامحك » ومن غواباتك » من أجل أشباهك » آو من أجل 
بعضهم . كف نفسك . هذب نفسك ) ٠‏ 


وانه لیکفی آن بتأمل المرء حتى فى اسس الحياة الاجتماعية 
لکى بدرك آن آوامر کهذه هی ذات معنی خفی () . 

ما معئى حماعة ؟ هئ مجموعة كائنات حية . ولكن عصابة من 
الأفراد الذين بعيشون معا لا يكونون » لهذا السبب »> هيئة 


أجتماعية حقيقية ۰ 


ان طائفة من الناس لا بمكن أن تصير هيئة اجتماعية بالعنى 
الصحيح الا منلب اللحظة التى يتقرر فيها > بين أفرادها الذين 
يۇلفونها » نوع من تقسيم الأعمال . وكلما كان هذا التقسيم فى 
تقدم فان الجماعة تاخ صفانها الميزة ٤‏ وحينثذ فالحياة 
الاس انكوينها . 
E SO TO E‏ 
انما يقضون حياتهم ف التقاتل آو تبادل السرقة 6 والتشاتم 
أبستطيعون » على هذا > أن يمضوا فى عمل للصالح العام ؟ ان 
ما يمكن أن يسود بينهم لن يكون الا ذلك الذى سماه < هوبزر » : 


(1) سيتضح هدا المعنى الخفى اذا قهمنا بتحديد واضح ٠عثى‏ كلمة(جماعق 
وهلا الممتى الخفى هو ما تريده الطبيعة بهله الاوامر ٠‏ أنها تريد متها تسخير 
القطيع الانسانى فى صمت وبلا شعور لیخدم بعضه بعضا ) ویشحی بعضه پنفسه 
ليعض لكى يبقى الدوع الانسانى ما يقى الرمن واكان ٠‏ 
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حرب الكل ضد الكل ) صراع محتدم من أجل الحياة ؛ حق 
الأقوى والخراب . 

ان جماعة من الجماعات لا يمكن ان تتحقق ما لم بتحقق بين 
اعضاثها احترام متبادل . كما ان تلك الحماعة تكون غير ممكنة 
ذا ما انعدم التعاون بين أفرادها . غير ان وجود تلك الجماعة 
لا بتو قف على آن يكون بين أعضائا كمال الاحترام » وتمام 
حد ادنى من الاحترام والتعاون بين الأفراد ٤‏ سواء أكان طواعية › 
ام عن خوف السلطان » لا يمكن لجماعة ما أن تتابع حياتها ٠‏ 

وعلى هذا » عندما بهتف صوت الضمر « اضبط نفسك »> 
هذب نقفسك » احترم الآخربن »> ساعدهم » فان هاتيك الأوامر 
تكون ذات معنى خفى هو ( اأعمل ما لا توجد أبة جماعة بدونه » 
كن اجتماميا ف حياتك ) . وهنا تبدو ٤‏ فجأة » الصورة الثانية 
للمسالة الأخلاقية )١(‏ . ان « مترلنك » ليدعونا > بعد «ماندفيل» 
الى ان نختبر خلية نحل . أن مشهدا من المشاهد الرائعة أن 
بكون الغ منها تمليما لباحث أخلاقى . ان خلية النحل يعمرها 
#لاثة انواع من الحشرات ٠‏ 

الملكة او بتعبير أدق واضعة البيض ٠‏ الذكور أو بعبارة 
اخرى ذوات الطنين الفارغ »› العاملات ٠.‏ وعلى هذا ؛ عندما نتابح 
حياة هذه الحشرات ) نجد انفستا مأخوذين بمجائبها : أن هله 
الحشرات لتتابع حياة تضحية مستمرة . فاللكة لا تخرجح حرة 


(1) الصورة التى تقدم أنها مظهر محزن ومفجع ومعنى أنها تيدر فجاة آن 
التضحية الفروضة من الطبيعة تفلهمر سافرة بلا قاب لان اسلوب الىحل فى 
تضحيته سيوضحها تماما » والانسان كالتحل فى تضحيته ٤‏ وفى حظه السىء »> وف 
بلاهته التى تجمعله يرضى يهده التضحية ٠‏ 
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من الكوارة الا مرة واحدة . والغرض من هذا الخروج هو أجراء 
عملبة التلقيح . انها تطير وفى أثرها الذكور بتعقبونها . ويدركها 
احد الذكور فيمسك بها » وبلقحها . ثم تعود الى الكوارة حاملة 
ذلك اللقاح . ومن ذلك الحين تظل تتردد من نخروب لى نخروبپ 
حيث تضع هنا بيضة غير ملقحة ينتج متها ذكر » وتضع هناك 
اخرى ملقحة ينتج منها انثى » وهكذا . وهى لا تنقطع عن هدا 
العمل الا بعد أن تكون الخلية » بطريقة نجهلها > قد أتمت اعقابها , 
ثم بقودها العمال المنهمكون » وهى أشبه بمجنونة »> الى مكان 
جديد » حيث تبدا » من تلك اللحظة الى أن تموت > ف. وضع 
بيه ا ۰ 

اما الذكور فانها لا تعمل عملا > حتى ليظن انها عى السعيدة 
بين سكان الخلية . وان الذكر الوحيد الذى حظى س بينها جميعها 
بالاتصال باملكة » قى عملية التلقيح › اثناء طيرانها الزواجى ٠‏ لمقضى 
عليه بدفع حياته ثمنا لقلك الشرف ١‏ اذ آنه بنقسم الى قطمتين 
اثناء عملية التلقيح . ومن جهة اخرى » عندما تکون الخلية قل 
أقتىعت بأن اعقابها قد تم » تصبح الذكور لا عمل لها . اذ أنه 
لا بكون ثمة ملكات جديدات فى حاجة الى اللفاح . ولذا تنقض 
طاثفة العاملات على تلك الذكور العاطلة فتبيدها دون رحمة . أما 
عن العاملات فانها اناث قد غذثها الخلية » بطربقة خاصة عندما 
کات لا تزال ديدانا ۽ وهذا النوع مجروم من خاصية الجنس 
« لا ذكورة ولا أنوثة .» ٠‏ وهذه الطائفة ( العاملات ) تستمر من 
مسذ وجودها الى ساعة موتها ( الواحدة منها لا تعيش الا قرابة 
آرنعین بوما ) قى شغل شاغل ٠‏ عنابة بالديدان » وعمل على افراز 
الشمع ء وبناء نخارىب جدبدة » وحراسة باب الخلية »> والقيام 
على نظافتها وتهويتها »> وقطف العسل ٠‏ ولقاح الثبات حسب ظام 
معين ؛ انه لعمل مرهق مستمر > وشغل لا ينقطع دون احظة من 
قراغ ٠‏ أو فترة من راحة . كل شىء بقدم فى سبيل الخلية . كل 
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شو بژدی ملی حساب القرد ولا شیء الفرد . ذلك هو قانون 
الندل . اللكة والعاملات والدکور جمیعیا تخضع له دون آی 
ملهر للشكابة . باله من مشهد امام نظرنا الانسانى ! 

والام بؤدى كل هذا الجم من التعب > ومن الجهد ٤‏ ومن 
التشحية ؟ ان كل ذلك بقود الى غابة لا لبس قيا . فاذا كان 
جميع أفراد الخلية قد كتب عليهم هذا النظ م الساحق > فما ذاك 
الا لغاية وحيدة : هى ان بكون هناك نحل آخر › کی بسحق بدوره 
الله الآرض ومن عليها ء 

س النحلة » عندما تقبل هذا الحظ الذى كتب لها من هذه 
الحياة » بدل ان تثور عليه › لا بدل عملها هذا على اكثر من حماقة 
تامة . والا فأى خر قى جهد كهذا من اجل نتيجة كهذه ؟! 

ولنمتحن » اذن ء الآن حال الانسان » على ضوء هله 
التجارب . اذا كان اجتمماتنا الاسانية ان تعيش فما ذاك الا 
علی تفدیر آن کل فرد منها بهذب نفسه » وبتحکم فی شهواته ٤‏ 
حيث كلف نفسه احترام الآخرين »> ومساعدتهم على حسابه > 
وبالاختصار حيث يضحى . لكن ٠‏ أيضاأً » ما الغفاية من تضحية 
کهذه هنا ؟ أليست هى »› عندما نتعمق فى البحث > مطابقة للغابة 
ا-يطرة على هذا المصر الدى كتب للنحل ؟ اليست هذه الغاية 
هى ان لا يفنى النوع الانسانی » وان يوجد اناسی آخرون بضحون 
بأنفسهم كذلك ) ق سبيل وجود آخربن - وھکذا من اتی بعدهم »> 
خی محق القناء هقا العالم الأرضى فيطع دار النوع الاسانى 
كما بقطم دابر النحل ؟ واذا كان الآمر كذلك »> فهل نحن » فاليوم 
الدى ناخد فيه انفسنا بمبادىء العدالة والطيبة > نكرن اقل حظا 
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انه عندما باخذ الانسان برای كهذا فلن يكون همه آن يسال 
نفسه : ما الواجب ؟ وانما يسال نفسسه سؤالا هو من الخطورة 
بمكان : اليس الشعور بالواجب هو نقسه خدعة ؟ ّ 

ان ما هو شر من هذا انما هو الجواب الذى ام بتردد بعض' 
العلاسفة فى أن يجيب به على هذه المساألة الأخلاقية )١(‏ فى وضعها. 
هذا . ولقد أطلق على اولئك الفلاسفة اسم « اللااخلاقين » ۴ 
وشرح افلاطون مذهبهم فی کتابه « جورجیاس » على لان : 
« كليكليس .» تلميل السو فقسطائيين . أما( ف . نيتشه » فقسد ؛ 
وضعها فی قالب عصرى » منكد تصف قرن »> واکسہها الطاب | 
الالمانى ف بلاغة لاذعة : : 

يوجد فى الدنيا نوعان من الناس : طائفة القطيع (0) »› الدهماء ‏ 
المتشابهون › والطبقة الراقية » جسميا وعقليا وخلقي :أ 
الصفوة» » : 

وان » قالطبيعة قد وضعت قانونا » هو القانون الأعلى . للك ! 
أن القوة هى صاحبة كل شىء وامسيطرة على كل شىء . وان أ 
الضعف بستخذى للقوة وبطيعها ٠‏ وهذا هو ما شعرت به طالفة : 
القطيع » فأرادوا أن بتقادوا عسف ذلك القانون بهم . ومن أجل أ 
ذلك اخترموا التربية الأخلاقية . ان كل طفل بولد كان يستطيع . 


() ای الصورة الثانية للمسالة الأخلاقية ٠ه‏ وحاصل هله المسالة أن تضحيا : 
الغرد من أجل الجمامة ليس الا بلامة كيلاهة النحل ء افا الدكاء فهو فلاةاً 
القوة ٠‏ 

(۴) لقد عرف ( يتشة ) كيف يتغل راى اولئك الاديين اننكرين اقيم إ 
الاخلاقية : فما دامت الانسانية » فى نظرهم » قطيعا مسرا ايله قلماذا لا تحرو . 
حو ايضا من القيم الاخلاقية ويدعو الاقوياء الى لسخره ۴ 
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ان ون دں العقوة )١(‏ . ولت 
منذ نمومة اظفاره تعاليم خداعة وضيعة ٠‏ انهم برددون ٠‏ على 
مسمعه دون انقطاع : ان شيا واحدا هو الجميل ١‏ وعو الطبي . 
وهو الحدرر بالتشريف ؛ ذلك أن يحترم أفراد انةطا » وان 
عمل من اجلهم دون آن بکون له من عمله انڌ غانة مادية ۴ 


انهم يؤکدون له آن استعمال القوة للسيطرة والسيادة شىء 
حدر بالمقت . انهم بعلمونه آن المادل ليس هو العادل حسب 
قانون الطبيمة » وانما المادل هو دائما المادل حسب القانون 
الذى وضعوه . انهم بذلك ببردون آنياب الشبل ويقلمون أظفاره. 
آنهم بصوغون من هذه الطفولة اولئك العبيد من طبقة الدهماءالتى 
سمونها جمهرة التاس . 

ولهذا السبب بدعونا « كليكليس » وآتباعه > و « نيتشه » 
وآتىاعه الى حمل رابة الشورة . ان الأخلاق ليست الا اخنراع 
الضعفاء > لكى يقيدوا بها سسلطان الأقوياء « فلنكن حربا على 
الاخلاق » . بيجب أن نحطم هذين القيدين تحطيما : قيد العادل 
والظالم حسبما جاء فى القانون الموضوع . ولنتخط + فى نظرنا الى 
الأاشياء »> ذلك الخر وذلك الشر .. يجب أن نترك العنان 
لطبيعتنا-المطلقة . يجب أن نكون كذلك فى بئيتنا الطبيمية » وفى 
قوتنا العقلية + وق مزابانا الخلقية . يجب أن يكن انا من 
الجسارة ما به نحيا حياة حرة سافرة ء وقي وضح النهار . 


واذاأ ما اقتقى ذلك ان نسر فوق طربق من الجماجم فعلينا 
آن نسحقها بأقدامنا ٤‏ دون آن بتحرك ضمرنا بملام ۰ بحب آن 


(1) سفسطة ظاهرة من ( نيتشه ) برد متها حفز ابناء شعبه الامالى الى , 
ان بحاولوا أن يكونوا من الصفوة »> ويسودوا العالم بأخلاق القوة . 
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رن لا « قاري قاسية » » يب أن رمل صرخة اريه رون 
وجل أو ندم ف وحة ہے. طاحات االعالم 6 و ہے طلحات اخلاق : 
القطيع . يجب أن نرسلها من البوق النشوان بخمرة النصروحميا : 
الكبرباء : بوق ( سيجفريد ) الدى ترتم به ( واجنر ) > ذلك البطل ; 
الذى لم يعرف قلبه »ما عاش » معنى الخوق . 


وعلی هذه البادىء لن تكون القوانين الاخلاقية الا مبتدعات : 
جديرة بالازدراء ھی واصحابھا الدين وضعوها . ولن تكون , 
اأعاهدات الدولية » أكثر من « قصاصات ؟وراق » ٠‏ أن الارادة أ 
الو حيدة الصحيحة انما هى « ارادة القوة » . وان الحق الحقيقى | 
انما هو الدی بعلو ولا يعلى عليه . آن القوة ھی کل شیء ٤‏ وهی ؛ إ 
وحدها » التى تقرر الحق ٠‏ 

تعليق من الف على ما تقدم : 

کیف ندهش مام امتبارات كهذه » اذا كانت المسالة الأخلاقية أ 
فى نظر الفلاسقة > بكل زمان ومکان » قد حازت کل هدا الأهتمام أ 
الدی لفرت به ؟ 

انه لار لرغبتنا أن نعرف ما اذا كان العالم محدودا ام غير , 
محدود » متناهيا أم غر ذى نهاية . ولكن التجربة تظهر آنه يمكن أ 

1 

ان نعيش » دون ان نصل الى ر اى قاطع فى ذلك . على العكس : 

من هذا » كيف يمكن أن نتجاهل المشكلة الأخلاقية ؟ أبجب ان|. 

نحلها على وجهة النظر هذه آم تلك ؟ انه باتباع هذا او ذاو 
تفر كل شىء فى اتجاه السلوك الانسانى ١‏ المثل الاأعلى الذى 

دمقتخاه تحدد سلو کا والتهذيب الذى بوخد به ال ء + وفظام أ 

ادحكم > والاتجاه السياسى . ومن هنا كانت الرغية التى عولجت ؛ 
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یا المسالة الأخافية على سو التسور : وات اأجوود ای نداي 
لحاها > وكانت السهولة التى اعتقد بها بعض المفكرين > بحسن 
نية ١‏ انيم قد وطدوا قواعد مذاهبهم > وكان ابا ذلك لفل 
اليائل الم . 

والذى ستحاوله ف الح اتف ألأآتىة ¿َ لیس شو او 7 
من مسائل »> وانما هو أن نذكر أعظم هذه المحاولات أهمية »› 
واجدرها بالتأمل . سنحاول أن نرقبها ٤‏ ونستخلص قواعدها » 
وننر حججها » ونبين الاعتراضات التى اليرت حولها . 
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الذاهب الاخلائية 
اليونالية اللاحيية 


يرجع الفضل الأول فيما كونه العالم الغريى من فلسفةأخلاقية 
!لى اليونانيين واللاتينيين ٠‏ غير ان علمنا بكثير من هذه الفلسفة 
يكتنفه غموض ونقص بسبب ضياع كثير من الؤلفات . فحن › 
أحيانا ٠‏ لا تنجد آمامنا الا شذرات من کتب » واحیانا آخری لا نعرف 
عن أحد الفلاسفة الا ما نقله عنه خصومه »> أو ما نقاه المعجبون 
به » على تفاوت بين هؤلاء واولئك فى الفهم والتقدير . ومع ذلك 
فهناكه حقيقة لا ربب فيها وهى أن كل الأخلاقيين فى تلك المصرر 
القديمة اتفقت بواعثهم واتفق منهجهم تجاه المشكلة الأخلاقية . 
أم فهم آثتاء البحث . هذا الأساس هو أن الانسان لا عمل له فى 
أنحياة الا أن يعيش وفق الطبيعة .و كما ان کائنا مى کان لا يدور 
بخاده آن بلوم شجرة البلوط على نموها حسب طبيعة نوعهافكذلك 
الانسان لا يلام على حياة قسير وفق طبيعته . اذا انتهى الأحلاقى 
من اقامة هذا الاساس فانه لا مثاص - اللوصول الى الغابة ‏ من 
ان یجب على سؤالين لا ثالث لهما . | 

أما أولهما فهو : ما الذى تصبو اليه الطبيمة الانلسانية ؟ 
وضرورة هذا السؤال ناشثة عن وجوب تحاشى الخطا ف توحيه 
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الانسان سلوکه وحباته . وهو لا بستطیع تحاشيه عا دام الهدف 
الذى يرمى اليه بغريزته والدى بنسجم مع طبيعته الانسانية فر 
ميحدد . هذه الملشكلة هى قى الواقع مشكلة تعريقف الخير الأعظم 
( المطلق ) . ولا بأس بان نتعجل الاجابة ‏ اذ الاتفاق عليها عام بين 
الجميع ١‏ الكل يرى ان الانسان يسعى بغريزته وراء السعادة . 
وكل ما بطمع اليه ليس الا سلما بر قى فيه ليصل الى السعادة , 
والخر الطلق والسعادة قى نظره شىء واحد . 

والى هتا شتهى الاتفاق بين الاأخلاقيين وببدا النزاع حول 
خصائص السعادة نفسها . 

أما السوًال الشانى فهو : اذا كان الخر المطلق هو السعادة 
والسمادة هى الخير فما السبيل الى الحصول عليها ؟ آلا يعرف 
الانسان أحيانا المكان الذى بريده ولكنه يجهل السبيل الموصل اليه 
فبضل ؟ انه لا بكفى اذن أرثاد الانسان الى ما تتطلع اليه طبيعته» 
بل بجب انارة الطريق اموصل الى ذلك » وحينئذ فقط يمكن أن 
بقال انه عرف ما بتبغی عليه عمله ) انه بهذا یعرف بر نامج 
الحكمة . هذه المشكلة الثائية هى مشكلة الواحب . 

ليست المذاهب الأخلاقية القديمة » بونانية كافت ام لاتينية » 
الإ محاولات مختلفة لحل هاتين الفعضيتين الأساسيتين ٠ )١(‏ وحن 
هنا سنقتصر ‏ مضطرين - على بعض النماذج القيمة من ابحاث 
الأخلاقيين . 


(۲1 ى قضية تخديد الخير الأعفلم > وقضية نحديد الواجب اى السلوك . 
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مذهب سقراط 


بکاد تفق جمیع مژرخی الفلسفة على آن سقراط کان مؤسس 
.'ماسسفة الأخلاقية فى العالم الفربى . على انه من الصمب جدا أن 
نرف بالضبط والتحديد راه الآخلاقی ؛ فهو لم يكتب شيثا» 
ولم تخرج تعاليمه عن أن تكون محادثات وتأئرات شخصية . 
وقد غمرقه الأساطير . 

واذا كان افلاطون قد جعل منه المضو الأساسى فى المناقشات 
الت دارت فى كتبه فان سقراط ام يكن الا اداة للتعبر عن الراى 
الذى برد افلاطون اذاعته . 

وقد ترك لنا ( اكزنوقون ) من ناحية اخرى « مذكرات عن 
سقراط » وهی مجموعة من امحادثات الرائمة ٠‏ غير آنا لا نعلم 
مقدار ماف هله المحادثات السقراطية من صحة أو خطأ فى النقل . 

كيف السبيل الى اليقين اذن آمام هذه المصادر ؟ ان الباحث 
فيه کالدی بريد تكوين صورة تامة من ركام تکدس من چرئيات 
غير كاملة . فقد يمکنه أن بکون بعض آجزاء الصورة ٤‏ ویری اں 
طريغة تكويتها صواب لاآن كل جزء معقول ومنسجم مع نفسه . 
فير انه ليس من السهل دائما أن تتفق وتنسجم تلك الاجزاء 
فصاع بعك :ب 

ملى ان هناك صعوبة اخرى ناشئة من ان سقراط _ فيما 
درون هو الواضع للقواعد التی فامت علها مختلف المذاهب 
الاخلامية القدىمة . وقد انتسب اليه كل الأخلاقيين الذي أتوا 
بعده الى عصر ظهور المسيحية ٠‏ وهذا الانتساب فيما بظهر لم 
بكر بعيد| عر الصواب . غر ان ذلك نقسه لا يمكتنا من رؤبة 
مذهب اخلاقى سقراطى كامل الانسجام . 
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وسواء أنشاً سقراط مذهيا أخلاقيا كامل الانسجام آم لي : 
بنشیء فاننا لا یمکننا » والحالة على ما نری » الا تکوين أجزاء فقط ¡ 
لتلك الصورة التى كنا نريد تكويتها . : 
موقف سقراط من فلاسفة عصره : 

ئى العصر الذى ظهر فيه سقراط كان فى اليونان نوعان من , 
القلاسقة : ٤‏ 
١‏ - الميتافيزيقيون . وهؤلاء اتجهوا نحو الصالم وحاولوا قهمه | 

ككل . ولذلك كونوا مداهب فلسفية . وقد حاول اليعض | 
منهم أن يشرح حركات الكواكب ٠‏ وتكوين الأرض ء وقطور | 
الأشياء . واتجه البمض نحو الكائن وخلوده وعدم تعره . ؛ 
وعلق آخرون آمالهم فى فهم العام على دراسة الاعصداد» , 
وراوا أن تلك الدراسة تنتهى بشرح كل شىء وفهمه ٠‏ ومنهم 
من اعتمد على التجربة » أو على مجرد الادلة المنطقية . غير 
أن الكل كانوا من آرياب المذاهب . 
السوفسطائيون : وقد وجههم اختلاف اذاهب وتعارضها 
الى التفكير والتساؤل عما اذا كان منشا النقص ءالقصود . 
عند من سبقهم ٠‏ انما مرجعه ضعف آلات التقكير عندهم > 
فنظروا فى السبل التى تاتينا بواسطتها العلومات > وق 
طرق "البرهنة ورآوا عدم كفايتها . وانتهوا الى آراء مثل 
الآراء التى تلخصها قضابا جورجياس الثلاث الشهيرة وهی 
( لا شىء موجود » وان کان هناك شیء فلا سبیل الى ! 
معرفته »› ولو عرفتاه فليس ق مقدورنا آن نرف أ 
الÊآخلرس‏ به » () , 


١‏ أولإها تمثل مذهب؛ العثادية » والئاثية ملهب اللاادرية » والشالثة 
دهي المندية . 


V۲ 


بین م ؤلاء وآولثاك و قف سقراط ہہ حسب ما صوره لتا 
ازو فون - واقخد طربقا سوبا . فرای ان الیتافیزیقیین اخذوا فى 
عمل مستحيل فضلا عن آنه رچس وعبث « ابتعد عن آن بېحث ف 
المالم بأجمعه كما كان يقعل الكثرون وابتعد عن أن بيحث فيما سماه 
السو فسطائيون اصل العالم والعلل الضرورية 'لتى أوجدت 
الأجسام السماوية . بل لقد أخذ ييرهن على جنون ٠ن‏ ببحثون فى 
ذلك ويسال نفسه : ايبحثون ذلك لاقتناعهم بأنهم انتهوا من معرفة 
الخاوم الإلسانة ام ثم يرون من الخكية أن تخر فوا فما هي ق 
متناول الانسان ليتعمقوا قى مساتر الآلهة ؟ 

اما السو فسطائيون فلا جاد لهم على المعرفة ولذلك عدلوا عن 
العلوم . ثم هم آثمون ١‏ ألم بزعموا أن كل المعارق الان انية قر جع 
قى النهاية الى اقتاع الآخرين بما نريده يواسطة البلاغة والفصاحة 
لیس الا ؟ ان تی مقدورنا » بلا رنب ٤»‏ آن نات بما هو خر من هذا 
العبث . 

حقيقة ان العرفة الشاملة التامة ليست فى متناولنا » غر أن 
هناك نوعا من المعرفة فى مقدرونا الوقوف عليه : أعنى معرفة 
المدركات الكلية التى آذا حددت وعرفقت كائت نبراسا نوجه حپاتنا 
على ضوئه . واخق سقراط ‏ فیما بروی اکزنو فون بہحث قیما 
هو فى متتاول الانسان ا بحيد عن ذلك ولا يتغير . فبحث ف 
الصالح والطالح » فى الشرق والوضاعة » ف المدل والظلم » فى 
الحكمة والجنون » فى سمو التفس وصغرها » فى الدولة ورجل 
الدولة + فى الحكومة وتوجيهها . وبالاختصار كان سحث ف كل 
ما يكون الرجل الصالح الشريف » وف كل ما بدونه لا ستحق 
الانسان الا أسم العبد الرقيق . 

على آن القدرة على هذا البحث ليست خاصة بشخص دون 
شيره » 


Ai 


فكل انسان » بدون شعور منه » عنده قكرة طبيعية عن هله 
ادر كات الكلية ويمكنه ان بستخلصها ال عرق كيف بنتيه الها ٠‏ 
واستعمل الطريقة المناسبة . اذ الأرواح جميهعها تحمل الحقيقة 
الآخلافية › التى لا تعدو ان تكون من مستلزمات العقل السليم » 
E E a i Ca‏ انما هو مسر فة كيفية 
التولييد . 

وقد کان هذا هدف سقراط فى مناقشاته . هذه المناقشات 
التی كانت تسیر على نسسق لا بكاد بتخلف . وذلك آن سقراط بہحث 
من محادث بعتقد آنه يعرف شيا »> كمعرفة العدل مثلا »> فيقوده 
_ بالمناقشة ف الأمشلة ‏ الى الاعتراف بجهله » ثم يقوده _ بتحليل 
الآمثلة - الى آن بكشف بنعسه عن تعر بف محدد لا يقبل الشك . 
هذه هى طربقة سقراط . 

وعلى هذا الأساس ٠‏ وحسب هده الطريقة »> سار سقواط »" 
فماذا اكتشى من حقائق اخلاقية ؟ 


قيمة مغرفة النفس عند سقراط : 
رای سفراط اولا ان الانسان لا یمکنه آن یعیش کمسا یلہغی 
الا اذا حقق عمليا القاعدة المكتسوبة على معيد جزيرة دلفى : 
« اعرف نفسك بنفسك » . وف الواقع « اليس من الواضح إن 
الانشان جد ق هذه المعر فة أعظم الفوائد » وان أكبر المضار قنتجمن 
جهل الإفسان بنفسه ؟ كل من يعرف نفسه يلم النافع له ويميزبين 
ما فی امکانه » وبين ما لا یحتمله » . فاذا لم بشرع الا فيما بعلم » 
فانه يحصل على الضرورى » وبعيش سعيدا . وحينما يمتنع عما 
لا بعلم ٤‏ فانه يتجنب الخطا »> ويكون بمعزل عن الالام ... أما هذا 
الذی لا بعرف نقسه ٤‏ وسرف ق استعمال ملکاته وقواه » فانه 
لا يعرف أن يقدر الأشخاص > بل ولا الأاشياء . ولا بخرج من خطا 
الا ليقع فى خداع » فلا يبصل الى خر »> وينوء كاهاه بالشقاء . 


۷٤ 


مر فة النفس > اذن > الشرط الضرورى ليستمد الانسان من 
الحياة ما بمكنها أن تعطيه ٤‏ بل ما يجب أن تمطيه . 
آراء سقراط فى السعادة : 
بن هذه الطبيعة الانسانية لا تهدف الا الى شىء واحد لا ترند عنه 
بدلا : « السعادة » . ولا ربب أن بعض الناس بنغمس فى السعادة 
مصادفة » واولئك هم سمداء الحظ ٠‏ غير ان الحصول عليھ ا 
باستخدام الا كاء والارادة هو عین اللحكمة . « أا وحدت ما 
اذا كنت مدينا بالسعادة الى عنابتك ويحثك فهفا ۰ فما ارى »› 
هو السلوك الحسن والسسحداء بهذه الكيفية هى حقا 
الحسنون » )١(‏ . 

هل الانسان يطلب السعادة ؟ نعم . ولكن ما هى السعادة ؟ انها 
ليست الجمال ٤‏ ولا القوة › ولا الثراء ولا المجد ¿ ولا شيا بماثل 
ذلك . « كم مر مرة كان الجمال فيها ضحية لغاو متهتك . وكم 
الناس فيهم » عاملين قى ضياعهم ؟ 

ان السعادة لا قنجم عن شىء مادى > وانما هى اثر لحالة نفسية 
أخلاقية : ھی الأنسجام بين رغيات الاأمسان وين الظروف الت ۔ 
وجد فيها . هذا هو رآى سقراط أو هذا »> على الأقل » هو ما 

(9. دقة ق ليحت قد تفقوت أدق الفلاس فة العصر بين فا آعجبها من 
قيلسوف يرجع تاوبخه الى أكثر من ألفين من السنين . 
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نمتقد انه نتيجة لحديث جرى بين سقراط و ( انتيةون ) ذكره 
( اكز متو فون ) فى الفصل السادس من ذكرياته عن سقراط . 

وهاك الحديث ٠‏ 

هاجم ( انتيقون ) سقراط قائلا ١‏ كنت اعتقد أن هؤلاء الذين 
يعتنقون الفلسغة هم اسعد الناس . غر أنه بظهر لى آنك تستمد 
من الحكمة ما بناقض السمادة ٠‏ ولا ينتابنى شك ف أن العبد لر 
غذى كتغديتك لهرب من عند سيده . انك ترضى بغليظ الطعام ٤‏ 
وأرداً الشراب ٠‏ وتستخدم صيفا وشتاءا ممطقا واحدا لا بساوی 
شروى نقير . انك لا تنتعل » ولا تلبس قميصاا ء ثم أضاف 
انتيفون : اذا كان هؤلاء الذين تخالطهم يشبهونك فتأكد آنك تعلم 
فن الشعاء . 

فاجاب سقراط اولا * بانه لا يشعر بالحرمان مما لا برغب 
فيه : « اتحتقر طعامى ؟ هل بقل عن طعامك من الناحية الصحية 
أو من الناحية الغذائية أصعب الحصول عليه ؟ أنادر هو ؟ 
أهو آغلى ؟ اتجهل أن الشهية لا تحتاج الى التوايل » وان من 
شرب اة لا يمكر فيما لا يستطيع الحصول عليه من انواع 
شراب ١‏ اراتنى قط معتصما بالبيت من البرد » أو منازعا 
حدا اظل عند اشتداد الحر ؟ او غير قادر على الذهاب حينما 
آشساء بسبب جرح فی فدمی ؟ » . وأچاب ثانیا : بانه اذا کان لا 
ببحث عما بشید به انتيفون من ملاذ فذلك لانه یعرف ملا اخری 
اعلب واحلى ١‏ « آترى لذة تضارع الآمل ف أن يصر الانسان أكثر 
عرة وكرامة وان يصادق افقاضل الناس ؟ ذلك هو الاأمل العذب 
الذی برافقنی طيلة حیاتی » . 

واجاب اخرا : بان انتيغون بخطىء فى فهم طبيعة السمادة : 
« الرفاهية والأبهة تلك هى السعادة قى نظرك . أما "نا فانى أمتقد 
'نه اذا کان من خصائص الاله انه لا بحتاج الى شىء » قان مما 
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نور ب من الالو هية أن ا تناج الأتسأن 1 الى فال . وا آنه 
لا اكمل من الك فان القرب مته قرب من الكمال » . 


علي أن هذه الفكرة قو جد ق مادثقة اخرى م ) ایدم ( 
١‏ من هم الفقراء ومن هم الآغنياء فى رانك ؟ الفقراء قق رای هم 
من لا يوجد عندهم من الال ما يكفى لنفقاتهم الضرورية » 
والأغنياء من يزيد دخلهم على ما يلزمهم . الم تلاحظ ان بعض 
الناس ليس عندهم من المال الا النزر اليسير ومع ذلك فهر 
بکفیهم وبدخرون منه » وآخرون لا بجدون »> مع ثروتهم 
المظيمة » ما هم قى ضرورة اليه ؟ هذا صحيح »> رانك أصيب فى 
تو حیه انتباهى اليه » . 

است الثر وة اذن ٠‏ وليست السعادة الا الانسسجام بین‌رغیات 
الانسان وظروقه وكلما قلت الرغبات كثر امكان الوصول اليها . 
ليس موطن الثراء والفقر كما بقول « انتيستين » ف بيوتنسا»› 
وانما فى نفوسنا »> وليست السعادة ف اكتناز الذهب والفضة )١(‏ 
وانما هى فى سلوكنا الحكيم تجاه حاجاتتا ورغباقنا . 


حول ذلك » بلا ربب » تركزت الأاخلاق السقراطية . 
ومهما یکن من شىء فان ما نقل ٤‏ معزوا الى سقراط » بستنتج 
مما ذکرناه سابقا آو بنسجم معه ۰ 

بتی آن نتحدث عن جملتين من کلام قراط بلوح مليهما 
الغرابة ولكنهما بظهران فى غابة الوضوح اذا نظرنا اليهما على 
ضوء ما ققدم . قال سقراط : 


(1) آى لجرد الاكتناز ولحب الاكتناز أما أن بكون الاكتثاز لغرض ثريف 
فعقد بكون هن المحكمة ء 


VY 


. لا عمل الانسان الشر باختياره‎ ١ 
. الغضيلة ثمرة العلم‎ 

لقد رايتا » فيما سبق » أن الاوك الخير »> حسب رای 
سقراط ¿٬‏ هو ( أن الانسان سلك السيل الۇدىة آلى السعادة 
بعد معرفة طبيمتها معرفة واضحة . أما الشر فهو الحيدة عن 
ذلك ) . واذا شرحنا على ضو- هذا الجملة ( لا يعمل الائسان 
الشر باختياره ) فان معناها لا بتعمدى أن بكون ٠‏ ( لا يتصرف 
الانسان عن سعادته باختياره ) (|) . وبدلك تزول غرابتها ٤‏ بل 
تصبح بدبهية . كذلك بفهم الانسان فى سهولة كيف تكون الفضياة 
ثمرة العلم . فان من يجهل طبيعة السعادة الحقيقية وبجهل 
السبل والطرق الموصلة اليما لا بمكنه الا أن يخطىء ما ببحث 
عله . ولكنه اذا عرف السمادة > وعلم السبل الموصلة اليا » 
قكيف بتصور انصرافه عن الخر الذى بتطلع اليه بطبيمته والذى 
بعمل » محقا » على نيله » اليس ذلك هو عين ما بنقله « اكزنو فون ۲ 
من كلام سقراط ؟ « أن من يميز »> من بين كل الأعمال الممكنة »> 
العمل الذى تتلاءم مع مصلحته ؛ قانه لا بتردد فى الاختيار . 
وحيتما سمل الأنسان الشر قانه يكون جاهلاً بمقدار ما عو 
آئم € 0) . 


لا قرابة اذن » والامر كما ذكرنا » من وضع سقراط فضائل 
معينة ق الرقبة الأولى : 


(1) لان العاقل لا يختار طريق الجحيم على طريق المعادة الإ جاهلا أو 
مدعا »۾ . . 


() حقا انه لجبور قيما وقع فيه يسبب جمله . ولم يفت مباقرية سقراط 
آن قۇاخكه : مح ذلك » على جرمه . لائه کان بستطيع أن يتعلم ء 


VA. 


رآوی دلہ المت ,ائ 1 فط ر قاف اا اد الت 
اد وھا ےا وو ضعها من لسا مو 3ن التنةبة. . وي قل صن 
شط الانسان تفسه ضبطا قال رنهذب » الي امد حد سکن ٠‏ 
العواطف والرغبات »› بل والحاجات . « لقد عود جسسمه واقس.ك 
على نظام لو اتمه آی انسان لماش بمعزل عن القلق رالخطار > 
رلعاش ؤ غير حاحة الى كثير من النقد الانفغاق . لقد كانت 
قناعته بحيث لا عجر الانسان قدل أن بكتسب ما بازم لسك 
مطاليه مهما ضؤّل مصدر الكسب .ء واذا كان قد سلك هذا 
املك فلم يكن ذلك لانه اراد قهر الحسد بل « لأن القناعة 
هى الصدر الحقيقى لأكبر لذة » . وقول فى ذلك : «١‏ اذا جد 
الإنسان لدة فى ازالة الما ٠‏ وقي سد حاحة الشهية ¢ رف 
الا ست لام اى الراجة ووا الم ٤‏ + انر م ¢ EF‏ لادان la‏ 
قتطلاه النرعة الجسسية ۴ ما ذلك الا لان شدة الحرمان مدت له 
اللاة . أن القناعة وحدها هى التي تعلمنا الصير علدا ضةط 
امطااب . وهی وحدھا التی بمکنھا آن ترش دا الى اللذات 
الخالصة » . 


لم لقتصر اشادة سقراط » فيما بتعلق بالفضائل » على 
القناعة ولكنه شاد ايضا بالعمل . فهو السبيل لاكتساب ما يازم 
للا سان فى حياته » ولعرفة ما بنبغى معرفتةه  :‏ اتری آن 
الرضا » وعيشة البطالة »> ساعدان على تعلم ما لزم معر فتهء 
وعلى الاحتفاظ بما تعلمه الانسان » وعلى المحافظة على الصحة > 
وعلى نقوبة الجسم »> وعلى الوصول الى اليسار والمحافظة عليه» 
وان العمل والجد لا دخل لهما ف ذلك ؟ » . واشاد كذلكبالرباضة 
البدنية » فما من شك فى أن الصحة والقوة والاتزان والشجاعة 
ترتکز علیها . ٭ اعلم انك نی ای صراع أو نی ای مشروع اخدت 
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فيه ة موف لا تندم على قيامك برياضة قواك )١‏ . وان ثمرة 
هذه الرياضة لا تنكر حتى فى الآاعمال التى بظن ان دخل الجسم 
فيها محدود جدا مثل الأعمال الذهنية التى لا نجهل آحد ان 
الخطاً فيها بكثر عند عدم تطهير الجسم بالرياضة » . 
و كذلك اشاد بالعدل . وهو برى أن القوانين نوعان ٠‏ 
رآ قو انين مكتوبة وضعها النناس ليسود 4 ق المدنة »> السلام 
والعمران ۰ 


(ب ) قوانين غر مكتوبة وهى صادرة عن ارادة الآلهة ء 


فالأولى خاصة بزمن واقليم معينين ٠‏ والثانية عامة فى كل 
الازمنة والامكنة مثل القانون الذى يدعو الى تقدس الآلهة 
والقانون الذى بوجب على الأبناء احترام الباء »> والقانون الدى 
تحرم على الباء والأمهمات الزواج بابتائهم وعلى الايشاء الزواج 

هذه القوانين الالهية يخضع لها الماقل > أما من حاد عنها 
فاته بثال جزاء ما قدمبت يداه . قجرآء الزواج بالأقارب المحرمين 
ذربة مر نضة وجڙاء الجحود للجميل فعدان الأصدقاء > وهکلا 
. قغى العدل الإلهى ان كل قانون تتضمن نفس مخالفته العقاب . 


على أن العاقل بخضع أبضا للقوانين الانسانية . اذ الثورة 
عليها ليست الا تقويضا وهدما للمدينة التى نشاتنا وليست الا 
لطمانينة الحياة . 


(1) اول كثر هن الآمم القديمة التاريخ الرياضة على الها لهو وتسلية . 
آما الشعب الاغريقى فقد رقعها حتي وضمها بين مباديء الاخلاق . 


e A. 


كل هذا : ى التهابة » يشسجم انسجاما حسنا . وما لا شك 
وه انه لا يكون مذهبا فلسفيا موطد الدعائم ٠‏ غر آنه على الأقل 
در سٹ عن اتحاه واحد . لہس یاه 3 


أن م قدهتاه من محادثات وآراء قتمثل قبها جمیع ا الروعة 
ر نمثل فبها السمو . لذلك دهش الانسان ١ء‏ عك قراءته 
از نو قفون » من آن یری بجانبها آراء اخری لا سمو عن 
الدذكر العامى . واذا اعتمدنا ( اكزنو فون ) ف كل ما بذكر ٠‏ فاذنا 
زا" حل آن سقراط ستدل على قيمة يعض الفضائل بأدلة عامية. 
جا متلا قضيلة الصداقة ٠‏ 

« اذا قورن الصديق المخلص بأى ثىء بمتلكه الانان آلا 
ان ما تتحه رحلا وآندينا وأعيننا HEF‏ من فواند اة £ 
الأهمية لا بفضل قط معاونة الصديق الصدوق : لانه اذا حالت 
الحوائل بينك وبين عمل نفعك > وآذا لم تتمکن من أن تری أو 
تسمع ما بهمك فان صديقك يعمل ويسمع ويرى من أجلك . انك 
تعرس الأشجار لتجنى ثمارها ء وتهمل ف شىء من عدم الا كتراث 
الآنم ¢ الحدمقة التی توت أكلها شهیا ف کل حین أعئی 
المداخة » » 


اهذا الذى تشحدث وبفكر هذا التفكير الرخيص () هو 
لفسه الذى قدر ي دقة طبيعة السعادة الحقة ؟ ان مثل هذا 


(() لا نوافق المؤلف ملى أن هذا تفكر وخيص . لماذا لا ثعد هذا من 
ولغد قات الولف أن تسمة أعشار التاس ببيعون الصداقة بحصان واحد وربما 
يتصق حصان ان لم يكن وبحهم من العداقة ارجح ه 


A) 


التفكر بصدد الصداقة بدهشنا ولا بنسجم مع سمو ما ذكرناه 
تاا من ارا 

ومهما يكن من شىء فلا بغوتنا أن نذكر الحقيقة التالية 
وهی : : 
ان مذهب سقراط الاخلاقى لم بخل من العنصر الدينى »> فهو 
يدعي العاقل الى الاعتقاد فى وجود الآلهة والى تقديسها . 


عم يجب الاعتقاد فى وجودها : السنا نرى ان الأعين جعلت 
لآرالة الظماً ؟ هذه الغابات ترشد الى أن كائنا خلق ذلك . وبحب 
تقدبسها بتقديم القرابين حسبة الشعائر الموجودة فى اقليمتا م 
غير ان القربان ليست له قيمة ذاتية » وانما قيمته تتيع اخلاص 
iلقلب‏ 2 وکان سعقراط بحدث عن تلك الأشياء « کما تتحدث 
الكاهنة بيتى نفسها حينما بأتيها من بريدون استشارتها فى 
اضاحيهم ¢ وقيما بقدمونه لارواح آسلاقهم ¢ وق کل الشعات 
الديثية » فكانت تجيبهم : التزموا نظم اقليمكم فبدذلك وبذلك 
فقط تبرهنون على اخلاصكم للالهة . هڌا نفسه هو ما کان 
تعمله سقراط وينصح الآخرن بعمله » . آما صسلاته فکائت 
بسيطة لأ تمدو طلبه من اللهة ان بمنحوه الخير > قهم اعلم 
بالأضاح للاتسان . ذلك > وان كان فيه كث من عدم التحديك 
الكامل ٤‏ هو مبلغ علمنا عن فكرة قراط . ولا ريب ف أن 
ما غندنا من وثائق لا يقدم لنا صورة كاملة عن متهب فلسقى 
آخلاقى بكل معنى الكلمة » غير اننا نجد قيها على الاقل المبادىء 
الأساسية التى ذكرناها ٠‏ 


At 


. لين للائنسان من غابة فى الحياة الا السعادة‎ ١ 

٣‏ والفضائل ان ھی الا طریق مباشر > او غر میاشر ٤‏ لجعلا 
الانسان سعيدا . 

۳ والايمان مكمل للحياة الأاخلاقية » غير ان الاخلاق لا ترتكز 
عليه ٠‏ اذ الحياة الأخلاقية هى الحياة التى ترتكز على 
الحكمة » ولا بحياها الا من فهم حقيقة ما يريده بطبيمته 
وقهم السبل الموصلة اليه . 


O O O 
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مڌھی افلا 
ان عرض المذهب الأخلاقى لافلالون ليس أسهل من تلخیص. 
. مقذهب استاذه سعراط . 
بالإخلاق . غير ان افلاطون الفها فى ازمنة مختلفة . ويظهر من 
اا المحاورات التى دونها أن رأبه خضع 2 ل قعخلو من 
الاهمية . 
بجڌبه کل ما هو راف لاميع . لذلك لم بأخذ أفلاطون تفسه 
دأتما بوضح الانسجام بينها ٠‏ 
وأخيرا كان هدف بعض المحاورات الافلاطوئية الاشادة 
METE.‏ 
يسقراط وبارائه حتى اننا لنسال اتفستا آحيانا ‏ أكانت الآراء» 
خلال هذه المحاورات ٤‏ آراء عراف حقيقة 6 آم هی آراء 
أخلاطون تسه ؟ 
على أن دراسة النصوص تدل ٤»‏ رغم هذا » على شیئین : 
3 ست مخالمة أفلاطون لسقراط ف عدة مسائل مهمة 
۹ تشابه قوی بين التلميك واستاذه في طربقة وضع المسائل 
الأخلاقية . 
قمن المسائل الى خالف فيها افلاطون إستاذه مسالة العرلة 
ین الي وال 6 فقد آتکر ها آفلاطون فی کتابه ( مینون ) ورای 
ن ٿ العلم بنتقل س من عقل الى عقل عن طربق البراهين والأدلة ¿ 


At 


ليست الفضيلة كذلك » فان افاضسل افيتا لم يمكنهم > لمحرد 
1 الدروس التعليمية ء آن يصیروا آبناءهم فضىلاء ماهم * لیس 
, العلم اذن هو الذى يصر الرجل قاضلا » وانما الفضيلة ترجح 
الى الهام وبصرة يشوبهما قبس من التحمس الدينى . 

ثم مما بنبغی ملاحظته آن افلاطون ۰ فیما بظهر »> جعل‌للدین 
فی الآخلاق مکائة أكثر أهمية مما فعل سقراط > فهو اخص الأدلة 
السائدة فى عصره على خلود الروح » ويكملها . غير ان محاورته 
لا تؤدى فى النيابة الا الى هذه العبارة المشهورة : انها لمخاطرة 
خملة نجلب اأرء اليها :> 

نم انه يقص قى مختلف الأساطر التى ابدع فيها » ما تصي 
٠‏ اإلبه الأرواح بعد الوت » وما ستلاقيه من حساب ٠‏ وما سيتااها 
من ثواب أو عقاب أليم » ويؤكد اننا سنعود مرة إخرى لنحيا 
حياة جديدة » فى اچساد لم يلبسها البلى » بعد ان تقضى فى 
العام الآخر آلف عام منعمین آو معذبين ,جزاء ما قدمناه من خم 
ر 

ويوحى اليتا بان حياتنا الحالية قد اخترناها بانفسنا قبلا 
مولدنا مس بين آلاف الحيوآت الممكلة . ولذلك « فالله برىء » 
عا ل ٠‏ 

وهو بدعونا » بعد ذلك الى التة لتفلسف حتى لا نخسدع اذا 
ما حان موعد الاختيار لحياة جديدة » والا تمفلنا السعادة الحقيقية 
فى حياة الطغاة البراقة الخادعة > وتكون النتيجة أن لمكت بعك 
اموت الثانى > الف عام اخرى فى عذاب ويس . 

ماذا تحمل من جد هذه الأساطي الشعبية الساحرة ؟ وماذا 
بعتقد افلاطون حقيقة من كل هذا ؟ ان التهكم بكاد بتخلل كل 
سعار . ومن المستحيل معر فة رآى افلاطون قى ذلك . 


Ao 


غر آن هذا التهكم لا ٬بلبث‏ آن بختفى قى التحليلات التى 
بها افلاطون فى موّلغه « فیلیب » » ولیس موجودا كذلك ف يعض 
آجزاء 8 الحمهوربة حيث حابه 1فلاطون مساأالة الحياة 
1 عيدة  a‏ « فیلیب » وهو ت ا کتب افلاطون ف 
لا بتردد کہا لم ترد ET‏ القول بأن الخير المطلق هر 
(جادة خ وقد اتغق کل ا تحدث N‏ لاون 
الانسان قيها e‏ واللريقة الموصلة اليها » . كيف 
ستکون آذن هذه الحياة السعيدة ؟ ان لها خاصية تامة' الو ضوخ, 
ذلك ان الأنسان الذى ai PEE‏ 
لھا ٤‏ کما SE CSS‏ . 
الكائن الحى الذى بنعم بها تامة كاملة مستمرة طيلة حياته » 
لا بحتاج الى شىء آخر سواها » لان قيها نى عما عداها . هذا 

هاك الآن النتائج : أعتقد يعض اللاس آن الحباة النسعيدة 
عى حياة اللاذ ٤‏ غير اننا اذا عرأضنا على شخص متمتع بكل ملا 
الحباة ومحروم من العام کله آن ضيف الى هذه اللاذ العلم الذى 
مجهله ٤‏ فانه بلا شك يفضل العلم وا)لاذ معا على اللاذ وجدها , 
وان کون الخړر ى الملم واللاذ معا آكثر مما ف. الاڈ وحدها ء.. 


وآخرون رأوا السعادة فى العلم . غير اننا .اذأ عرضنا على 
شخص ملك ناصية كل ما يمكن تصوره من العلم ٤‏ اضافة اللدة 


الى ما ملك ٤‏ فانه يفضل العلم مع اللذة علي العلم مجردا عنها , 
و نتتهى أ فلاطون بالنتيحة التالية ٠‏ 


م“ = 
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« لیس الخير وليست السعادة قى اللذة وحدها آو قى العلم 
وحده » . ويتبغى الا نبحث عن السعادة فى عنصر واحد نعتقد 
انه هو الكون لها . وانما يجب البحث عنها فى ائتلاف عنصرى 
العلم واللدة . غير ان العلم كثير متنوع واللدة مختلفة الانواع 
واراتب ا ی غ اھ وا 

من البعض الآخر . غير انه اذا کان العلم خړا فهل بزعم‌آنسان 
ان الزبادة فيه اسراف ؟ 


بقول سقراط لبروتارك : « آتريد أن أكون ٤‏ قيما بتعلق 
ٻالعلم » مثل بواب خضع لضغط جمهور من الاس » فأفتح 
الباب على مصراعيه لتدخل كل العلوم + النقى منها وما ليس 
بنقی ؟ » فاجابه بروتارك : « انی لا اری باسا من تحصیل کل 
العلوم طالا عرق الانسان النقى الصاق منها » . 

اكذلك الآمر ف اللذات ؟ 

هنا قف افلاطون موقفا لا لبس فيه › فيميز تمييزا تاما 
بين اللات . ويدعونا الى آن نميز الصالح منها من الخبيث . ' 

فيعض اللذات ليس لها من اللدة الإ الاسم . وما هى الا 
قترات تفصل بين الين > كلذة الأجرب حينما بحك جسده ٠‏ أو 
الرجل .الى بأكل لانه يحس الم الجوع ويشرب لأنه يجد الم 
إلظماً ‏ . هذه اللذات وأضرابها لا" تعدو أن تكون بهيمبة كدرة 
مشتبلة الالم والاضطراب . 


ان هناك لذات صافية نقية ليست افاقة بين ألين > لم 
تدبقها ابة رغبة » وذلك مشل اللذات الثى تحدئها 'فينا الغنون 


4 


الحميلة : فى نغمة جميلة (1) نسمعها » او لون رائع يجتذب بصرنا » 
أو رائحة ذكية تعطر ما نتنسمه من هواء . ليست الشهوة هنا 
مددراً 1ا نحده من لذة ¢ ولا دخل للالم وازالته فما تشعره به 
ن نة 

ومن هتا كانت النتيجة الآتية : ان من أدرك أن العلم يجب 
ان کون عنصرا اساسيا ف سعادته جب أن بتحاشى السر وراء 
هذه الش هوات البهيمبة الوضيمة ألتى تشت لا مجح اولة 
الاضطراب ف اننشاط العقلى » وتعكر طمانينته . وما من شك 
فى أن العم والحكمة بأبيان الانسجام مع الشهوات . يقول العام 
واليحكمة لسسقراط فى ذلك : « كيف يمكننا الانسجام معالشهوآات 
ما دامت تشع العقبات التى لاأ عدد لها ق سبيلتا بما قبعثه من 
ملاذ عنيفة تترك الأرواح التى تحل بها مضطربة مشوشة ؟ » 
بمضها ليصحب بطبيعته العرفة ٠‏ الا تشعر بلفة سامية ترافق 
التعلم ؟ ومما لا ربب فيه ان البحث عن اللذات الصافية الاأخرىئ 
لا بتعارض معها . والحکیم يمکنه » بل بنجب عليه آن بتذوقها من 
غیر آن یخشی آی تنغیص . 

ما هو اذن هذا الخر الطلق الذى هو السعادة المطلقة ؟ هو 
تأليف موفق بين العلم وبين طائفة من اللذات : « اعتبر اللذات 
الصاقية الحقيقية التى تحدثت عنها كأصدقاء لنا ٤‏ وأصضف ايها 
مأ برافق الصحة والاعتدال اللفين سيران قق موكب الفضيلة 
وبتبعانها دائيا »> كحاشبة الهة ٤‏ ران ف ركابها أنى سارت » . 


3( يجب أن نتلبه هتا الى أن بعض النقمات الجميلة قد بكرن هي 
الشيوات الحادة وهلا يجب أن يلحق بالنوع السابق . 


AA 


قرر العلم ء اذن » ويشاهد أن الخي. المطاق ان هو الا 
قنسیق وانسجام بین العتاصر آلتی بتکون منها » » آما المااقة 
بين تلك العناصر فهى علاقة تتصل بناحية الجمال )١‏ . 

هذه المبادىء تتجاوز قى الموضوع المبادىء السشراطية . 
ولقن الا يجد الناظر فيها نفس الاهتمام بالسمادة الوحورد عنكه 
سقراط والطريقة والعنابة ؟ 


على آن ما تقدم من آرأء سجده الباحث كذلك و فی آهم کتبه 
i E AE O E‏ 


الف € احق هة فنری انه برنکز کله لی موازنة دأمة 
يجن الفرد والحماعة الإنسائية . 

فاذا كنا بصدد الفرد فاننا نلحظ ان عنده ثلاث طرائف من 
الاستعدادات السيكولوجية : 
١‏ العقل الذى يقوم على التفكر ويقر ف الراس . 
العواطف الكريمة وهى تنبع من القلب . 
ا الشهوة ومصدرها اليطن 2 

واذا كنا بصدد الجماعة الانسانية فانها لا تشتظم الا بتضامن 
ثلآات من الطبقات الاجتماعية : 

)١٫‏ بتجلي اقلاطون هتا فى آروع مواهیه الفنية > فيئسق عنامر الخي 


فلسيعا فتيا لا بطاوله فيه أحد ء ولقد مرج ارسطو آيضا علاصر الخبر على 
نفس الطربقة وخالف فى بعضها استاذه فلم يكن جد موقق . 
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١‏ - الطبقة الذهبية )١(‏ وهى طبقة الحكام الذين سرون 


امور الدولة . 
۲ _ الطبقة الفضية وهى طبقة الجند الكلفين بالدفاععن 
الوطن . 


۴ الطبقة النحاسية وهى طبقة الزراع والصناع والتجار . 


وسواء کنا بصدد الغرد أو يصدد الدولة فان المسألة التى 
رشلب حلها واحدة بالنسبة لهما وهى : ما السبيل. الى الحجياة 
الستعدة ؟ ما الحواب فواضح . بيجب أن بتوقر ف القرد كما 
حب أن بتو قر فى الدولة شروط الانسجام » وهی ى الوقت نفسه 
روط للصحة العامة ؛ فاذا تحققت انتظم كل شىء وساد المدل 
.ورافقته الدعادة . أما اذا لم تتحقق فان الفوضى تسسود ومعها 
انقللم آلشقاء . 

ما تلك الشروط ؟ هى عند.الفرد ٠‏ قيسام كل طائفة من 
ا“ ستعدادات السيكولوجية بدورها الخصص لهسا ء والذئ 


س 


)١(‏ الطيقة الدعبية الح تقسيم تنبو هله الجاءلة الوطنية بين ابناء الوط 
المشتر كين ف الرابا والمصالح + وهى تزعة اريستوقراطية لم يتحرر «نها افلأطون 
سكم نشاته الاريستوقراطية . بيد ان افلاطون ا چعل اساس هدا الترتیپ 
يليا مى الاعلية العلمية والكفاية العقلية فخص الفلاسفة بالاهلية اكم وجعل 
الطبقة الحاكمة منهم » برهن بذلك على أنه لم بضع الطبقة الدنيا فى مكانها 
ثلا لرضا آلفرادها بالجهل وتناعتهم بالانتاج الادى ء٠‏ فكانت اريستوقراطبتة 
حلدية اكثر منها مادية . وهذا يعطيه يعض العلر . لاته بهذا الأاساسس ما كان 
يماتع تى آن يتولى سقراط الفقر رياسة الجمهورية ٠‏ 

على آته يبدو جليا أن خضوع الطبقة الثانية للاولى والثالئة لهبا معا 
دون تذمر ودون اعتراض امر يعد حلما من أحلام القلاسفة ؛ء من الى يضمن أن 
ا يطاب الجتد أن يكونوا حكاما موالزراع والمتاع أنكونوا جندا على الاقل ؟ 

۹ a: 


خصص . لها سسب طبيعتها واهمیتها ٠‏ وھی : قى الدولة ٠‏ آن 

:ولف كل طبعة من الأفراد الذين هم أهل بالطبيعة لها > وان تقوم 
تلبق بدورها ی دقة » کل ی امستمداد لا تلام ممه ٤‏ وکل ریز 
ى اكان الذى بيستحقه . ذلك هو البرنامج إلذى يجب الس 
عليه .ء قفاذا تحقق عند الفرد وعند الدولة فانهما بحصلان على 
لتوازن النفسى والتوازن الاخلاقی والانسسجام والححة 
والسعادة , 


ماذا يجب لتتحقق تلك الحالة عند الفرد أولا ؟ « خذ كمثال 
عربة من طراز قدم بها سائق وحصان طيب وآخر خببث () ‡ ي 
هله العربة'لا ينتظم سبرها الا اذا سيطر السسائق تماما على 


فاذا نظرت الى النفس وجدت السائق هو العقل» n‏ 
الطب هو العواطف > والحصان الخبيث هو الشهوة . هذه 
النفس تنتظم اذا احتل العقل مركز القيادة فمتع العاطفة من أن 
قشور > وآلزم الشهوة الاعتدال والس ف الطريق السوى .,فاذا 
سارت الأمور على هذا النسق حصل الفرد على الصحة الاخلاقيةه 
وحاز كل الفضائل . .أجل انه سستشعر التبصر يسبب هذا 
الجزء العتغير فى نفسه الذى يعلم بطبيعته كل طائفة' بمفردها 
من الاستمدادات الثلاثة وما ينبغئ للكل كوحدة > ويستشع 
الشجاعة » اذ أن جزء النفس الذى عنه يصددر الفضب يتبعٌ 


۴ 8 ا 


)١(‏ الطيبة والخبث فى الحصانين لا ينتظم المرآد بها تماما الإ أن بكون اراد 
بالطيبة قوة العدو ٠‏ والراد بالخيث الاضطراب قى السب لما يه من سوء الطبع 
حتى بتلاءم ذلك مع قوله فيما ياتى ( فمتع العاطفة من أن تئر » وائرم الشهوة 
الأعتدال الخ ) ٠‏ 


۹1 


n 


دالما » ساءت الأمور َم سرت > « اواآمر المقل الهسسادية ی 
ما یخشی وما لا بخشی » »> وسىتشعر الاتزان ١‏ بواسطة هذا 
الانسبجام السائد بين الجزء الآخر وهو العقل > وبين الجزاين 
الخاضعين وهما العواطف والشهوة »> ما دام قد أسلما له القبادة 
ولم بتازعاه السلطة » . بمتلك الفرد كل هذا لأن شتونه تسين 
تبعا العدل () « فكل جزء من آجزاثه يقوم بما هو اهل له » . 
وآنه ما دام المرء مالکا کل هذا قانه يتمتع بالىخىر الاسمی ونالصحة 
وبالىسىعادة . « فالصحة تنشاً عن وحود الانسىجام الطبيعى ٺين 
العناصر المختلفة الؤلفة للبنية الانسانية . ذلك الانسجام الذى 
يخضع بعفها لبعض . اما امرض فانه نشا من اغتصساب ائ" 
عنصر من عتاصر السيطرة والسيادة بدون .حق طبيعى له . 
نعم . يلشاً العدل من الترتبب الى وضعته الطبيعة بين تلك 
ااعناصر وسشاً الظلم من أعطاء عنصر فيها سيادة ليست له 
بالمليعة . فالعدل فى النفس ليس الا هذا الانسجام وهلا الاتران 
اللذين بصرانيا سليمة . وليست السعادة الا ثرا طبيعيا ونشيجة 
ملطقية له » . 

هذا نفسه هو الغال الذى بيجب تحفقه فى اللحماعة . ا 
بدونه لا تكون الجماعة سليمة ولا تکون سعيدة . يجب ٤‏ اڏن > 
لسعادة الجماعة وسلامتها أن تكون الطبقة الذهبية هى الطنقة 
التى يسود عندها العقل ء وآن تكون الطبقة الفضية هى الطبقة ` 
التى تسود عندها المواطف . اما الطبقة النحاسية فتتکون من 
هولاء الذين غلبت عليهم شهوآتهم ) ء وآن بخضع اأواطنون 
ااذ بكونون الطبغة الفضية والطيقة النحاسية خضوعا تام 


٠. المدل هنا التمادل بين القوى النفسية والانسجام بينها‎ )١( 


(۲) ما أعسر تمييز كل طيقة من هؤلاء على حدة لان العسلم باستعدادات كل 
نس ف الجحمع عقلية > وعاطفية ء وشهوية » يمز على الطاقة البشربة . 


۹ 


.كام من الطبقة الذهبية الكلفين بالسهر نى اخلاص وحكمةعلى 
i‏ الصالح العام 8 


على هذا الأساس قام افلاطون بوضع مشروع كامل لاتربية 
وانننظيم قى الدولة يقدم ٤‏ اذا طبق ٠‏ للجماعة الملقات اثلاث 
اتى هى بحاجة اليها . فالمحاربون الذين بعدون للطبقة الفضية 
ج ب أن سود بينهم الإتحاد التام ٠‏ لهذا اراد افلاطون أن بزل" 
من طريعهم كل سيب بؤدى الى الشقاق »> فمنعهم من الملكية 
دنا سواء قى ذلك النقود والسلاح والانس والزوجة والولد ,ء 
7 شیء بینهم مشاع : ولیس لتربيتهم من هدف الا آن تغرس 
بوم صفة كلاب الحراسة ٠‏ أشداء غلظاء على الأجانب :خاضعون 
لادتهم ودنعون معهم . li‏ تردية الحكام قانھا ‏ عدا مدا _ 
تزيد نوعا خاصا من التربية > نعم انهم بتعلمون كالجند حمل 
السلاح . غر انه يجب عليهم أن يكونوا على علم بكل العلوم . 
وهذا شرط اسای لجدارتهم › لا غنی لهم عنه . ثم نبجب آن 
يکو نوا قد آعطوا البرهان على آخلاصهم وتضحيتهم للمصلحة 
العامة ٠‏ وما من شك ف أن مواقفهم ستكون > فى كل الظروفق 
الحرجة »> أشد المراكز خطرا : لذلك يجب آن قتمتحن شبجاعتهم 
وروح النظام فيهم . ومهما يکن من شىء فانه لا يجوز أن مقبلوا 
ف آدارة قطر الا بعد بلوغهم سن الخمسين . هذه البادىء ٠‏ 
اذا طبغت ٠‏ أثمرت وجود مدينة قسير حسب العدالة > فكل شخص 
يشغل فيها الكان الذى بتلاءم مع كفايته » وينسجم مع وحى 
قليه و فتكون المدينة متزنة > سليمة »¢ سمعيدة ء 

ذلك هو ما ذکره افلاطون فى أهم نصين تحدث فيهما عن 
الاحلاق ٠‏ وما من شك فى آن النصين لا بتحدان ف معناهما الى 
حد التطابق ٤‏ غير آنهما لا بتعارضان . وليس ببعيد آن کون 
أفلاطون قد نظر اليهما كوحدة منسجمة . الا أن كل" محاولة 
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لشاف ذلكستىقى مهما کان مافها من الدقة والاستقصاعے 
عرضة للشك . لنقنع > اذن ٠»‏ بما نحده ف المحاورات نقسها م 
ورغم آنا ا تنجد فيها مذها متحدا كل الاأتحاد قانها تهر أن 
قلاطون نحا .منحى سقراط فى أن الاعتبارات الدينية لا دخل لها 
فى حسن الساوك وانما o‏ كل الشان للحرص على السعادة م 
تلك السعادة التى لا تتحقق الا بالعمل الحسن ء 


3 


1: 


مذهب ارسطو 

حتی اذا ما وصلنا الى ارسطرطالیس فاننا نجد انه فى العصوي 

وكتايه « الأخلاق الى نيقوماخوس » ذو أهمية عظمى فما 
قفخن بصدده » 

الغابة من عثم الأخلاق : 

لنفرض ان شخصا بريد ان بتعلم رمی السهام فماذا یج 
عله لتحقیق ما پرید ؟ اثباته مرمی يکون هدفا للسهام + ویکون 
بحیث براه الرامی ۰ کل شخص »› فیما بتعلق بحیاته کالرامی امام 
اارمی . کلنا برمی الی ما یراہ خیرا لھ ٠‏ غر آن هذا الخیر لا ہمکن 
اصابتد أذا جهلناه وجهلنا الطرق التى تسمح لنا بالوصول اليد . 
ومن هنا تتحد غابة الأخلاق . قھی لا تعدو انارتنا فما تاق 
بهاتين امسالتين )١‏ . 
الخبر عند آرسطو : 

ما الخر ٤‏ اذن ؟ کل الناس » حسبما یری آرسطو ظالبس.+ 
متفق على أن الخير هو السعادة ,م ٍ 

ف الواقع > انه اذا كان لأعمالنا من غابة نريدها لتشسها + 
ولا لرغب فيما عداها الأ من أجلها هى فمن الواضح أن تلك الغارة 
لا نکن آن تکون الا الخير الذاتى 9) بل الخر الطلقى . 

)١‏ جما مسالة تحديد الغير ء. ومسالة السلوك الوسل اليه 


(۴) الذاقى : آى الثابت الطلرب لداته ٤‏ فالداتى والطلق هنا متقاربان 
¶ متقاءلان . 


۹2 


ولا شك ان ذلك هو السعادة . « فاننا نريدها دائما لذاتها 
لغابة اخرى وراءها حقيقة اننا نرغب فى أحترام الآخرين . 
وف اللاذ > وف الذكاء »> وش كل ما نسميه فضيلة آو جدارة . 
فرغب فى كل ذلك لذاته » غير اننا نرغب فيه ٤‏ ونبحث عنه ٤‏ من 
أجل السعادة » وذلك )ا نتخيله فيه من طريق موصل اليها ٩‏ . 

الاتفاق » اذن » تام على هذه المسألة الأساسية . بقى أن 
تعساعل : ما السمادة ؟ وهنا دا الاختلاف وتظهمر اصالة 
2 

بعض الناس یری السعادة فى الحياة الحيوانية . دلك هو 
رای العبيد ولا يعره أرسطوطاليس ابة آهمية » بل لا يذكره 
الا ف « هؤلاء العامة من بئى البشر الذين عندما وصلوا الى القوة 
والتعظيم استمبدتهم الشهوات كما استعيدت الشهرات 
سر دنال ٩‏ () . وبعض الئاس یری السعادة ف الثراء غر انهم 
لخاطتون فليس للشراء « آى نفع مباشر عاجل بحيث تنشاً عنه 
السعادة ف الحالٌ » . ان الثراء لا يطلب لذاته وانما )ا بحققّه . 
وبعض الناس برى السعادة قى المجد ٠‏ ولكن المجد ليس رهن 
ارادتتا » مع أن السعادة يجب آن تكون الى حل ما ارادة 
الى يبحت عنها )١0‏ . ومع ذلك قان هؤلاء الاين وصلوا ف المجد 
الى قمته هم آحيانا بؤسناء ٠‏ كم من مشاهير يشعرون بالام ممضة 
وصيهم من اللمات مالا طاقة لهم به » وبعض الناس يزعم آن 
السعادة هى اللذة . وانه ليكفى أن قرا الأنسان كتاب افلاطون 
۷ قيليب ) ١‏ الأى تحدثنا عله سابغا » ليعرف ضلالهم ء أن 
الانسان ليرب ف العلم مع اللدة أكثر مما برغب ق اللدة وحدها . 
ليست اللذة > اذن > هى الخير الوحيد .ء كل التعر غات الجارية 

(1) شخصية تضرب مثلا للقجور وطغيان الشهوة ‏ 

(۲) كلك الشراء ليس دائما رهن ارادة طاليه ء 
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لخا س بالعادة ھی آذن + حا هھ ول الحت عن تەر دش 
او 5 

5 شك آن آل.۔۔عادة قستلزم الاتاط آل معدن لوی 
الرجل اليارق تى سبات عميق طيلة حياته سعدا , لآ سعادة اذن 
بدون نوع خاص من العمل ۽ ما هڌا النوع الخاص ؟ 

هنا تتجلى الفكرة الجوهرية للاخلاق الأرسطوطاليسية » فكرة 

لكل من الموسيقى والنحات والحذاء والنجار مهنة خاصة به : 
قالنحات يصنع التماثيل ٠‏ والحذاء قوم بصنع الأحذدة ٤‏ والنجار 
يصنع السقف »> وكل واحد متهم ما آڻ بحسن ف عمله او سىء . 
موفقا والحذاء حذاء ماهرا . اذ كل متهم بژدى ما تفرضه عليه 
طبيعة عمله .ويؤديه فى جدارة . 
تحسن ف القيام بها آو تسىء » وتوفق فى أدائها أو بخطتها التو فيق. 
فوظغة المين الرؤدة ء ووظيفة اليد الأخدذ أو الاعطاء ۲ ووطيفة 
اذا كان الأمر كذلك فهل للانسان بصفته انسانا وظيفة خاصة 
به ؟ 1 
١‏ فی امکاته باعتباره انسانا آن ژدیها ؟ 

۲ س و تادیته لھا کون قد قام بعمل من اخص شسئونه هو 

کانسان ؟ 

اذا كان للانسان وظفة خاصة يه قانه قیعا لطر دة تأدتها 
کون مستا أو مسیتا ٤‏ ونحفق آو لا بحقق جوهره الذاتىة 


ص 


۹۷ 


فيعمل ما بتلاءم حقيقة مع طبيعته فيعيش سعيدا + او عا يعارضها 
فیعیش بائسا , 
٠‏ لنختير »> اذن » على ضوء هذه الفكرة السلوك الانسانى . 
ان الحياة عند كل انسان تتمئل تى ثلاث صور :° 
١‏ - حياة نباتية . 
۲ - حياة حيوانية . 
e‏ حياة عقلبة . 


آما الحياة النباتية فتتمثل فى التنفس والهضم والانتاج › وبها 
تتعلق المحاقظة على الفرد والمحافظة على التوع . وعذه الحية 
ليست خاصة بالائسان . فالثبات والحيوان بشاركاته قيها . 
قاذا ما قام الانسان بهذه الحياة النباتية فان ذلك لا بعنى آنه عام 

اما الحياة الحيوانية فهى حياة الاحساسات . ولا شك ان 
النبات بمعزل عثها غي انها ليست حياة انسانية خاصة ٠‏ قالحصان 
والثور وجميع آفراد الحبران تشاولكد الانسان فیا ۰ وقيام 
الانسان بها لا بعنى قيامه نشىء هو من مميزاته . 

متى يعقوم الأنسان »> اذن » بشىء هو من شون الخاصة ة 
ذاك بكون حينما بنتهج الحياة المعلية حسبما برى أرسطو غ حیاة 
بمكنه آن بسلكها » وهو وحده الذى بمكنه ذلك . هى ) أذن > 
خاصة به « 

واذن ء ما هذه الحياة العقلية ؟ انها » حسبما برى أرسطو » 
ر دا ف صورتین 2 

اما ق صورتها الأسمى فانها تسمى حياة التامل » اعنى الحياة 
الدهتية » الحياة للمعر فة والعلم وللفلسفة . وليس للاقسان حياة 


۹A 


اسمی منها أو أسعد ٠‏ اليسست هى ألحياة التى بها نتستق قفا 
تاما ميول الانسان المميزة له ؟ 


وع ذلك فلابد من بعض الإلاحظات ٠‏ 


ان حياة التأمل هى حياة الله نفسه . انها تفكير يدرك به 
ذانه ویفکر به تی نفسه »> فى أحاطة وشمول ؛ هى ؛ اذن + الى 
حد ما لا تتلاءم مع استمداداتنا ۰ ومع ذلك فليست النتيحة 
لهذا آنه مجب ان لا تطمع فيها . كلا : « يجب أن لا نتيع ناح 
هؤلاء الذين بريدوننا على آلا نستشعر الا ما هو انسائى ما دمنا 
من بنى البشر »> وأن لا نتطلع الإ الى حياة كائن يموت ١‏ لاننا كائنات 
تموت ¶ . 


انه من الواضح آن حياة الانسان المتعلم أرقى من حياة غبره . 
انه يقضى وقته « بطريقة اجمل مما بقضيه بها هؤلاء الذن 
بسعدون قى الحياة جاهلين » . 

وعنده ؛ آكثر من غيره » « الققدرة على أن يكفى نفسه 
بلشسسه 4 . 

وعتده الفضائل الجوهربة تلك التى لا تتحول بالافراط فبا 
أو الأسراف الى رذائل . أعنى الذكاء ٤‏ وهو عادة الأدراك الدقيق 
للقواعد العلمية . هو الخبرة الجيدة باستثباط النتائج التى تترتب 
على قاعدة منها » ومنها التبصر وهو عادة التقدير الصحيحلكل شىء 
وأخرا الحكمة واليارة وهما ٤‏ ق العلوم » أرقى درجات الكمال . 

حقا ان الأفسان لينجلب نحو الحياة الفكربة اكثر مما شجذب 
نحو عرها ومع ذلك فان آرسطو « رر أنه مهما كانت تلك 
: الحياة مدعاة الى الميل نحوها » فانها ليست فى متناول الجميع . 


۹ 


غر آنه من جسن الحظ آن الحاة العقلية لها صمودة !ری 1 
فبا من قك فى أن الحياة اإتظمة حب المقل ھی آبغہ۔ا حرة 
عقلية خمعها أ رمو ق الدرحجة الثانية ۰ و ھی حة تنمرز 4 
حسما اعتقد ٤‏ ينمو الفضائل « الآخلاقية « )١(‏ . تلك الفضائل 

والفضائل الآخلاتية لا تسمى فضائل أخلاقية الا اذا كائت 
عادات مستمرة . وکما أن ظهور خطاقف واحد لا ندل على بدي 
الرييع › فانه لإ بكون الانسان كرما لانه أتى الكرم مرة واحدة 
حباته . ولا نكون الانسان سكرا لانه تمل مرة . فالانسان کرم 
اذا كانت عنده عادة الكرم وسکر آذا كان مدمتا . 

وچەیع الفضائل الآخلاقية لا تعدو أن تکون او سال الأمور » 

ففی كلل حالة من أحرال الحياة جانب افراط بيجب تحاشيه 
و جانب تقر بط دحب اققاقه ۰ والفضيلة هى التوسط بيثهما 

ان التمرين‌الرياضى العنيف يأتى على القوة ‏ وعدم التعرين 
بأتى عليها كذلك . 

والخطة التی تتلاءم مع العقل ھی ( أن بقوم الانسان بالتمرىن 
اللازم بدون آن فرط فيه أو يفرط ) . هذه هى 'لقاءدة التى 
تصدر عنها الفضائل الأخلاقية ٠‏ 

وقد عمل آرسطو قائمة کسیر ة بالرذائل والفضائل * مھا ة 

رذائل الافراط مثل ٠‏ 1 

1 - التهور. . ٣‏ الشهوانية . 


(1) يمكن آث نسميها هدا الفضائل العملية أو فضائل الارادة لانها تنفا 
ع ضيط السلولك حسب المقل ‏ أما الصورة السابقة فبمتلن أن نسميها 
انغضائل العقلية آو النظرية لانها نظر وسقل محص . 


Vie 


ج الغرور . ٤‏ الادعاء الكاذب . 


ورذائل التغر بط مثل : 
١‏ _ الجس . ۲ البلادة 
۳ _ الخسة . ٤‏ - ضعة النفس . 
دہ _ الضعف . ٦‏ للق . 


١‏ _ الشحجاعة . ۲ الاعتدال 
۳ المزة .  )‏ السراوة 
ه ‏ الحلم ٦‏ الحاملة . 


اذا نظم الانسان حياته تبعا لهاتيك القواعد عأش عبشة 
عقلية . وما من شك فى أن من يعيش هكذا لا سعد بنشو الحياة 
التأملية . بيد أنه »> على الأقل » يحصل على الاتزان السعبد الدى 
هو ثمرة حياة تسير حسب المنطق . 

ويرى ارسطو أن هذه الحياة لا تملع الانسان من أخذ حطله 
من اللذة )١(‏ . 


() بحاول هنا آرسطو أن يبدو مدققا اكثر من أصتاذه افلاطرن . ولو دقق 
النظر لعام آں افلاطون به ضا على مثل عله اللذات وسماها اللاآات الصافبةء 
وجعلها + کیا جلها أرطلو ¢ تماما »¢ رقيقة العلم أو العمل اأفاضل ء 


۱.4١ 


وقد رآي افلاطون ف اللذة ظاهرة من ظواهر الحر كة والتغر » 
ما يحصل فى داخل الانسان من تفيير ) 
انها « زيادة » تضاف الى العمل « كما تضاف الزهرة + فى 
التزسن ٠‏ الى نشره الشباب » . هذه الزيادة تنتهى اليها الحياة 
التأملية » كما تنتهى اليها الحياة المتزنة التى سارت حب المقل» 
والعاقل ينعم بها تامة غير منقوصة . بل ان الماقل حفيةة هو » 
لا بوصف > ف الواقع » بانه رجل اخلاقى . كما لا بوصف الرجل 
الدى لا بحلو له العدل والحرية بأاته عادل حر وهكذاً @ ٠‏ 
وينتهى ارسطو الى القول بان انواع الخير ثلائة : 
خر خاص بالنغوس . 
وخير خاص بالاجسام , 
وخړ خارچۍ ۰ 
ومع ذلك فانه يجب أن لا نقلل من أهمية الخير التابع . 
» فمن الواحب أن بنعم الجسم بالصحة » > « ويجب أن يكون ف 
قدرة الانسان الحصول على القوت وعلى جميع ما بلزعمه » ٠‏ نعم 
انه لا بازم لهذا ثراء عظيم » غير انه من الخطاً أن بهمل الازشان 
وبالاختصار » السعادة عند أرسطو ؛ هى أن يكون الانسان 
رجلا بمعنى الكلمة » حسن الصورة > سليما »> متزنا > مالكا لثروة 
تكفيه »> محفوظا بجماعة مسالمة ٤‏ وأآن بكون قضسلا عن ذلك › 
مستا معتادا التفكر والسحث ¢ عاا نقدر الاعكان . 


Î 


اما طريق الوصول الى ذلك فان اساسه اولا واخرا هر 
الاخلاقية . 

انه لا شىء أكثر انطباعا بالروح اليونانية من هذه الطرقة التى 
تشيد بسعادة مكتسبة عن طريق الاتزان ٠‏ والامتياز فى الناحية 
الذهنية . غ انه لا شىء اكثر منها عرضة للجدل فى نظر من هو 
على ذكر بمذهب سقراط فيما يتعلق بالسعادة )١(‏ . 


وهذا هو + على ما بظهر > ما رآه الابيقوربون وااروافيون 
لين اخذوا » بعد أرسطو ٤»‏ فى تحليل الخر المطلق والبحث عن 
الحكمة . واذا كان افلاطون وأرسطو قد ابتعدوا عن مذهب 
سقراط )١(‏ فان الرواقيين والابيقوربين قد اقتربوا منه على اخ-لاف 
بين المد عير فى طربقة ذلك . 


1 
8 
. 


(1* لم بخضع سقراط السعادة للحظوظ المادية ؛ بل جعلها أمرا نفسيا 
داخليا يدور مع الفضيلة وحدعا وجودا وعدما , آما أرسطو فقد دعمها باللاات 
المشروعة والحظوظ الدنيوية المادية . فيرهن أرمطو على أنه وأقعى وان كان 
مدا يجله مرضة للنغد فى نظر الغلسفة الشالية التى تميل الى الحد من ميول 

الانسان الشهوية » بتمجيد القناعة والاستكقاء . 


(۲ من المفيد ان ننيه هنا على أن ايتعاد أفلاطون عن سقراط لا يسدو 
الطربقة > على حبن أنه معه ف الحقيقة ء أما أرسطو فقد تباعد فى اللاحيتين . 


1. 


مذهب ابيقور 


ان مذهب آبيقور الأخلاقى من آشهر اذاهب القديمة اليونانية 
اللاتينية . ولقد أثار تحمسا واعجابا > واثار نقدا حادا . 

ان شيئين » حسما برى أبيقور > بعملان ف خطورة على 
شقاء )١(‏ الاسان : الايمان بأن الآلمة بهتمون بأمر بتي البشر ؛ ثم 
الفزع من أأوت الذى بتهددنا فى كل آونة » وبقترب منا على مر 
الزمن . ان من بعتقد أن الآلهة تراقبه لا بلبث أن تتركز عتا ه فكرة 
واحدة : تمييز ما بريدون > والعمل على ارضاتهم ٤‏ والحضوع 
لهم . وهو قى قيامه بذلك یتسی آن ینظم حیاته .۰ آن من بخاف 
الوت بشعر » فى كل لحظة » بهم بستولى عليه شينًا فشيمًا فيزداد 
به الفزع . لذلك بيجب تحرير النغقوس من هاتين الفسكرتين 
الۇرقتين () ٠‏ 


ان الآلهة لا بشغلون أنقسهم بآمور بنى اليشر . نعم الهم 


. 


(۱) لعل ابیقور هو آول آخلاقي فکر تى أصل الشقاء قبل أن يبحث عن 
ربق السعادة فهو يبدا عملية تغريع قبل أن يغكر فى الله ١او‏ بعيارة خسري 
عملية تخلية قبل أن يغكر قى الطية ٠‏ 

() حقا انخوف الوت وّشدة القزع مما بعده عامل من أفظح عوامل الشقاء 
'لانسانی ثرا ما بژدى بصاحيه الى الجثون والهوس والقنوط مى وحمة الله ٠‏ 
:ل رال ملاحئلة ابيقور قى علء التقطة بالدات لها حظها من الاعتبار . 


1€ 


موجودون لاهم () بظهرون من آن لآخر للاشخاص , د ان 
مسائل العالم الأرفى لاتعنيهم . وما من عاذمة تدل ءلى انهم 
يستونڻ مقاب الاثم واثابة انصالح ه . أيمكن اعتقاد ندخلهم هذا 
مع ما | نراد فی هذا العالم ؟ أن « چوبيتير » يرسل الآن بالصواعق 
عاو معدد (۲: » فهل سحق ابيقور الذى نجدق يه ؟ اد بعترض 
د من اللييعى أن بكون اللهة مهتمين بأمر العالم » والا فكيف 
تقر > يدون ذلك ؛ وجوده ووجود ما حواه من عجائب . وهذا 
الاعتراض لا وزن له . فليس هناك من ضرورة لفيم العالم تقضى 
دافتراض تدخل الآلهة . قعلم الطبيعة برى أن العالم تفضره مبادىء 
علمية سبطة : ذرات لا عدد لها ٠‏ دقيعة لا ترى ١‏ أزاة ٠‏ غر 
متجانسة . وفضاء لا يحده حد »¢ يمح لها بالحركة . وثقل 
طبيعى يحملها على الهبوط . وهبوطها بكون على خط مستقيم 
الا انها تنحر ف قایلا فلیاتقی بعضها بالبعض فیتکون منها مر کبات. 


(1) لانهم يظهرون من آن لآخر ء٠‏ هذا دليل من ابيقور كله سخرية لامة 
قهو يريد آن يتفادى آمام العقيدة الشعبية انكار آلهتم فأظهر تحسه لاثباتيا 
بالدليل وعدا الدليل المتحك لإ يعدو ( ان بعض الناس يروتها أحيانا ) أما هو 
فلم يرها ۽ ولم يكلف عقله اثبات وجودها بدليل عقلى . ومع ذلك فقد تخلصس 
سن هذا الى غرضه الهم وهو ان هته الآلهة لا .ضآن لها بهذا العالم الغانى لانها 
ماحبة عانم السماء . 


(۲) هذا هو اخطر دليلى مقلى بل آخطر قنبلة يوجهها آبيقور الى المقيدة 
الشعيية . انها لشاهدة ¥ بمكن _انكارها ١‏ أن الصواعق تصيب معيد ( جوبيتر 
آحیانا ) ولا تسحق ( ابیقوو ) الدى لا بعترف بساطانه على الارعى ٠ ١‏ 


1.0 


ومن هذه المركبات يتكرن المالم . لا حاجة اذن لمناية الهية () 
تو جه الآشياء وتصيرها الى ما هى عليه . ان الآلهة يغيشون بعيدين 
عن العوالم . ولا بهتمون الا بشئونهم هم > فلا تعنيهم آمورنا , 
انهم عیشون حکماء سعدفاء وبعظو نا دهڌا الال الذى سحب أن 
نسیر علی منواله . فلنعظمهم کمثل علیا بقتدی بها . غير آنه یچب 
علبنا أن لا نشغل انفستا بما برندونه منا فانهم لا بريدون ما 
شيا . هم لا بعيرونتا الا . فلنفعل نحوهم كما يفعلون نحونا . 
اما خوق الوت فانه ليس اقل من هذا اغراقا فى الضلال . 
واذا كان اموت بلقى بالرعب فى قلوب الناس فما ذلك الا لتخيلهم 
انهم سيذهيون » ليذوقوا العذاب الوانا » نحو مصير مجهول مقعم 
بالوعيد .. حقا آنه لادراك مغرق فى السذاجة () : فليست الروح 


(1) الى مهنا نجه أن أدلة ( ابيقور ) تحاول أن لقرم نتيجة لها خطورتها 
على كلل عقيدة سماوبة ٠‏ ونحن معه قى أن آلهتم الشعبية لا عنابة لها بهذا 
العالم ٠‏ بل نريد نحن انها لا وجود لها آصلا ٠‏ أما أن نرافغه على ان لأا حاچة 
بالعالم ١لى‏ أية عنابةالهية على الاطلاق فهدذا غير ممكن . اللهم الا ان نعتقد معه 
صحة مبادىد علم الطبيعة الذى بحتج به .. وهنابجب أن سال ( ابيقور ) 
من الذى أوجد همده الدرات الدقبقة التىلا ترى ؟ واذا كانت ا ترى فأبة 
ضرورة عقلية تشبت وجودها ؟ وآية قوة اعطتها خاصية تكون الكائنات منها ؟ أهى 
قوتھا من ذاتھا ؟ انها ممکنات لابد لها من مخصص قر ذواتها ۰ كيف بمکن » 
أذن » أن تستغنى فى وجودها آولا > وق خواصها ثانيا » عن عتابة الهية ؟ عذا 
ما لإ دليل عليه لدئ ( ابيقور ) وكل الفلاسفة الاديين قديما وحدثا ٠‏ هدانا 
الله وهداهم الى سواء السبيل . 

(۲) فى فقس الحين كان ( ابيقور ) يسعغل سدذاچة المقيدة الشعبية 
لواطنیه ٠‏ والا أا استطاع أن يممن قيها هدما وتقويضا » ولوجد من يطالبسه 
بالادلة القطعية على دمواه انحلال الروح بعد اموت قياسا على البدن . و 
يجد دليلا ٠‏ كما لم يجد دليلا من قبل على اتكار العمنساية الالهية ٠‏ ولو انه 
اقتصر على تقد البالغة قى الغرع من الوت ؛ واستيقى شيا من العظمة والخشية 
لها المصر ودعا بها الناس الى سيل الفضيلة لكان افقوم لاخلاق واهدی 
سبلا . 


۰۹ 


الإ مجموعة من الذرات كالجسم تماما ٠‏ وعد الوت ينحال الجسم 
وينتقض . وكذلك الروح . كيف اذن ١‏ والامر ماذكرنا » بخاف 
اوت أو برهب . « طالا كنا على قيد الحياة فاوت غير موجود ¿ 
قاذا وجد قاننا نكون قد 'صرنا الى اللاوجود » . اذا فهم الانسان 
هذا قانه بكرن قد انقذ نقسه . ان الوت عتد امحتضر ليس له 
شأن بذكر . وهو لا بيعث الاإضطراب الا فى نفوس الحهلة . اذا 
ما تيتا آمره قانتا ننظر اليه اشد ما نكون اطمتنانا . 

اى سبيل » اذن نسلك فى الحياة ؟ ان كل الحكماء قد اتفقوا 
على ذلك انسبيل اللائم لاطبيعة > لكن ما السبيل اللائم الطبيعة ؟ 

علی هلا یجیب آبیقور بدون تردد : کل حیوان برغب ف اللا 
ويستمتع بها كخر اسمى ٠‏ ويستبشع الالام كشر محض ؛ وبتعد 
عنها كاما أمكنه ذلك . 


الخر الطلق اذن هو اللذة ‏ والشر المحض هو الالم . 

وبالنظر الى هاتين القضيتين بتحدد معثى السعادة ٠‏ فهى 
بشعر كلل آنسان بدلك قى وضوح كما بشعر بان « النار حارة وأآن 
الثلج أبيض ؟» . 

فهو تعلیم بنى المشر فن الحصول على اللدة » وتحساثى 
الألم . 
بعد أن قرر ما سبق ادخل فى مذهبه مدا هو غاية فى الأهمية . 
هذا المبدا بذكره شيشرون وبؤكده الخطاب المرسل الى ( ميئيسيه) 


¥ 


ویمقتضاه وازن ابيقور بين اللذات وبفرق بين نوعين منها : 
ما شآنه الحركة . 

وما عن شأنه السكون والطمأنينة 

أما ما شانه الحركة فهو كل ما تعودنا على تسسميته لذة , 
لدة الآكل ء ولذة الشرب »> ولذة التناسل الخ . 

اما ما من شانه السكون والطمانينة فهو من نوع آخر ( هو 
انعدام الآلم ) . وانعدام الالم تمنع : أن الحياة » لداتها + فى الواقع 
لطيفة ؛ ولهذا ا ن متعة 
عظيمة . 

على أن ابيقور مذهب الى ابعد من ذلك ٤‏ > فهو يذهب الى أن 
عدم الآلم ليس مجرد تمتع فخسب وانما هو ت تمتع بلغ القمة . 

نعم ان اللذة التى من شانها الحركة تتنوع معها المتع وتتغير 
بيد ان ذلك لا يستتبع زيادة فى جانب العمق . 

ما لذي جب اذن ليكون الانسان سعيدا f‏ أن ذلك لا ينتج 
عن الاكشار من اللاذ المارضة وانما ينتج عن أن الانسان بحيا حياة 
متزنة خالية من الآلم . وهذا ما كتبه أبيقور الى ( منيسيه ) قال : 
« اليس من الحق ان الهدف لكل أعمالنا انما هو المرب من الام 
والقلة »> حتى اذا ما وصانا الى ذلك تخلص الانسان من كل بواعث 
الاضطراب تخظصا تاما ٠‏ واعتقد » لذلك »> انه مغمور فى محيط من 
النعيم «f‏ 

ومن هنا كانت النتيجة الآتية ٠‏ ( هدقف الاأخلاق الوحيد هو 
تعليمنا تحائثى الالم ) . 

ما الذى نثير هذا الألم عند الانسان ؟ ان سقراط مصيب فيما 
برى من أن السبب انما هو الرغبات التى لم تجد سبيلها الى 
التتحقق » فاذا اردنا التخلص من الالم فعلينا أن نتعلم تنظيم 


رغہاتا 0 


۰۸ 


دعا ذلك أبيقور الى التفكي فى هانيك الرغبات . فرأى انها 
لانة انواع : 


| _ اارغبات الطبيعية الضرورية . وهى الرغيات التى يجب ان 
تحقق والا تعرض الانسان للمرض والموت » وذلاك مثل 
الرغبات الخاصة بالاکل والشرب والنوم ۰ 
۲ - الرغبات الطبيعية التى ليست بضرورية . وهى الرغبات 
التى ليس من الغرورى تحققها لضمان الحياة الانسانية » 
بيد انها تصدر عن غرائز قوبة . وذلك مثلالرغبة الجنسية. 
٣‏ - الرغبات التى ليست طبيعية وليستضرورية : وهى الرغبات 
لت تنمو فى الانسان يسيب تاأئير البِيئة الاجتماعية التى 
نعيش فيها » أو بب ارادته فى أن بدهش الآخرون منه > 
او سسبب حاجته الى الظهور والشهرة ء وذلك مثل الرغبات 
الخاصة بالبخل وبالطموح . 
بعد هذا التقسيم »> ماذا علينا لنظغر بالسعادة ؟ 
لا شك أن الامتناع عن الرغبات الطبيعية الضرورية انما هو 
القاء دالتفس بين أحضان الالم واموت . والحكيم من .لا دمتنع 
عن ارضاء هذه الرغبات .على آن ارضاءها لیس بعسیر ۰ قھی 
قلعلة العدد رة امطلب » واله ليكفى ٠‏ لاأرضائها ٤‏ قطعة من 
خبز » وكوب من ماء ٤‏ وقطعة من خشب منبسطة للنوم عليها . 
آما فیما بتعلق‌بالرغبات‌التى ليست بطبيعية وليست بشرورية) 
فان من الجلون ارادة ارضاثها . انها كثرة لأ تحصي 4 غالية 
لا ترنی » متعطشة لا تروی e e CS‏ 
بنتھی ٠‏ وما هى الا تغربر دائم وخداع مستمر » ولیس على 
الحكيم ألا أننعدل عنها عدولا باتا . 


1 


اما قيما بتعلق بالرفبات الطبيعية التى ليست () بشرورية 
فانه من العبٿث أن بتحاشاها الائنسان تجاشيا تاأما ء وله عند 
سنوح الفرصة ٠‏ أن يرضى بعضها > فان ذلك لا تخرحة عن أن 
کون حکيما . 


بيد آنه کلما ازداد تخلیا عنها کان احكم : ذلك آن خطر هله 
الرغبات المظيم هو آن بتمودها الانسان قيصبح خاضما لها » وكلما 
کثرت الرغبات التى بتعودها كتر خضوعه > وخرح زمام الأمر 
من بده . لذلك كان إحكم الناس هو الذى بتواضع فيما بتطلم 
اليه » 3 


ولقد أصاب سقراط فى قوله لانتيفون معارضا له * « ان 
القناعة تسعد القانع € . 

آن السحث عن السعادة ف حا آلدعارة ء٤‏ آذن جنون 
عجيب . فما السمادة من قراس ذلك الوادئ . 

انيا ھی تنظيم للرقبات وحلا من شانها ٤‏ واتضاع دام 

ولعله ٤‏ بعد هذا ؛ يتضح أن لا غرآبة فى الشبه القوى الوجود 
دين الفضائل الأبيقوربة والفضائل السقراطية . 

ومرد جميع الفضسائل الى اتبصر ٠‏ . 

التبصر هو الذى بسعدنا لاته هو الذى بصينا حكماء , 

ويم ينصحنا التبصر ؟ 

› انه بتصحنا أولا بالاعتدال . هذا الأعتدال ألذى هو السر‎ ٠ 

کما یری سقراط › لا فی اضعاف'لذاتنا بل فی تقوبتها وزبادتها , 


(1) أخرھا المؤٴلف ہنا وکان من حقھا آن تدکر ق الترتیب قبل سابقتها 
لان فيها تفصيلا يستدعى شيا من العثابة الخاصة ه ٠‏ 
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ثم بنصحنا بالشسجامة »> هله الشجامة التى نحن فى اشد 
حاجة الها للقدرة على تنظيم رغباتنا حتى « نعيشر بممزل عن 
الهم والخوف » ٠‏ 

ثي تصحنا بالعدل > والنصفة > والاخلاص . 
تنك الحماعة التى لا بجول بخلد الحكيم ان بعترلها . ان الحاجة 
الاجتماعية « هى التى عنها نشات » فى مختلف الأقطار > الغوامد 
التى وضعت لفاندة المواطنين التو بحسبها نعیش ون آمنین 
لا ذرر ولأ ضرار € ٠‏ 

0 ان التبصر هو > أيضا » الدى بر شدنا الى حسر., المداقة 
وقيمتها السامية ألتى ندين لها »> وسط اأعاصر الحياة وخداعهاء 
بأصفي اوقات آمننا وطمانينتنا . 


على أن ذلك ليس كل شىء . فهناك الام لا يمكن تحاشيها . 
بيد ان معرقتنا بالاشياء تقدم لنا الوسائل الناجعة قاومتها . 
وانه لن الممكن التغلب عليها اذا ما آخذ الانسان فى تذدكر قترات 
السعادة النى مرت به ء فيعارض الالم الحاضر بذكريات.الغرح 
والسرور السابقة ول سعد عن ذهنه انه « اذا کان الالم عادا 
فانه سرع الزوال )( واا کان تطیء الروال قانه گر قامر € .۰ 

اما الام الروح فانها اقسى واشسسد : ذلك انها لا تختص 
بالحاضر قحسىب > وانما تمد ظلالها على الماضى والمستقبل . 
بيد ان اللذة الروحية هى أسمى اللذات للسيب نفسه . والحكيم 
هو الذى ببحث عنها ويستكين الى السعادة فى ظلالها . 


(1) ای ولو باوت . 
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واذا ما أصبحت الام الحياة بحيث لا تحتمل قان عا 
بسيطا بكفى لازالتها كلية ١‏ اذ ليس من الضرورى أن بستور 
الأنسان على قيد الحياة . آزالة الآلم »> أذن ء فى مقدوو الانسان, 
له أن بحققيا اذا ما حلا له ذلك . 
آل رغبات مسحكدودة . آنه دحتقر الوت » وآراۋه عن الآلهة آلخائدين 
آراء حقيقية لا بشوبها خوق , فاذا ما رآى الخ فى تركالحباة 
فانه لا بتردد فى الاقدام على تركها » . 

کل هذه الصفات تجعله آکثر من مجرد انسان ٠‏ ألا يتمتع 
نةس المزابا.« التى تسعد الآلهة € ؟ 

حقا ان الفضيلة ليست حرمانا والاما . 

وآذا ما آرآد الحكيم آن بكرن متيصرا ¢ مصتدلا ئ شاعا ¢ 
عادلا 4 مخلصا لأصدقائه ء فما ذلك الا لأن' ما هو الطرنق 
الو صل الى السعادة . 

ليست الفضاتل رهبنة ء ان هى الا « جوار تسعى في خدمة 
اللذة » . 

فائدتها القيمة هى آن تجملنا بمعزل عن عدم النبصر الذى 
بؤدى الى « اضعاف لذة الإنسان أو زبادة آله € „ 

تم آنالفضائل تضسمن لمن قوم بها السعادة الحفيقية » 
أو ء اذا شت » اللذة « الساكنة » التى تساب الى النعمس عتى 
ما تحررت من الام + 
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متهب الرواقيين 

ارا المدحب الرواقی قانه ذو نفمة اخری . وجو لم بترن يي 
وم وليلة . فعد اخ أوائل آلرواقيين تاد مسون س وء اسل ة 
حم هنا الکتاب وطابعه بحولان بیننا وبين هذا . سیکون حدشنا» 
اذن » مفصورا على المذهب مكتملا , 

ان السا اسای للاخلاق ا هو ا اعتاد 
Ee‏ حسب طبیعته  ٩‏ + غي ان ارواقيین 4 تسیب ارا 

انهم بنظرون الى العالم کحیوآن هائل بتکون من نمر ˆ 

عتصر منفعل وهو المادة . 

وعنصر فاعل بحرك المادة من داخلها ويقوم على نموها .ء 

وهفا العنصر الفاعل هو « تار ماقلة تسر في أعمالها بحكمة » 
هذه الأمشسياء التى تبعث فيها الحياة انها عنابة منبثة موجودة ف 
كل مكأن » تعمل فى العالم كما تعمل الخمرة فى العجين ٠.‏ 

واآذا نظرنا ألآن ١الى‏ الأنسان فاننا نجده “٠‏ هو ایضا ٤‏ مکونا من 
جز۶ین .۰ الجسم 4 والروح 0 

قباعتیار روحه هو جزء من النار الماقلة التى تس العام 4 
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حتی إذا فارق الحياة عاد جسمه الى ا)ادة وقنى قيها ٤‏ وعادت 
ووحه آلى هذه التار ذات العنابة الفاءلة وامتوحت بها ء ليس 
الفرد . اذن ٤‏ ف هذا المالم الذئ يترعرع فيه ٤‏ الا شيا بشبه 
برعما أو رائدة فى شجرة (ا) فن الأشجار ٠‏ 

« والحياة حسب الطبيعة » هذا يعنى ٠‏ اذن ٤‏ شيثين : 

ان ما تتطلع اليه طبيعتى هو ما تتطاع اليسه ذآقى الغردية , 
بيد ان ٠ا‏ قتطلع اليه طبيعتى ليس الا جزءا مما تتطلع اليه الطبيعة 
كلها ٤‏ ااطبيمة المسية بالعتايةه ` 

وان من بعرف ما تقجه اليه طبیعته › ویعمل حسیما تنطلب» 
لا بكرن قد حقق فقط الحياة التى يريدها » واتما يكون قد مار 
تى حياته منسجما مع ما تريده التار الماقلة ذات المتاية ومصدرن 
الحياة لكل كائن ء انه يكون قد قام بما قتطلب المنابة مته وسار 
,على النهج الذى بيريده الاله ٠‏ 

ما من بلك خلاق ذلك فانه بكون كقرحة خبيثة أو وباء 
يحل بالمالم . ومن هنا ٤‏ کان ڌا الطابع الدینى الذى كثرا 
ما يبدو ق الحكم الرواقية . 

ومع ذلك فيجب الا نترك انفسسسنا تخدع بهذا الظمر . 
فالاخلاق الرواقية لم تسس حسب اعتبارات دينية ء وكلا 
ما هتالك هو أن الحياة الاخلاقية قى نظر الرواقيين لا تخت 2 
الحياة الدينية ٠‏ 


(1) ای آثه جره مى الكل متصلق به تمام الاتصال ٠‏ 
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وعندما أقام الرواقيون ميداهم الأساسي اخذوا تى الباح 
التى عنی بها السانقون ٠‏ 
۹ تحب على الاأنسأان آن رند الح اة الملسجمة مخ عه 5 


فالام تتيجه الطبيعة الانسانية ؟ 


ب وماذا يحب ععله حتى سصل الانسان على ما قتحه الى 
لمعته ؟ 

أجاب الأبيقوريون على السؤال الاول يما ذكرناه ابق ١ر‏ 
ر١‏ أن العلبيعة تتحه نحو السعادة ٠‏ وان السعادة مكولة () مير 
اللذات » . انهم لم يتخطوا الصواب فى القضية الأولى ٠‏ ولك 
التو فيق أخطأهم فى القضية ءالثانية . 

ان اللدة والالم بفترضان وجود مول ارسیت أو عررضت . 
واذا أنعمنا النظر نجد ان الميول التى بدونها لإ يكون الالم ولا ادلدة 
ممکنین لا يمكن أن تكون ميولا نحو اللذة آو ميسولا !داش (! 
الألم . 

ليس الحصول على اللذة » اذن > ولا تحاشثى الألم هو ما تتجد 
اليه » قى الأصل »> النفس الانسانية . ان تطلع النفس الالسانية 
نما هو الى الخ الثابت . ولا يمكن أن تكون اللذة هذا النوع من 


(ا) خطا الابيقوربين هنا هو أنهم جعلوا اللدات أصلا والسعادة تاشثة 
منها ٠‏ ييتما يرى. الرواقيون آن اللدات والآلام امور تبعية للميول الانسانية التي 
هى بطبيمتها متجهة نحو الخير والسعادة فالا أرضيت هله اليول نشآت 
السعادة واذا لم ترض نشا الالم . أما انحراف اليول عن الخر والسمادة به 
فليس الا خروجا عن أصل الفطرة ومرضا وشذوذا عن الطييعة + 

(۲) ى أنها ميول كما تلثا لها وجهتها الاصلية فى الطبيعة ٠‏ والاام واللدة 
¥ يمكن أن يوجدا الاتبعا لوجودها . لكنها لا تتجه تحرهما ولا تمتبرهما غرضا 
اسليا اها ء فهى الاصل وهما النتيجة الحتمية » 
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م غانھا ف جوهرها مار جحة وسر بعة الروال e‏ آن العادة هى 
أعتفد الروآقيون أنهم بحالة تمكنهم من هذا التحديد . ورآوا 
7ن السعادة هى « عدم وجود الأضطراب ١‏ ء 
واذا اردنا آن نعبر عنها بطريقة آدق فهى تعنى ٠‏ السلا 
الداخلى ٠»‏ الطمانينة ٠‏ الاتزان الاخلاقى لنفس قد رضيت عن ذاثها 
ررضت عن الأشياء * انيا هدوع آلقلب » انها اا سميه (د:کارت) 
فاته اذ! لم يكن هذا هو السعادة الكاملة »> قان على الأقل يحرى 
كيف الحصول على هذه الحالة التى نتمناها جميعا ؟ 
بى أن ننظر » للاجابة على هذا السؤال + لا فى « مختمر » 
ر آبیکتیت ) فقط بل فى « أحادبثه » أيضا ء ومن ذلك بتبين آن 
آلروآقیین وروا معث الاضطراب عند الاتسان مرن . 
آعا آولهما فهو الشعور بنقص ما قيما نمثبرء آنه (بالنسية لنا) 
من الشرف والنيل . 
واما الآخر فهو تشبع النفس برغبات ف « آمور لاأ مدر لها 
التحفيق ٩‏ 
ان فن السعادة كله بتركز قى أزالة هذبن الباعثين للاضطراب. 
وما من شك فى أن ازالة الباعث الأول تتعلق بنا . بل هى 
لأ تتعلق الا بنا . وف مقدورنا ازالة هذا البامث حينما نشاء 
وكيف نشاء . وف الواقع آنه لا بتعلق الا با أن نبحث »فى كر 
1% 


آدنی تردد ( اذا کلت تربيد أن تحترم نفك وآن کور 


ولملك تتساعل : من بهدینی الى آلصواب ؟ من يعر فنى أن 
هذا شجم مع الثرف ؟ 

على ذلك جیب ابیکتیت ٠‏ « كيف بشعر التور وحده ٠‏ عذد 
إقتراب الأسد ٠‏ بالقوة التى بين جنبيه فيلقى بنفسه فى بمدمة 
القطيع كله ؟ ان من الواضح أنه وجد عنده لاول لحظة : شعورا 
بالقو 5 الطبيعية المسلح به ٠‏ أجل » وهكذا الأمر فيما ينعاي بنا م 
فان كل موهوب يعرف ماعنده بن هبة » ٤‏ ونحن علدنا إعسيرة 
تهدييا الى ما بلسجم مع شرفنا > ولیس علينا بجانبها ¥ أل 
نىستعمل بعض الوسائل لنكون أكثر استيصارا وحذقا , 

ولهذا ينصح ابیکشیت باتخاذ احتباط بسيط : ١‏ ابحث > 
لعر فة ما يجب عمله » العلاقات الطبيعية التى بينك وبين ألآخرين . 


يدون 
شر فا فەن 


« هذا الشخص متلا والدله . يجب عليك‌اذن رعابته والخض وع 
له ې کل آمر ¢ واحثمال ما شالك مته من شتم ولطم ۾ 4î‏ ای 
سيىء الخلق - ليس لك أن تهتم بمعر فة ما أذا كانت الطبيعية قد 
منحتك با طيسا ٠ )١(‏ وانما جب عليك فقط آن تعرف ار 
ما منحتك باه آنما هو أبرلكه ٠‏ 

« اخوله غر عادل نحوك . ابحت عن علاقتك الطبيمية به ء 
لا تفكر فيما بفعله بك . انما فكر فيما يجب عليك نحوه لتكو ف 
علاقتك به منسجما مبع الطبيعة ٠‏ 


(ا) آى لان هذا تدخل منك فيما لا بتعلق بك لانه حظك الى قسم لك 
بيد القدر أما الدى يتعلق بك فهو ما ينسجم هع الشرف وعو أزترعى فحوه 
واجپ الابوة کيفما کان سلوکه هو معك ء 
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« وعن هذا الطريق تعرف في وضوح ما يشبغى عليك اذا كان 
بذلت بزول السب لسب الأول فى اضطراب النفس :ق جعلها 
آما السبب الآخر )١(‏ ففى مقدورنا أيضا ازالته ٠‏ 
إن بتنبه الانسان الى مبداين من مبادئهم السيكلوجية ٠ ٠‏ 
اربع أساسية : الحب ‏ والكراهية - والامل - والخوف . 
1 د كلها نول الى آرآء ٠‏ 
البس حب شیء ما ٤‏ بعنی الحكم بانه حسن وبانه يجب أن 
بطلي ٤‏ 
الیس کرہ شیء ما » معناه الحكم على هذا الشیء بانه سيىء 
وانه یچب آن بتحاثی ؟ 
٠‏ اليس الآمل ق شىء معنا الحكم بان ما تعتبره قيما قد کون 
تحاشیه ؟ 
اليس الخوف من شىء يعتى الحكم بان ما نمتبره حسنا قد 
لا بکون له حظ من التحقق ٤‏ وان ما نحتہره سينا قد بحدث ؟ 
ليست المواطف ادن ٤‏ الا أحكاما » 
انهم يرون أبضا ان الانسان حر فى أحكامه . فانها ٤‏ ۋا 
لوقع + موافقة النغس على امن ما . هذه الموافقة لنا دائما أن 
(). دعو تيع النغس برغبات يتعقر ارضاؤها غالبا ۾ 
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نصسگرها وآن نرفضها . أن الاقشدة قد تؤّخذ على غرة ء لأول 
وهلة ٤‏ ولکن بمجرد مرود اللات الآولى مکن للانسان أن ارچ 
الى تسه وآن يستعيد الاتزان (ا) . 

ما النتيجة لهلا ؟ 

ولا الحقيقة التالية ‏ « ليست الاشياء هى التى تبعث فينا 
الا غ ماراب بل ان الباعث للاضطراب انما هو الآراء التي عندنا عن 
الأشياء » . لنأخذ » كمال ٠‏ الوت « انه ليس مخيغا مرعبا ٤‏ دالا 
ارآہ سقراط. بهذه الكيفية . واذا كان الوت بلوح رعيبا فما ذلك 
إلا لاآنك تنخيله كذلك ٠ » )١(‏ 
ۇق الواقع انی اذا کنت آری آن الوت شر فان اقترابه بہعث 
فی نفسی الضیق ٥‏ اما اذا کنت آری انه خر فان اقترابه ببعث ف 
لأ أءر الوت أبة أهمية . 

ت ماذا نبجب اذن ٤‏ لتحاشی الاضطراب 8 
نظيم الرغبات وضبط العواطف ضبطا حكيما واستخدام 
المعارف ف الصالح . 


(إ) ملاحظة تدل على العية ودقة ء بيد أن الذين بيستعيدون انزآنهم يعسةك 
الصدمة الولى انما هم أولو الالباب . اما الدهماء ختحملهم !مواج الماطعة من 
امنيح الى المصب وهم لإ يشعرون ٠‏ 

(إ حقيقة ن الفرع من الوت لذات الوت ليس الا اغراقا فى الوهم 
والخور . وهقه الصغة يندر آن تكرن من صفات الحكماء والعلماء والعارئين 
بحقاتق الإمرر «. اللهم الا ان يخافرا الاما أخرى قد تقارن الوت وكثرون ٠ن‏ 
العقلاء بخافونها + كان يكون مصجوبا بالتعذبب والتمثيل أو تشريد الابداء 
علا ٠‏ اما الدين ل يخافونه حتى على هده القروض قهم ما فلاسغة + او آبطال 
مڙمنون يمپاديء عالية ٤‏ او متهورون لا پيالون بالحقائق . 
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وما دام آن الا ت ا آحکاما وآراء ٤‏ فانھ فی ؛ 
لكى تكون حكيما ٤‏ أن تعرف اجادة الحكم . 

وكيف تصل الى اجادة الحكم ؟ 

للاجابة عن‌هذا السؤال قرق الرواقيون تلك التغرقة المثبهورة 
بین ( ما بتعلق تنقیذه بنا ) وبين ( ما لا بتعلق بنا تنفيذه ) . 

ذا قدر الاتسان أن الأمور التی ك تخضع لارآدته ) نعضها 
خير » وبعضها شر ٠»‏ فهل يكون بمعزل عن الاضطراب ؟ 

آنه دون شك لن بنجو من الاضطراب لأنه سرغب قيما براه 
خا ¢ و نیقی لعحزه عن الوصول اليه 6 وسیخشی د.آڌها آن 
صیبه ما براه شرا . : 

اجل » لنفرض الآن شخصا آخر بستوی عنده وجود کا 
( ما لا يخضع لارادته ) وعدم وجوده > انه لا ربب ٤‏ ا شع 
بصيق ولا باضطراب . ت 

لنفرض آن ثروتی آتت عليها الحوادث ٠‏ أو أن صحتى قد 
أعتات » أو أن مكانتى الاجتماعية قد زالت . : 
ولا بد ٤‏ فى الألم الممض . 

اما اذا استوی عندی وچودها والعدم فقد صرت بمتای عن 
التأثر بتقابات الدھر ولا بؤثر زوالھا فی نفسی الا کما بؤتر غيم 
خقیقب آییض و سط سسھاء زرقاء (۱) »٭ > 


(1) شبيه بالغ حسسد الابداع والدقة »> وهو امتراف شملى مىسكماد 
لرواقیین ۰ رقم انكارحم آم ٤‏ وررقم کہر اتهم ٤‏ بانه لإ يد ھن قار pF‏ وان 
کان تاقها . 


° 


ماذا بيجب ٠‏ اذن ٠‏ للجصول بى الفبطة الكاملة ۲ 

هو ان ا نعتبر حيرا آو شرا لا ما هو خاضمع اراد Hd‏ 
کرشہاتنا وآرائا وعواطفنا أو با ختصار 4 کل ہا عو من عواآ 
نحن ٠‏ 

آما ما بكون الحصول عليه غر خاضعح لارادتا يحي آن 
سستو ي لدتسا امتلاکه وعكماك * وڌلك كالشروة والجمال راصي 
والحياة ٠‏ أو > بالاختصار » كل ما ليس من عملنا » () 

اںتعود النظر الى الأشياء بهذا المنتلار هو ٠‏ فى راي ار وأين» 
عین الحجكمة والمصدر آلو حيكد للفضميلة والسحادة , 
النصالح ۰ 

وايس كتاب ( المختصر ) لابیكتیت الا مثالا من هذا الفےل 
بين يدى المريد من الرواقيين . انه كتاب يحوى واب علبدية 
التمن يشترى السلام الداخلى ٠‏ وتشترى النجاة من الاضطراب , 


زا) وبلا يظهر لنا أن الرواقيين يعزلرن السلولد من النترجة ء نعلي المرم 
أن يعمل م ينسجم مع الشرقف والواچجي دائیا ٠‏ ودائها لا يتتغلو آية بجا : 
علی من دعی الى ولیمة آن پلہی داعی الواجب فیذهب ۰ هدا ما پرجيه الترف» 
ما أن یکرن فی هذه الرليمة ما یرضی ذوقه اولا پرشیه فشیء # يعاق بازّادله 
ولا پسوغ له آن يفكر فيه ٠‏ وملا طعا قى آمر الانسان مع لفسه . آما ياانسية 
للاغيار فيجب عليه أن بقدر لهم نتائج أعمالهم كمايتغى يه ادب السلوك ولو 
کانوا هم ل پفکرون فيها ٠‏ وایضا لیس معنی ما تدم أن‌الرواقی برفض الثم ات 
والمناقع التى تجىء اليه نتيجة لسلوكه . ائه باخذها ویستمتع وا وان لم یکن 
قد انتظر حصولها ٠‏ ولا عد حصولها خرا ولا فقدها شرا ۰ 
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اناك تدعو عبدك فلا بجيبك . قدو انه لم نسمعك ۰ آو انه 

مك ولم بجبك الى ما تريد . وسواء اكان هذا اد ذاك فعليك 
قوطن a E‏ أمکانه انما هو آن ببعث 

وبوصینا ٤‏ عند استعمالنا لشیء ما » ان نتصود ٤‏ مقدما» 
طبيمته وما هو عرضة له من خطر يصيبه . « انك تحب آنية . فلا 
للقسك ٠‏ ان ما اه لیس آل آنية » لا کسر ت فلآ رونك 
اضطراب . واذا. كنت تحب بنك او زوجتك »> فقل لنفسك : ان 
ما احبه ليس الا مخلوقات يشرية > حتى اذا ما اصابهما اوت فلا 
بعرونك اضطراب ٩‏ . 

ویرید + اذا ما شرعنا فى عمل » أن نكون قد قدرنا ما قد 
يحدث عته من نتائج سيئة قد تفجؤنا : « اتك ذاهب الى الحمام , 
تقذ تر ما قد نحدت فيه : هولاء الناس الذين بلقون لاء علياة 4 
وهؤلاء الذين يرتطمون بك » وهؤلاء الذين بشستمونك ١‏ وهؤلاء 
الدين بسرقونك . اذا توقعت هذا فانك تفعل » مطمئنا » ما انت 
ذاهب اليه ٩»‏ . 

٠‏ وهو ينصحنا بالتالى ٠‏ وبعض الحکماء کان بنصح بان يدير 

و( المختصر ) بلزمنا » عند تسوبل النفس » أن نبحث عن 
آم النضيلة التي نحن بحاجة البهها . وبق کرنا بأن لکل شىء 
عرړتین * من احداهما بن ا و ن ری وا 

E e EEE Sb 
. ائه الخو وعلی آنکما قد غذیتما من دی واحد»‎ 
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وهو يستفيض فى اسداء النصائح التى يجب أن يجمايا الحكيم 
ا 

« لا تحاول أن تجعل الآمور تسير منسجمة مع رغبتك . وانما 
حاول أن ترضى بما بقع 4 فاتك اذا فعلت تنمم بالسلام الداخلى »> 
«إقنع » آزهد » ۰ 

حكمة رائعة . غير انها تيدو ذات تقشف مغرط + ومع ذلك 
فانها ليست فى الواقع كما تبدو لأول وهلة . نمم انه يجب آلا فنظر 
الى الأشياء الخارجة عنا )١(‏ على آنها شر أو خير . ولك هذا 
لا يعن آنه يجب ملينا آلا نستمتع () بها ء ان عفه الاشياء 
التى سستوى عندنا وجودها وعدمها بمضها مفضل وجوده وبعضها 
مفضل تحاشيه . ان الحياة مفضلة على اموت »> والصحة مفصلةعلى 
امرض 4 والذروة مفضلة على الفقر ٠‏ واذا حر الرواقی بین حیان 
لا تزند احداهما على الأخرى الا امتلاك تدر تافهة القَيمة فاآنه 
لا بتردد فى اختيار الحياة التى تزيد قدرا , 

ان الرواقی لا شبه + ف شیء > الراهب الذی ستزل ف 
الصحراء . انه بحيا كما بحا المجتمع وعيش وسط امجتمع ¢ 
غير انه بتعهد بالعئاية حديقته الداخلية » أعثى نفسه . 


۷ اى الخارجة عن أرادتنا » والتى هى سس بد القدر وجده . ان التعبر 
عثها بالخربة والشرية آحيانا اثما هو كعبر لغوى كالغنى والصسحة والدجاح 
مثلا , أما الخر قى نظر الاخلاق فهو ما كان نتيجة للسلوك الطيب والقصد 
الحسن ٠‏ واما الشر فهن ما يقابل هلا من السلوك ٠‏ بالاختصار ليس خيرا ولا شرا 
قى 'لسان فلسفة الاخلاق الا العمل وحده دون نظر الى نتائجه كالطبيب يبدل 
كلل ما قى ومسعه لشقاء مريضه ثم تأتي النتيجة غير ما أراد قعمله خير وغم صوء 
التنيجة التى هي تى العرف العام شر ولكلها فى اصطلاح الاخلاق ليست كذلك . 
ای عا دامت قد تحصلت لتا من عمل مشروع او سيقت الينا من يد 
القدر تفضلا فلا مانع من التمتع بها ء بل التمتع بها آولى عن اهدارها والرهف 
فيها زحدا تام > لائها انما وجدت فى الكرن لحكبة آرادها موجدها جلت آثاره . 
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NaF‏ همتع بما ق ادق و لکنه 
e‏ ن فأصف 
علۍ ترکه او برغب نی البقاء فيه » وبدون ان تسیل عبر اته مخادرته. 

: وأذا ما توعدنی طاغية ودعائی انابلتە فانی اقول ٿه‎ PD 

من تهدد ؟ 

إنك انما تهدد > اذن »› بدی ورجلی . 

سأقطع علقاك . 

إئك انما ت توعد عتقی . 

سأالقينك فى غيابات السجن ۰ 

انك ا 7 تتوعد الا هیکلی . 

وكذلك الأمر اذا ما توعدتی بالنقی . 

اجل ؟ ان كل هذا التهديد لا يترجه الى طاا كنت "بطر الى 

أذا ثر كت الخو ف من أحدها بشساب الى ی 

ا بتوجه الى » ۰ 

« بقولون لك ١‏ اترك حلتك الأوشاة بالعصابة الأرجوانية 
العرنضة . 

هاکم الحلة ولم ہق لى الا الحلة ذأت المصابة القللة ألعر ضہ 

انرك هذه أيضا , 

ها كها ولم ببق لى الا الئزر ء 

ترك ألمنزر , 

هاکه وها آنا ڏآ عرباآن ٭ 

انك لإ تعلاق ولا تحتمل . 


€ 
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€) می ؟‎ 
ها تعاليم أخلافية رائعة ! بيد انها اذا آنارت فنا شيا فانما‎ 
, اة الحساب لتحدد الربح والخسارة من هذه الصقية (ا)‎ 
٦ من هو ف ا »> الحكيم الرواقى‎ 
. هو الشخص المستعد لقبول كل ما بحدث كنتيجة لعمله‎ 

مي الشخص الذى راض نفسه على الزهد فى كل ما لا بخضم 


لاراآدته > 
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هو الشخص/ الذى تأهب لجعل رقباته تتبع الظروف اذا 
نم سستطع أن يجعل الظروف تتيع رغياته . 

بيد ان هذا الشخص لا قعل ذلك الا لأنه إرى ان فيه سلامة 
وسسمادة ([) » 

وآنروأقيون يشيدون بحالة حكيمهم السامية . انه ) حسب 
ما يرون ٠‏ الكائن الوحيد الذى انفرد بالقدرة » وانفرد بالغنى 


(ا) ا3ا راعينا أن الرواقيين قد قرروا ان سلوكهم هكذا ليس الأ قصد 
کوافق الائسان والطبيعة ألعاقلة لم تاخد قیهم برای اأؤلف ولن تعد هذا متهم 
تفهية تسح بيمحرك الربح والخسارة ٠‏ بل انما نعد هذا هنهم جهدا مشسکورا 
ف سيبل تحقيق الخير ء وتيقى تعاليمهم ) كما اعثرف الولف ٠‏ تماليم اخلاقية 
والعة . 

)١(‏ لو كان هذا من أجل السلامة والسمادة فقط لكان منفعة تماما ٠‏ لكن 
الحق ان الرواقی پري ان يقعل ذلك اولا کواچب على من یرید ان یسایر طبیعته 
الماقلة ويسحتق وجرده كانسسان عاقل مكلف . ثم باتى بعد ذلك ما یترتب على 
العمل من معادة 8 
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الكامل > وانفرد باليحربة الكاملة > وانفرد بالسعادة الكاملة »¢ ائه 
يماثل الآلهة (ا) ٠٠‏ 

زعم غریب مشهور » بيد آنه منطقی اذا زفلر نا ألى تحدد 
الرواقيين للقوة والثروة والحردة والسعادة » 

ان الثراء » حسما رى الرواقيون ۽¿ هو آن يکون عنك 
الانسان من المال ما يمكنه من الوصول الى رغباته ٠‏ ولو فرضنا 
آن ( نیرون ) رغب فى الخلود فان كل ما يملك من ذهب لا يمثع من 
آن رغبته تمكث مجرد رغبة ۰ لیس ( نون ) اذن یثری کامل 
الّرآء ٠‏ 

أما الحكيم الرواقى قانه لا برغب › قول » الا فيما هو طوع 
لارادته ۰ ولو لم نکن عنده الا درهم فانه يجدفيه الغنى . من 
السححيل اذن أن بوجد من هو أثرى منه ء ذلاك هو المبداً » ومن 
السهل سطه وتو ضیحه ۰ 


والسعادة هى أن بكون الانسان قادر؟ على الحصول على كلا 
ما برغب فيه . والقوة جى القدرة على تحقيق كل مطمع .والحرية 
هى القدرة على أن يعمل الانسان ما يشاء . أما عدم القدرة على 
شىء مما سلف فذلك البؤس والعجز والعبودية . هذه التعريفاك 
بتبعها استدلال يكرروته بتفس الأسلوب : ان الحكيم لا برغب أل 
قيما تخضع لارادته . وهو بحصل عليه ؛ اذن ء بمجرد ارادة 


)١(‏ ها أكثر ما يعبر الفلاسفة الاغربقيرن واللاتينيون بمثل هله العبارة التى 
لا نجدها تنسجم مع ما عرف لهم من حكمة وسعة أفق في البحث والتقكير « عرف 
هذا لمبقراط زعيم الحكماء كما عرف لغره ٠‏ وما نظن سقراط ولا غرره من أولحات 
الفلاسغة كانوا بعتقدون بهله الالهة الاسطورية كما كان يمتقد العامة مى سواء 
الشعب . اذن لا يعدو الامر أن يكون هدا من الاساليب البلافية النى فرضتها 
البيئة عليهم مجاراة للجشعور العام . 
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الحمرل عليه . وهو ٤‏ اذن ٤‏ ملك م اشرة ال.عادة الكاملة ۾ 
والحرية الكاملة ء والقرة الكاملة ٤‏ وکل ما حرمه عرلا الذر 
بتر کون رغباقوم تذل ق نابا الأمور التی لا تخضع لارادتهم ۹ 

وخیرا یری الروآقیون آن حکیمږم بنجو حتی من سسیغار* 
الآلهة . بل بصر مثلا لهم . وكيف يقجعونه وهم لا بماتون 
الاصرف الا فيما هو غير خاضعع لارادته : وذلك دثل ثروته » 
ومجده » وصسحته ؛ وحیاته ؟ مع أن کل هذا لا تيرد الحكيم 
الرواقى خيا . ولو سقطت السماء على رآاسه ق حق تحت 
رکامها فاته لا بفطرب ولا پنال قله شعف آو خرر . 

عقا أن هذا اذهب يحوى عدة عتاصر مى الأخلاق الخازرة 
على الدهر چ ولا عبب قيه الا خطو هد السسيکو لوجي ف اجر اء 
وغلوه فيما بمتحه للارادة من قدرة على الاعتقادات والعواطقا . 

دمھما کن من شىء فان ماده الأساسية ل تزال خ ةو 
نکر متهم é‏ عای سبيل المشال : ( دیکارت ) و ! فیتی 1 
و ( صاترلينك ) ۰ 

ü 

تلك هى بعض الذآهب التى كونها فلاسقة العصونو القديمة 
البونائية ‏ اللاتينية ء وهى الذاهب الأكثر لعانا والاكشن تمابزا . 

وقد وجد ف تلك العصور مذاهب آخری غر أن تاثےها اکان 
قعيقا . وما من فائدة ف دراستها ء اللهم آلا فائدة تار يخية علمية 
قتهل م 

1 حاجة نحن الى القول بان تلك اذاهب الفلسغية قتحعففل4 
رغم تعددها واختلافها »› بطابع الأسرة الواحدة ؟ أن اللاحظة 
الىسيطة تثيت ذلك . 

واته لمن الخطاً الصراح الزعم بان فلاسغفة اليونان واللاتين قل 
احتقروا الآراآء الدبنية ٠‏ انهم 6 على الىکس قد اجتمعو! كلهم 
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#قر ميا علو آقادة بالتقر ى وبالشعائر الدىئية + بيد أن ذلك لا ر 
انهم تو آلآ خلاق على الدين فاتوم لم بتجهو؟ قط آلی ڌلاټ ٠‏ 
ل جي متهم للنامس :ان الآلهة لم تخلقکم الا لتعوميو؟ ھا 
لواحب أو داك » انهم براقبونكم ويصبوت عليكم العذاب ان لم 
تطیعی حم ۾ جپ ¢ آذنڻ ٤‏ العمل على اکتساب ر ضائهم والتضجية 
بال شىء ف سبيل ذلك . هذا النحو من التفكير غريب على اولك 
1ا la‏ َو هو ٤‏ علی آلاکتر آژ بلعب E:‏ مذاهبهم الإ دوو افا 
انو يا . 

انهم مسون الأخلاق على اساس آخر ٠‏ انهم يرون أن 
عزود بطبيعة خاصة . سوآعء E a‏ 

#آلهة + أو وهيتها له عوة أخرى لا 7د تشعر به ولا بعتیها من أمره 

ت2 ۰ تد الطبيعة تتميز ببعض الطامح »« وقد وجه کل 
الأخادقيمن ى المصود القديمة همهم الي انارة الأنسان قيما تعلو د 
دمعر فة تسه » واشعاره يما يريد حقيقة » أو جمله بستخلص من 
ذلك قواعد السلوك بطبقها فی حیاته حتی یصل الى ما یرید .. 

وعد لحظر ا جميما ٤‏ ان لاان اا ادن E‏ 
ىء ر > غير آنهم اختلغوا و ف تحاد ید تلت السعادة م 

ومن هنا كان الاختلاف قى الصور التى رسموها للحكيم . 

دمم هذا فلم بحدت اخعلاف ينهم بصدد مببد هم الأمساسى 
القائل أن قيمة الفضيلة انما هى فى الثمار التى تتيح نا الحصول 
عليها . 


وليست الفضيلة » اذن » ف نظرهم مى سسيطرة من الأرادة 
على الطبيعة كما برى ( كانت ) . انها ٤‏ على الضد من ذلك ٤‏ 
السبيل الوحيد لتحقيق طبيعتدا الكاملة غير منقوصة ومتحها 
عن طرریق مؤكدة ما تأمل وما تريد . 
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الأضااق البهودية .. المسيحية 


لإ شاک فی آنه رحد فرق أساسى بين اذاهب الأخلاقية اأٍونانية 
واارومانة التی عر فت E‏ 'أدهد الوقنى ان ا ر جال آلولے,ءے 
اليهودية _ المسيحية . 


فماا هشه إأمهد الو تنو روما سو آء نهم أن وغير ادن 8 
ل بتخذون زل تفکر هم ف الدين مبدا یمون على اسه صر وديم 
الاخلادية . لتک تحاشوا ذلك 4 ولم سستندوا ف کل lo‏ ونه من 
آراء » الا على المقل والتجربة . لفك كانت اراؤهم فاشئة عن العقل 
وعن العقل وحله ¢ ولا تتجه آل الى مخاطية الععل 6 

آما ر جال الفلسفة اليهودية - المسيحية ذوو الصبغة اليهودية 
اة کے بر گروق کان فنصو ۲ کر : 

انهم برون آن عا]نا هذا کان موطن وحی سماوی وقد تجلی فيه 

را) هده العقيدة لفرىق عن المسيحين ء وقد آبى كثرون عن قادة القكر 
الأسيحى أن يضحوا بعقو لهم فى سيل الابمان بها فأعلثوا انشقاقهم عأیمعتقدبها ٠‏ 


آما الاولون المؤمثون بها فيعدون المنشقين كقرة ملاحدة لايثارهم جائب المقل على 
ما چاء یھ الدیں . 
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حصل هذا الوحی ‏ حسما يرى اليهود - ف مرة واحدة على 
طور سيناء حينما القى الله الى موسى بالالواح . 
آما المسيحيون فانهم يرون أن الوحى حدث مرتين ٠‏ 
فكان ما اترل على موسى شربعة مؤقتة , 
حتی اذا ما حل الله فى شخص عيسى كمل هذه الشريعة ونشرها 
على اللا كشربعة نهائية تامة . 
وسواء نظرنا الى الشربعة ا)موسوية ٠‏ ١م‏ الى الشريعة المسيحية 
فاننا نجد مبداً لا نزاع فيه »› هو ان الانسان لا شأن له پاکتشاف 
القواعد الأخلاقية » وما عليه اذا آراد معرفتها د الا أن تيد 
نخ التتر مق اة شر وها ود 
واذا نظرنا الى تلك النصوص المقدسة فماذا نجد ؟ بماذا يأر 
العهد القديم )١(‏ ؟ وبماذا ينصح العهد الجديد ؟ 
اما الشريعة اليهودية فانها منثورة فى للاثة اسفار اساسية من 
اسغفار العهد القديم . تلك الأسغار هى : 
)١(‏ سغفر الخروج . 
(۲] سغر الأاخبار ٠‏ 
(۴) سفر التشنية . 
وهی تحتوی کثیرا من الأوامر والنواهی . 
وبعض هله الأوامر والنواهى يتنحدث عن الطقو س الديئية وبين 
كيفية ادائها : 
کیف بيجب بئاء تابوت العهد ؟ 
وكيف يجب أن تصنع المسرحية ذات السبعة الفروع ؟ 
وکیق یجب آن بلہس الحبر ؟ 
وكيق تحرق القرابين ۴.. الى كثير من هذا النوع ٠‏ 


)١(‏ العهد القديم شريعة موسى عليه السلام ٤‏ والعهد الجديد شريعة عيسى 
عليه السلام 
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وبعضسها يختص بالطهارة الخاصة والعامة › كالاوامر الشرعية 
الخاصة بالطهارة والنجاسة > وكيفية معاملة الأبرص ٠»‏ والنهى عن 
اکل لحو م بعض الحيوانات . 

ثم النواهى التى كان التحديد والخطا فيها مثار دهشة كثي من 
المفبرين ومبعث فرح لكثير من )١(‏ النقاد : 

( من كل آنواع الحيوانات التى تسر على اربع لا تأكلوا الاما كان 
مجترا وکان ظلفه مشقو قا . آما ما کان مجترا غير ڌی ظلفمشقوق 
کالجمل وغیره فلا تأکلوه بل اعتبروه نجسا ) ٠‏ والارنب بجتر ولکنه 
ذو ظلف غر مشقوق فهو نجس . وكذلك الأمر فى الارنب الجبلى . 

وآخیرا » کثیر منها خاص بالاخلاق > يتقدمها فى ذلك النص 
الشهر الذى يشتمل على الوصايا العشر فضلا عن كثير من الأوامر 
الديئية ٠‏ وهو نص لا ترجع أهميته فقط الى قوة أساوبه وروعة 
ادائه » وانما الى ما قيه من المعانى : 

« تحدث الرب بعد ذلك ہما یاتی : آنا الرب الھکم الذی اخرجكم 
من أرض مصر »> موطن الدلة » فلا تتخذوا ما دونى آلهة تمبدونها . 
حرمت علیکم الأصضام والتماثيل وتصو در ما ف السمماء أو ف 


(1) مر ذلك أن النقاد كثيرا ما يعدون العثور على مواطن الضعف نصرا علميا له 
قيمته ٠‏ والنقاد الدين يحكمون المقل لا بد أن يغرحزا بظواهر التناقض العقلى فى 
لشربع بيدو المقل غير متسق ٠‏ ان الجمل والارنب مند المقل لا يخرجان م 
غرهما من أنواع الحيوان ٠‏ أما علة التحريم وهى عدم شق الظلف فى الجمل 
والارنب مع أنهما مجتران فانها علة تيدو لعقل الناقد غر مقتعة ٠‏ ولا يمكن ان 
تصدر عن اتشريع صحيح النسبة الى السماء ٠‏ لانها لا تعدو امرا خلقيا فى شكل 
الاعضاء وما أكثر اختلاف اشكالها ٠‏ فلو ان العلة مثلاكائنت قذارة لحم الحيوان 
أو ضررا ينتج منه »› آو قبحا تتقزز مئه النفس لكان التعليل عتليا مستقيما . أا 
نظي ذلك ق الشريعة الاسلامية فعلی اتم انسجام ( قل لا أجد فیما اوحی الى 
محرما على طاعم بطعمه الا أن يكون ميتة آو دما مسفوحا او لحم څثربر فاته 
ورجس ۰. ) 
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الآرض او فى قاع البحر . لا تعبدوا شيا منها ولا تقيموا الشمائر لها 
لانى الرب الهكم الاله القوى الغيور الذى يثأر من الباء العصاة 
ورأخق بجردرتهم (۱) ابتاءهم واا الى الحيل الثالث والراع 
حیث انهم أيفضوه بامعصية ء. بمنح الغفران لن أحبوه وحافظوا على 
فروضه وبسببهم بمنح هذا الغفران لابشاتم وأحفادهم الى الف چيل 

من ذرتهم . لا تتخذوا اسم الرب الهكم هزوا بينكم لأن الرب لابعتبر 
من تخ اسمه هزوا من البرآء . 

لاتنسوا أن تقدسوا روم السبت . اشتتهؤوا طيلة ستة ايام 
واعملوا فيها ما تريدون عمله . آما اليوم السايع فانه يوم راحة 
تخصصونه لارب الهكى . لا تقوموا بعمل فى هلا اليوم . وكذاك 
ابنا کم وخدمكم وخادماتكم وحيوانكم العامل » بل والفريب الذى 
کون فى بلدتكم . اذ نى الرب الذى خاق السماء والارض والبحر 
وما فيهن فى ستة ابام ثم استراح فى اليوم السابع . لذاك قد 
بارلك الله وم السبت وقدسهة » 


لکم اا . 


لا تقتلوا قط » ولا تزنوا قط > ولا تسر قوا قط » ولا تشهدوا 


)١(‏ هتا سر أهمية هذا النص ف نظر الناقد العقلى لان آخذ اا'ولد بجريرة 
آبيه ضرب من التشر يعات البدائية . آما أخذ الجيل الثالث والرابع تلك الجريرة 
فهو عند النقاد لا يسوغه عقل . أما التشريع الاسلامى هنا فظاعر الائسجام 
والاستقامة مع المنطق ( لا تزر وازرة وزر اخری ) ٤‏ ( قال معاد الله أن ناخد الإ سن 
وجدنا متاعنا عنده إنا اذا لظالون ) › ( يوم ب رفر الرء من أخيه وآمه وأبیه وصاحبته 
وبئيه لکل امریء متهم بومئل شان بفنيه ) ۰ 


كذلك منح الغفران لالف جيل من أبناء الصالح مراعاة لخاطره يبدو للنقاد 
المقليين أكتر من سابقه غرابة وأوفر تتاقضا . 
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الزور قعل عل جار کم ٤‏ ولا ترغبوا فی زوجته او خادمه او خادمته 
آو ثوره او حماره ۰ آو آی شىء بمتکله » . 

م النص الآتى الذى بحوى قانون القصاص الرهيب : « من 
قتل فمقابه القتل . 

ومن آهان آحد مواطنیه يهان بمشلل اهانته . العين بالمين > 
والسسن بالسن » والجروح قصاص » . 

قم النصو ص التى يصل كثير منها الى حد من العظمة والائنسانية 
له روعته ٭ وهی الخاصة بالر قق »› والاختلاس 4 والمغوين م 
E CER E E a‏ 
طابع الأمر الصارم . 

ع اا ت ا و 
التى تتصل بالطهارة » وتلك التى تتصل بالأخلاق ؟ 

لا تعطى الأسفار التى ذكرناها ساقا الا سببا واحدا لذلك ٠‏ هو 
1 اتيانها من( بهموه ) اله اليهمود « الذى اخرجهم من الذلة 
والاستعياد » » وهو يريد أن بطاع . فمن أطاعه كرئیء ومن عءعصاه 
عوقبا . 
« نا الرب الهكم » تلك هى الجملة التى تتردد عند كل امر أو 
نهی فی العهد القدم ٠‏ وهذا هو السبب آلذی ببرر كل شىء ٠‏ 

« خاطب الرب مو سی قائلا ٭ خاطب ہنی اسرائیل وقل لھم کونوا 
قدبسین . لانی آنا الرب الهکم » قدوس . لیحترم کل منكم آباه 
وجوهكم شطر الأصسنام » ولا تصنعوا آلهة تتخذونها من معادن 
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ولا تضعوا امام الأعمى ما برتطم به . بل خاقوا ارب الھکم لائی أنا 
الرب » . 

والرب بريد آن بطاع . وليتحقق له ذلك يعد ویتوعد . 

فأما الوعكد + 

UÎ »‏ الرب الهكم 0 اذا. سرتم حسب آوامری ¢ اذا حافظتم عالی 
ما أطلب منکم ٤‏ وعملتم به ٤‏ فانى أنزل عليكم المطر النناسب لكل فصل 


e الاشجار قى خصوبة‎ E 
ولا تكادون تفرغون من العمل ا زمن ذدع ا‎ 
۰ من جدید قد حان‎ 
٠ وتأكلون وتتمتعون بالشبع والرى‎ 
- وتقطنون آمنین فى أوطانكم ویسود السلام - رحمة مئی بکم‎ 
۰ قط رکم‎ 
. » بل اسر آنا نفسی بینکم . واکون الهکم وتکونون شعیبی‎ 
٠ واما الوعيكد‎ 
فاذا لم تطیعونی ولم تقوموا بکل ما آم رکم به .. فهاکم مو قفی‎ « 
۰ ينهککم‎ 
سیكون من العبثت آن تلقوا البذر ف الأرض لان أعداءکم‎ 
فة‎ 
٠ وساو جه اليكم بنظرتى الغاضبة‎ 
. سنضرعون آمام أعدائكم وستكونون رعية لن ببغضكم‎ 
. سالقی فی قلوبکم الرعب فتهربون حتی حین لا بتبعکم احد‎ 
۲€ 


فاذا لم تطیمونی بعد کل هلا فانی اعاقیکم عقابا پزید عل سبمة 
إمثال ما تقدم . وذلك بما عصيتم . 

سأسحق کبریاءکم . وساجعل السماء من فوقکم کالدار »› 
والأرض من تحتكم كالنحاس . 

کل ما تقومون به من عمل سیکون عدم الجدوی فلا تنبت 
الأرض الحب ولا تشمر الأشجار € 6 م تمر النص وبتتابع 
الوعيد : الحيوانات الوحشية » والطاعون ¢ وامجاعة ¢ والنفى 0 
ومختلف الکوارٹ » وکل ما برهب وبخيف . 


آردنا آن نذکر صوص المهى القدرم > بدون تغير فيها 
ولا تبديل » لنرى ف وضوح ان الاله بأمر كقائد حربى وكملك 

والطريقة الوحيدة لاكتساب عطفه ولاجتناب غضبه ليست 
الا الخضوع له . 
وتطبيقها فى كل حالة تعرض »۰ والتزامها بانتظام وخضوع ۰ 

واذا ما نظرنا الآن الى الانجيل فاننا نجد فرقا كبا . حقا انه 
يمكن أن يفصل المسبيحى الانجيل عن العهد القديم » فخر الأدلة 
على الوهية المسيح توجد فى الظاهرتين الاتيتين : 

| - تلبؤات ذكرت فى العهد القديم ٠‏ 

: ٠ وتحققت بوجود المسيح‎  ) 

فاذا لم نعترف للمهد القديم بأنه موحى به فان طبيعة المسيح 
.الالهية تكون موطنا للشك . 
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ومع ذلك فان تعاليم المسيح تخالف تعاليم موسى ٠‏ 

بقول میسی فی انجیل القدیس ( متا ) : « لا تعتقدوا انی آتیت 
محر الشربعة والانبياء “ . من الحتمل آنه لا دمحو ولکن من 
او كد انه تر . واذا ماتظر الإنسان فى الآخلاق الانجيلية فاند برى 
لآورل وهلة قكرة تسودها ھی أن الهم للانسان آنما هو سعادته ¿ 
ولكن « السمادة لتق هذا العالم » » فليست‌الأآرض الا مثفى. 
إا مملكة اش فليست فى عالنا الأرضى بل هى فى عالم آخر . 
وأعمالا : 
وحيث النصوص بنقبون' وسركون » ٠‏ 

D‏ لکن أجمعوا وأكنزوا (ننفاٹس ف السماء حيث السوس 
والصدا لا تلقها ¢ وحيث اللصوص لا بنقبون ولا سر قون .. 


ماڏا جب ان ؟ 


بحب عيسى : اغرسوا القضائل التى تحتقرها كبرياء الانسان 


مل بساطة القلب » والتوآاضع >٠‏ والطهارة ٠‏ 

» سعداءهم السقكج لان مملكة السماء لهم » سهد اء هم امرض 
لانهم سيواآسون ۰ سعداء هم الحكماء لاهم سير تون امك . سعداء 
من جاعواً وظمتوا الى العدل لانهم سيشبعون . سعداء هم الرحماء 
سعداء من عذبوا فى سبيل العدل لان مملكة السماء لهم » »_ 
الخارحى » بعض القيم » قان الانجيل يرى ان لا قيمة لها على 


A 


« اذا حملت قربانك الى الهیکل ثم تذکرت آن فی نفس اخيك 
ميك شيا فاترك قربانك امام الهيكل وعد لتصلح ٠٠‏ بيئك وبين حك 
أولا ٤‏ وبعد ذلك عد الى الهيكل وقدم القربان » . 

واذا كانت شربعة موسي تمدح « القماص بالثل » فانه ف 
الانجرل غير مستساغ . 

« سمعتم انه قيل : العين بالعين »> والسن بالسن ٠‏ ولكنى 


٠ اقول‎ 

لاتقاباوا من سسينونكم بالثل » بل اذأ ضربك أحد على خدك 
الإيمن فأدر له خدك الآأسر . واذا ادعى أحد ملكية توبك 

واذا كانت الشرعة الموسوبة تحث على حب الأصدقاء وبغقض 
الأعداء قان الانجيل قول ٠‏ 

« ولکنی أقول لکم : آحبوا آعدا ءکم وبا ر كوا من بلعنكم ءواعماوا 
التر من ببغضكم وصاوا من يسيثكم ویعذیکم ٩‏ . 

وھکذا نری الا خلاق اليهودية سود فیها 6 فكرة » المدل 
آلثآرى ٩»‏ () 5 

اما اخلاق الاسجيل فتسود فيها فكرة الحب والاحسان والعفو * 
قحب الآخرن» وعدم مقابلة الشر بمثله؛ والتمسىك بطهارةالةلب» 
تلك هی الروح السائدة فى الانحيل . ان طهارة القاب هى العماد . 


سس 

() ای أن شار للمعتدی عليه من المتدى قيوقع به ما آوقعه هو به دون 
زبادة : على قدر الامكان » صيانة لامدل . وهلا أيضا هو دوحج التشريع الاسلامى 
مع الدعوة الى حسن الأقتضاء وايثار العفو اختيارا وطواعية بلا اچپار ولا الحاج ٠‏ 
وتصوصس الكتاد والنة فى ذلك لا تخفى على من بلتمسها ٠‏ 
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انتقال التعاليم اليهودية ‏ المسيحية الى الغرب 

دخلت اذاهب الدينية والأخلاقية الناشئة عن صل ( بهودی _ 
مسيحى ) الى العالم (اليونانى - اللاتينى ) عن طريق جد 
متواضع ٠‏ 
الذين كانوا بقطنون > منذ نشاأة الامبراطوربة الرومانية ٤‏ فیاطراف 
المدن الهمة بها » ولم بكن للخاصة نصيب فى هذه الامور . 

وضد كان الأمبراطورية أديان اخرى كدين ( ميثرا ) الذى 
ل زال دهشنا ما خلفه من آئار علی شکل نصب ۰ 

لم سادت الاعتق'دات اليهودية - المسيحية ٤“‏ واندثرت‌الاعتقادات 
الأاخرى ؟ 


لا بزال الجواب عن هذا السؤال رغم كثرة البحث 
والاستنتاج - من الصعوبة بمكان » ذلك ان اسباب تلك الظاهرة 
معقدة كل التعقيد )١(‏ . 


(1) يمكن أن يعلل لهذا بان التدين الشعبى الوثنى لليونان واللاتين كان على 
صورة تجاق الععل مجافاة تأاسة ولا ينسجم الا مع عقليات بدائية ٠‏ ولقد كانت 
مقائد تلك الديانات الشعبية ق أكثرها اساطير محضة ٠‏ واذا كانت قد حازت 
مكانها من عقليات أمم سلفت وعصور أفلت شوسها خلال عدة قرون قبل اليلاد 
وبعض ترون یعده فانها بدون ما شات ما كائت تستطيع ان تساير التطور العقا 
الطبيعى للانسانية ٠‏ ولذا لا يكون ثمة موضع للدهشة اذا كانت تعاليم المسيحية 
قد قھرتها بعد تضحيات جمة من مشرى المسيحية وبعد اصرار منهم على يث 
عقائدهم رغم ما کان يثزل بهم من عنت ومعداب ۰ وکم کانت الانسانية المحرومة من 
عاطغة الاخاء الانسانى العام اذ ذاك بحاجة ماسة الى مشل الدموة المسيحية التى 
بهرتها بتلك النغمة الرطبة الحنون » نفمة الأخاء والمحبة والتسامح . فلا عمجب » 
آذن أن يسارع اليها اولئك الذين دخاوا فیھا آفواجا ویستېدلونها بدیانات لم 
يكن فيها للانسائية مقنع . 


1۸ 


غير انه من الؤكد آن الاعتقادات اليهودية _ المسيحية اخذت 
فى الانتشار باستمرار وتسربت شيئًا فشينًا الى اثرباء الواطنين 
الذين لم بعودوا يعتقدون قى آلهة أسلافهم “ ولم يعودوا بؤمنون 
بقدرة القرابين ۰ 

وکان - من غير ما شك - فيما يلاقيه المسيحيون من تعذيب 
نوع من الاعلان والدعابة للافكار الجديدة بدل أن بققى عليها . 
وأخرا فرضت تلك الاعتقادات نفسها على الخاصة المثقفة . 
إستمداد المسيحية من الفلسفة : 

وحينئد حدثت ظاهرة ليست فى الواقع غريبة » غير انها 
رائعة : كان المثقفون ق الامبراطوربة الرومانية على علم بآراء 
شيشرون » ويما للغلاسفة من مذاهب . كانوا على علم بافلاطون 
. آی دلیل عقلی راحوا بسائلون أنقسيهم : آلیست هذه الاعتقادات 
فى جوهرها على الأقل _ تتفق مع بعض ما لفلاسفة اليونان 
وروما من مذاهب مبرهنة مدعمة ؟ 
بحيطه بالالتفات . 

51 بو جد عند افلاطون وعنلك الرواقيين براهين تتحو نحو اثہات 

حقيعَة أن اله 1فلاطون راله الرواقيين لا بماثلون تمام المماثلة 
اله العقيدة اليهودية ‏ المسيحية . 

غير أن الآدلة والىراهين التی استخدمت لاثہات وجوده وحقيقته 
من الممكن أن تستخدم من جديد » ولعل لها معنى لم يقصده 


1۹ 


امحتجون بها . فلم لا تؤخذ فتهذب وتعدل وتكمل وقستخدم لفاية 
دينية محضة ؟ 

يدعو الانجيل من اتبعوه الى التفكير فى حياة آخری وآن بجمعرا 
التروة التى لا تفنى والتى بستمتعون بها بعد أن يفارقوا هذا 
المالم > فهو بؤكد بذلك خلود الروح والجسم . 

الم بحاول افلاطون ان برهن على هذا الخلود فى كتابه فيدون ؟ 
ألم بستعمل شيشرون بلاغته فى البرهنة عليه ؟ 

هذه اذاهب اختلملت ‏ بدون شك قیما نحن بصدده ) 
بالفيشاغورية . على اننا اذا أهملنا بعض مافيها فقد يمكن - لتاكيد 
الوثنبين فيمايتعلق بالخلود ؟ 
( طيماوس) كيفية تكون العالم فيذكر أن الله كلف بذاك العقلالفعال 
وكان هذ' المقل يعمل على طربقة من يصنع التماثيل ٠‏ وبماآن من 
يصنع التماثيل بكون عنده أصل عمل على نسقه ومادة بصوغها فقد 
کان لدی العقل الفعال المثل الخالدة لكل الممكنات »ء وتحت بده مادة 
يتصرف فيها فيجعل منها مشخصات تشبه الأثواع الخالدة التى 
بتأملها » وقائده تى كل ذلك هو الال الأعلى أو مثال الخر . 

تلك هى فلسفة افلاطون فيما بتعلق بتكوين العالم . ما علينا 
لو غيرنا قليلا فى الالفاظ ؟ الا يمكننا بتلك الطريقة أن نلقى ضوعا 
على فكرة العهدين القديم والجديد فيما بتعلق بهذا الخالق‌للاشياء 
الذى خلق الانسان أيضا ليعمل الخر ويتطهر ؟ 

نشا هذا الاتجاه العام منذ القرن الأول اليلادى . 


1. 


وظلهر تى قوة عند الآباء اليونانيين والاباء اللاتينيين ٠‏ ورغم 
ما كان بينهما من فروق بسيطة فان الغابة التى كانت تقودهما 
واحدة .انه ل جدال ولا مشاحة ق ألانمان لان الو حی معصرم ٠‏ 
لسن فى العهدن القدس والجديد كلمة واحية ليست حقا . وكل 
فاس فة لا تاتقى مع احدھما فهیى خطاً محض »۰ لائها تتعارض ۸ع 
ما آنزله اله . 


ولكن أسستلزم هذا العدول عن كل فاسفة ؟ كاز . فالايمان فى 
حاجة دائما ألى الفهم وف حاجة الى الأدلة المقاية التى تبرهن عليه 
وتجوله اكثر خصوبة . فلم الابتعاد اذن عن كل فلسغة ؟ ولمالعدول 
عن براهين اذا هذبت وحورت أقنعت الوثنيين واللاحدة ؟ لا شك 
إن العتل واحد . وأن الاعتقادات التى ذكرتها الكتب المقدسة هى 
نفس :لآراء التى تفرضها علبنا الآدلة والبراهين العقلية البينة ء. 
غر ان هذا العقل نفسه لاشك أنه محدود . ولاشك آن بعضالحقائق 
فوق العقل : مثل الحقائق التى تتضمنها « المساتر » > الا أنه مما 
لاريب فيه أن الايمان لا يناقض العقل , هنال اذن جانب لانقهمه 
ولکننا نعلم انه حق لأنه منزل ونعلم آنه لا بدخل ف دائرة 
اللامعقول » واذا نم ندركه فما ذلك الا لقصور فى عقانا , 

ذلك هو التيار الذى نشا منذ أن بدأت الفلسفة المسيحية ء 
واستمر خلال العصور المحطاولة ولا يزال الى اليوم عند امسيحيين 
الخلص . 

اما ما اقامه المقل على آساس الأخلاق اليهودية - المسيحية 
من مذاهب وآر'ء حاكى فيها الفلسغة اللاتينية آو استمارها منها 
فقد کان خا مرهرا فى عدة قترات . 


واولى هذه الفترات هى الخمسة القرون الاولى فى تاریخ 
امسيحية » حيث ظهر الانتاج اليونانى للقديس (كليمان) الأاسكندرى 
و ( آورنجین ) و (اتناز ) والقدس (جریجوار دی نازینز ) والقدسس 
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( جریجوار دی تيس ) » وحيث ظهر الانتاج اللاتینى لجوستين » 
وترتولیں » وارنوبا ٤‏ ولكتانس > والقديس امبرواز ٠‏ والقديس 
جوم ٤‏ والقدیس اوغسطین » وبویس ۰ وکیودور . 
أماالفترة الثانية فقد كانت بعد الخمول الذى نشا يسبب 
الغو البربرى . آى فيما بين القرن التاسع والقرن الثانى عشر » 
حيث الجدال حول وجود الكليات ١و‏ المثل الا فلاطوئية فى الخارج » 
وحيث تعارض من بقولون بذلك مثل چان اسکت اریجین » 
والقدیس انسلم ٤»‏ وجیوم دی شمو » مع من بقولون ان هی الإ 
أسماء سميتمو ها مثل روسلین ٤‏ ومع من بتو سطون فيقولون 
بو جودها فى الذهن فقط مشل ( ابيلارد ) الذى كان زعيمهم فى ذلك, 
واما الفترة الثالئة فقد كانت فى القرن الثالث عشر حينما اخ 
الغربيون فى الاطلاع على الشروح العربية لغفلسىفة أرسطو وعلى 
الخصوص شروح ابن رشد . وكانت تلك الفترة فترة عظيمة‌انشان 
خيث ونت فيها مداوقن الت )الك ٠‏ 6:والقددنن قرماس 
اکوينې ء والقديس بون أثنتور > ودن سكوت »> وآخيرا مدرسسة 
جيوم دوكام . كانت فترة صراع » وتدقيق وغضب ٠‏ وانقسامات 
دينية »> وضغط مختلف الوانه ء فلم يغير كل ذلك من الفكرة 
الأساسية التی استمر تیارها خلال العصور ۰ 
استمر العهد القديم والعهد الجديد ء اذن ٠‏ المقياس للحقيقة 
الأخلاقية . اما ماعداهما من فلسفة تويدهما فليس الا أبهة من 
السهل التخلى عنها غير آنها مفيدةف اقناع اللتحدين وضعاف‌الايمان. 
هذه الفلسفة التى تو بدهما ليست مجهولة المصدر . بل اخذت 
مناصرها الأولى من افلاطون › والرواقيين › والافلاطونية الحديثة. 
وكلمت فيما بعد بفلسفة ارسططو » رغم انها تكاد تكون على طرف 
نقيض مع المسيحية . ولدلك اقتضت عملا مجهدا منهكا ملا حتى 
ذللت فامکن التو فیق الذی قام به القدیس توماس اکوینی واتباعه 


1€ 


فصهروا كل ذلك فكونوا منه مذهبا واحدا يرجع الفضل فى تو ضيح 
امنالته الى اأؤرخح المعاصر الآستاذ جيلسن ۰ 

ماذا انتج هذا المجهود الهائل فيما يتعاق بالاخلاق السيحية 
الله » واستعمل فف ذلك البرهان الذى بلجا اليه الكثرون والذى تقال 
به شیشرون فی بعض مؤلفاته > وقال به غړه من الفلاسفة 
حینما آرادوا 'ثبات آله کله عنابة وکله قوةٌ و کله رحمة 8 واعنی 
به البرهان بطربق العالم . 

العالم مو جود فله اذا علة أوجدته . 

هذه العلة لابد أن تكون قوة قادرة على صنعه ولا يمكن انتكون 
كذلت الا اذا كانت الها . 
کائن ببعث فی العالم الحركة . 

وف العالم نظام بدیع سود سیر الکواکب والنجوم فهل فر 
بئیء خر غیر کائن ذکی قادر على صنعه والاحتفاظ به ؟ 

وهذه الحيوانات الم تخلق اعينها للرؤبة > وآذانها للسماع ¢ 
وأرجلها للسير » واجنحتها لتطير بها ؟ امن الممكن تعليل ذلك بدون 
ان نلجاً الى صانع حكيم خلق كل كائن لحياة خاصة وجهزه ‏ من 
اجل ذلك - بأعضاء وغرائز ضرورية لحياته ولاستمرار نوعه ؟ 

اعتمدت المسيحية كل هذه الآدلة وابتدعت غيرها , وذلك 
کالاستدلال على وجود اله بالممكن أ -اممكن جوهر » أنه فكرة عن 
نوع من الأشیاء جوز حدوثه ۰ ولکن الفكرة لاتوجد من لفسسها 
ولا توجد قط الا فى ذهن كائن بحملها ويفكر فيها . ولا كان عثدنا 
ما تحقق وجوده فقد ثبت وجود الممكن . والبتة تو جد جواهر مادام 


1 


هناك وجودات » وكذلك بوجد الكائن الذى بفكر ف المكنات 
والحواهر . كل ممكن آبدى الوجود » فيجب أن يتصف ذلك الکان 
مو جود آبدی 4 

هكذا الدليل التجريدى الذى وضعه القدسى أنسام وأخزڑ 
به دیکارت بعد حین ۰ 


الله وح_ده الكمال الطلق . الكمال امطلق مجموع الكمالان 
اممكنة التصور » الوجود كمال . فكيف بمكن اذن الا يتملق بذات 
الله ؟ وان ( الكلى الكمال ) لن يمكن أن يكون الا ( الموجود الكلى 
الكمال ) . 1 

نلك قواعد أساسية المنطق حولها من ناحية » وبلاغة الوعظط 
من ناحية آخرى (ا) . وكم من أجيال ذات افكار عالية قد اعتبرتها 
قواعد عقلية ٠‏ 


وانه ليس وجود الله فقط دو کل ما آدعی برهنته بهذه الطريقة 
بل كذلك ادعی ی البرهان على خاود الروح » 

وانه ن غر المستطاع > فى الحقيقة > أن يعاد ذكر جميع الحجج 
سو فسطائى صربح . لكن على الأقل يمكن ان بعاد ويستكمل 
بعضها () ۰ 

() عى أن رجال المسيحية كانوا يحاولون بشتى الوسائل أذ يصلوا الى 
غرضهم من تبر دردعاواهم إلدىنية تدفعهم الحماسة الى ابتکار شتی 1اوس ائل 
ومختلة الاساليب من بلاغة فى الوعظ وتفنن قى الصياغات المنطقية ء وعع كل 
هاتيك الجهود فان الفلاسفة المقليين لم يبهرعم ذلك الطلاه الاون بشتى الالوان ؛ 
ولا مشعهم من المضى تى نقدهم امدمر حتى أن تلك القرامد طالا حسبعها الاجيال 

(۲) أى من المكى قى نظر رجال المسيحية استمداد بعض أدنة افلاطون فى 

1 

هذا الموضوع مع بعض نعديل ف أسلوبها يكسبها قوة ٠‏ 


14€ 


ولقد وضعها افلاطون هكذا : الجسم يمكن ان يفنى دون ان 
تفنى الروح ٠‏ وان بينها وبينه » فى الحقيقة “ لتمايز بعيد المدى . 
هى متحدة به > ولكنها ليست ناتجة عنه . وانها ليست بالنسسة 
اليه كانسجام اللحن بالنسبة الى المزهر . لن قال فقط أن 
من الممكن آن توجد الروح بعد انحلال البدن » بل انه لواچب أن 
قحقق الروح ذلك الو جود . 

إذا كان البدن بفنى فذاك لانه يمكن إن نحل » واذا کان يمكن 
إن بنحل فذاك لانه مركب فيه أإجزاء . أما الروح فهى اصلا من‌عالم 
البسائط . انها ليست ذات آجزاء . كيف يمكن » اذن » ان تتفرق ؟ 
أن روحا لا يمكن إن تخلق الا من المدم . انها لا يمكن ان تختفى الا 
اذا دخات قى العدم . وادخالها فى العدم حينئد محال . وأن الله » 
فى رحمته » ما كان ليرد ذلك . ولذا يشعر الانسان شعورا عميقًا 
انه مخلوق للخلود . اليس بثال نصيبه من الخلود بمعارفه العقلية ؟ 
الا تشعر أنه مكلف بأن بسعى أبدا لتكميل نفسه (ا) ؟ 

ومن العرر > علاوة على ذلك » آن الإنسان حر الارادة . انه 
يشعر فى نفسه بتجربة مباشرة » بالقدرة على آن ثبت او بنفى 
شيا من الاشياء » وان يعمله آو لا بعمله . 

وان هذه القدرة ٠‏ فى رأى المسيحية » لذات أهمية رئيسية : 

بدون تلك القدرة لن بحكم بأهلية ولا بعدمها . 

كما آنه لن بستطاع الكلام فى بيان الخطينة الأصلية › ولا الكلام 
ملى ظهور الشر فى العالم كعقوبة راصدة عليها . 


(1) تلك هى براحين افلاطون التى أرضت ورجال الكنيسة . لم ير فيها 
'الفلاسفة مقنعا للعقل لان أكثر دماواها لم يقم عليها برهان عقلى حاسم . فهو ء٤‏ 
مثلا »> لم يدال علىضرورة هدح فتاء الروح كما يفنى الجسم » ولا على كونها 
غر اتجة عئه مع انها متحدة به وهكذا ٠‏ 


1o 


بدون رلك القدرة كيف بيمكن أن يطمان الي العدل ف عقاب 
الأنسان على جرائمه وثوابه على حسناته ؟ 

وانه إو كد ان الإطابقة بين قدرة العبد النافدة وسابق. علعه تمالى 
الازلى سستلزم شيم من التكلف ٠‏ وکذا التو فیق بین جبروته ورحمنه 
اللانهائية ٠‏ بيد ان رجال الدين بقررون ان مصر ذلك کله الى 
التو فيق فی كل دعوى تمسك جيدا بالمصى من الطرفين () , 
کلنا بحس من نقسه بحرية فاعلة . والعقيدة والعقل يو كدان وجور 
. فاذا ما بقى شىء من الغموض حول الطربقة التى ينسجمان 
بها » فان هاتين الحقيقتين ارفع من أن ينالهما ارتياب () . 

وها هو ذا العمل اتوج لكل هذه الفلسفة . انه تقس الفكرة 
التی ندعى الى اعتقادها فى الله : ان طيماوس > كما قلنا سابقا) 
يقدم لثا العقل الفعال مسوبا العالم على ضوء ال محل الخالدة منالادة 
التي لم تصور بعد . وان هذه الأمطورة لنابية عن الذوق . انها 


() آی تۇمن بالشیء ونقضیه › فتۇمن پجریتنا اولا ٤‏ م تقرر انه لا تنا بن 
ذلك وبين وجود الله الى يستتبع أن مرد كل عمل وكل شىء اليه ٠‏ والحق الائ 
لا مربة فيه أن محاولة اقناع الغلاسفة العقليين + فى هلا اموضوع ¿١‏ على هلم 
الصررة لا يعد أمر؛ مكنا ٠‏ واذن فلا بد اذا ما حاولثا اقناعهم من طريق العقل 
ان تقول ب ( الاقدار ) اى ابتاء اله تعالى العيد قدرة على الفعل وعلى الترد 
فتتبت له بالك الحرية التى هى مناط التكليف ٠‏ ولن يكون ف هلا ما شاا 
تدرته تعالى وهى القدرة والواهية القدر » والتى تستطيع آثن تسلب قي كل حى 
كما تستطيع أن تهب ٠‏ وعندئد لا يبقى وجه لاإعتراض الغائل ٠‏ 
القاه فى اليم مكتوفا وقال له 
اباك اياك ان تبتل بالاء 
وكذلك سألة تعلق عامه تعالى الازلى » على الوجه الدى قررناه » لإ تلاق 
ان بكرن للائسان ارادة منخلوتة له تعالى »> وان يكون علمه الازلی متعلقا بما بصار 
منها من سعادة العبد أو شقاوته جراما وفاقا ٠‏ 
(۲) لتقد كان برهان الكنيسة بهذه الطريقة مدعاة لتلك السخرية اللالعة . 


1 


مع ذلك تعطى عنه صورة أولية من الحقيقة . فلنجردها عما فيها 
من غلو مادى لكى ندرك > مع طبيعته تمالم الحقيقية › المغتساح 
الحقيقى لهذا الكون ومفتاح الاخلاق . انه تعالى بملك عاما 
وارادة » وآن علمه تعالی بکشف له بدا : 
١‏ - الممكثات »> ونعنى بهذا نوعين من الأشياء : 

أحدهما > آنواع الممكنات ٠‏ الجواهر التى كان أفلاطون سسميها 
المتل الخالدة للاشياء (ا) ٠‏ 

ثم تلك الجماعات من افراد الممكنات التى تؤلف كثيرا منالعوالم 
التحققة لعالم الحس ٠‏ والتى يمكن تحقيقها > وان منها لا يجلا 
عن الحصر ۰ 
۲ الحقائق الآبدية » وهى أيضا تتجلى فى نوعين : 

فمنها قواعد نظربة كما فى هذا المثال ( الكميتان اللعان تساوئ 
كلل منهما كمية ثالثة من نوعهما تكونان متساوبتين ) (؟) » ومنها 


(ا) هنا تتورط الغلسغة المسيحية فى مآزق خطر اذ تقلد أفلاطون فى القول 
بهده النظرية التى لم بقم عليها آى دليل عقلى مقنع > بل التى قام الدليل على 
بطلانها من صتبع أرسطو نغسه ٠‏ فليست بهذا صالحة حتى لجرد القرلبرجودها 
فضلا عن صلاحيتها لان تكون متعلق علم الله بأنها موجودة ٠‏ أو بعيارة آخرى لان 
تكون وكا من اركان علمه تعالى كما تدعى الفلسفة المسيحية وعى الممكسات 
الجواهر » وافرادها ء والحقائق الابدية بشوعيها النظرى والعملى ٠‏ وهكذا يقود 
حب الظهور الفلسفى الى حشر نظرية المثل الأفلاطونية الخيالية لكى تكون قاعدة 
من قراعد العتقدات الديتية بعد ما أصيحت فى مالم الفلسغة امسطررة من 
الاساطير ء ولو أن المدمى كان قاصرا على الحقائق ألكلية للممكنات رالحقائق 
الجزثية لافرادها لكان أوفق . 

)١(‏ ولحو ( زوايا الثلث التساوى الاضلاع تكون متسساوية ) ومكذا جميع 
النظريات الرباضية التى اصبحت من الضروريات المقلية ٠‏ 
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قواعد عملية كما فى هذا الثال « لا تعامل احدا بما لا تحب أن 
تعامل په (۱) » كل ذلك » بعلمه الله آبدا » بعلم لدانی لیس علمنا 
النظرى بالبة اليه اكثر من صورة هزلية باهتة . 

اما ارادته تعالى فوجهتها الخير المطلق ء وليس هذأ الخير شيا 
خر غر الله )٩(‏ . وانه تعالی لیحب ذاته فوق کل کائن () ٤‏ ومن 
جل ذلك یکمل کل ما يعمل . 

یجب آن نمیز بین زمنین قى فعله تعالی الارادی : 

فى الأول تكون الارادة مهيئة . هى تتجه نحو الخير الأعلى , 

وفى الثانى تكون الارادة منفدذة . 
معناه آن يبدا من جديد خلق نقسه » وحينئڌ هو » سيحانه ٤بحقق‏ 


)١(‏ تمشيل غير موفق ولا يصلح للتقعيد قان من خواص القواعد أن لا قخرق 
ولا تختلف نتائجها عند التطبيق » أما فى هذا الخال فآدنى تأمل يظهر ما فيه من 
. عدم الاضطراد أن فى منطوقه وأن فى مفهومه ٠‏ الا بحدث احيانا آن تكون طپيعة 
امرء تكره بعض اطايب الأكول والمشروب ثم بكرن من التعين عليه آدبيا أن يقدمها 
'حيانا لضيقه وخصوصا نى الولائم العامة ؟ ان الاذواق تكاد تختلف يعدد اختلاق 
الاشخاص وبالتالى يكون ما يعجب هلا في مستساع فى نظر سواه وبالمكس م 
وهتا تحتاج الماملة الى خبرة ودراية شخصية وبصر بالظروف والمناسبات ء لما 
آن بقيس الرء جميع الناس بقياس شخصية فامر يدمر الى الخلل فى أدب 
السلوك ٠‏ واذن لا يصدق هذا امال الآ بوجه جزثى ٠‏ وهو أن تكون الآهوام 
والطبائع بين المنعاملين متفقة » وان يكون الأمر المحبوب لا تأياه الاخلاق ولا يحرمه 
الشرع . 


() هذا يعينه نظربة افلاطون قان مثال الخر عنده يساوى الله . 


(۴) ای ولا کانت ذاته لیس شیا آخر سوی هلا الخر فانه بها حا 
فوق کل ئیء » وما کان حبهھ لھا حیا للخر کانت ارادته تقتقی دائما تکمیل کل 
ما يعمل لان الكمال خر ء 
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. كل ما هو اكثر اتجاها الى الخير المطلق . نمنى بذلك تحقيقه الكون 
علی احسن ما یمکن ۰ 
وانه ) بالط ۰ لا كان الله سبحانه ربك الخر كما بريده؛ 
کان کل ما فی العالم على وفق مراده . ولقد خلق سبحانه کل شىء 
ميسرا لغاية مقدورة له )١‏ . وهذا الحظ المقدور محتم فى كلا 
خاقية : اعطى الطائر جناحان »> وما ذاك الإ لان الله خلقه لطر ¿ 
ومنحت العنكبوتى قدرة نسج بيتها وما ذاك الا لأن الله قدر لها 
ان تعيش عای تصيد الدباب . 
اما الانسان فقد منح عغلا نظريا . وما ذاك الا لأن الله راد أعداده 
لاإدرأك الكون والايمان يميدعه , 
وللانسان أيضا شعور أخلاقى . وما ذاك ألا لآن الله أرأد مله 
ان یعرف کیف پچب ان یسړ فی حیاته ٤‏ لکی بسر ف الحقيقة 
کما بنجب , 
آی مذهب هذا ؟ انه ناٹیء 4 على التحفيق ¢ gn‏ الميتافيزغا 
الأفلاطونية ٠‏ ولكنها افلاطونية معدلة » منقاة من عناصر الوئنية “ 
موافقا بينها ربين الغابة المطلوبة التى يسرونها ق انفسهم : وهى 
تجهيز الأخلاق اليهودية - المسيحية بما ينقصها من.الحججالفر درية 
لكى يمكن » بمساعدة أدلة ذاث ظاهر عقلى » اقناع النفوس بضرورة 
الخضوع لقواعدها , 
وف الحقيقة » اذا كان الله قد منحنا ضميرا أخلاقيا لنشعر به 
باطنيا بما هو الخير والشر والعدل والظلم > كما منح الخطاف 
جناحيه > واذا كانسبحانه بنعمة سابقة قد أراد فوق ذلك أن يجىء 
على هذه الأرض ليوحى بواسطة موسى وعيسى › ما بجب عليتا ف 


(۱) ای وهذا دلیل على آن العالم بچمیع ما نيه خر لانه کان مرادا هه 
اللىي ارادته خر ولا تريد الا حرا . 
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سرتنا » فأى شك بعد ذلك ببقى فى طريق اتجاه كل انسان الى 
ان بطبع حیاته بما یچب () ؟ 

والآن علدنا ما نعنع به ٤‏ بازاء هذه النقطة ٤‏ اکثر المماحكن 
-جدلا ٠‏ وستکو نالعنانة الأولى ٿلواءظ المسيحى آن بلجا الىالمقيدة 
وسوف یقول اریي خذوا ا بكدا من السلوك ء ان د 
E PE E E‏ 
وسیہذل قصاری جهده فی اقباع عقولهم . لو انه يماك مبادی, 
الفلسقة الس لسيحية فلا شىء سيكون آأسهل عليه من ذلك . 

ان الأفهام والطباثع ليست بدرجة واحدة من العلو . أن منها 
الخارق ومنها المتوسط ء والشعيق ٠.‏ 

ان المىادىء الدينية تفضى »› لحسن الحظ ١ء‏ الى اقناع هولاءِ 
واولئك . ان انعقل ليشعر » ف الحقيقة بأنه جب أن بخضع به » 
عن تسظيم له » .وعن محبته ٤‏ وعن خوف من غضه : ثلاثة أوتار 
معدة لان نحرك ء وسوف بكون لها صداها . بعضهھ زر ف عض 
النفوس : ءالسض بصلم لنفوس اخرى . 

انه لواجب ان بقدم التعظيم لله »> وأن تطاع ارادنه زاك هو 
ما تستشمره النفوس الرزبئة المعتدلة . الله ! اليس أبا الطبيعة 
وابانا على الخصو ص ؟ اليس حكيما بلا نهانة ٤‏ وبصے!ا بلا نهابة » 
وعادلا فی آرآمره ۶ )¥( ۰٠‏ 


)١(‏ تلك هى دعوى فلاسغة المسسسيحية تمفى فى سبيلها على أمل ان تبه 
طریتها الى المقول فلا بستعمى عليها رض . 

(۴) هسلا الغريق وما بعده من الضربين الآتيين لا يكاد يخلو منهم دين دن 
الاديان ٠‏ إذ من الواضح أن الدوافع الدينية لا تتحد فى فوس جميع الناس على 
السواء ٠‏ اذ متهم الدرك لجلال‌الل وکماله وما يچب له من الطامة وجريا لا تشربه ب 
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بجې ان تحب الله وان نفنی ف أوامره . ذال هو مالا تخلو من 
الالم كانسان لكى يعطى القدوة وبخلص الانسانية ؟ 
ماتحسه أيضا أدنى النفوس واصغرها . تلك النغوس التى لاأبرهف 
حسها سوى تجاوب الأصداء الآنانية فى أشد الطبائح حذرا . التمرد 
جلى الله ! ان ذلك معناه ان بتعرض الانسان لنقمته الخالدة .. 
خلامته ! ان معنى ذلك أن ربع الاسان للفسبه سعادة لا تنتهى 
,قد استخدموها طيلة عدد من القرون ٠‏ ولا بزالون على ذلك حتى 
ايوم %6 

وان اولئك القرظين لا يختلف بعضهم عن بعض ال بانهم يخاطبون 
اما شعہا. جد مفکر ٤‏ او جد حساس ٤‏ او جد دھمائی ۰ ومن متا 
يتخل بعضهم لهجة تعظيم وتقديس مؤثرة ٤‏ وآخرون فى لهمجتهم 
جلبة الحب »› وسواهم يعمد الى التدرل الي لهجة الحذر . ولكن 


= 

شائبة ٠‏ ومنهم الرفاق الطباع اليااون الى الانجداب العاطفى والغناء فى المحبوب ٠‏ 
کیا ان منهم فریقا آتوی دوافعهم تتحصر قى طلب الثراب او الخوف من أالعذآبا» 
تلك هى خليةة الناس وجپلتهم قى كل زمان ومكان ولكن الفلاسفة العقليين 
پسخرون من هده الظراعر ومن اساليب الوعظ الختلغة التى أعدها لهم فلاسغة 
السيحية » کل بما بناسپه . والحق آن رجل الدین فی کل زمان ومكان لإ بجد 
متدوحة عن هدا المسلك بازاء ظلك الطائع . اذ لو سلك معها على ما يمجب آوللك 
٠‏ الغلاسفة من مخاطبة العقل وحده لاستعمى الإصلاح وانثشر الضساد أضعافا 
مضاعقة م 
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نواحی حجتهم لا بعارض بعضها بعضا ۰ انها ٬تلجم‏ › ویکمل] 
بعضها بعضا › وتتمازج . واته ليس ققط تلك البرهنة التعارفة 
ھی کل ما تڙدى اليه الأخلاق الدينية اليهودية _ المسيحية ٠‏ بل 
انها لتمطى. فوق كل ذاك قاعدة اخرى » للحصول - ف كل حالة _ 
على المبادىء الضرورية للس . بهذا التقدس > وهذا الحب )وهلا ٠‏ 
الحذر “ یجب آن 7 تتو جه آلارادة الى ارضاء الله . ولكن ما الائ 
تفیل لی صل الن رضاه ۴ ان 1ه قد تجا لی الناس ظاهربا ئ 
شخص المسيح عليه السلام ٠‏ 

وانه لیتجای باطنیا على کل فرد فی ضمره الاخلاقی . وما نری 
امقام بحاجة الى توضيح أكثر . لكى سير سيرة حستة جب ٤‏ 
فى كل حال » ان تخد المسيح عليه السسلام مثالا يحتدى ٠‏ يجب 
ان نطبق ساو کنا على سرقه . 


ٍ هالك البدا ء ومن ورانه المفسرون بظهرون اكثر أو اٹل شدة 
أكتر أو أفل تفلسفا . ( أن بتخد المسيح قدوة ) هذا'لمو. يحتم 
خطة حاسمة قى نظر بعضهم . خطة تجعل من الأئسان ناسكا 
وراهیا ٠.‏ 


انه س قر من اكبر أسغار التيتل المسيحى ء ولنطاب ين 
صحائفه مظاهر الحياة املسيحية بمعناها الصحيح » وان ما نجده 
يها لعو عن ألحال بابلغ عبارة ٠‏ 

احتقار اساسى لكل علم ٠‏ .وحتى ليشمل ذلك علم الالميات . 

احتغار أصيلل لكل مانسميه خيرات هذا العالم ٠‏ الثراء » 

وانه لحتم أن نستشعردائما التوإاضع ¢ والندم ٠‏ 
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الرحمة . 


وان نشنغل اشتغالا دائما وقاهرا بالحلاة . 


وان نڄمع حواسنا فی صمت وذهول تام وتامل دینی بسى اارء 
فيه کیانه . 


یجب ان نقتل فینا کل مبل دنیوی. یجب آن نموت عالم الرغبةب 
الأبدى . 


عظمة وعلاء ! ولكن قضاء قاس على الانسسانية ٠‏ وأن التطبيق؛ 
الكامل لل تلك البادىء ليمكن ان يملا الأرض باديرة فيها الرجال 
من جهة > والنساء »> من جهة اخرى » بنتظرون فى طهارة وتأمل > 
الزوال النهائى للثوع الأنسانى . 

ولكن أسفار الأخلاق المسيحية العادية اقل تنسكا واقل طلة 
للتكاليف . بمكن أن بقتدی بالمسیح دون التواری خلف اآسواں 
الآديرة . والكتب المغدسة تحوى قواعد أخلاتية شرعها الله نغسه م 
وضمائرفا تشعرنا من ناحية أخرى » بكل ما لها من جلاء . فلنجخذها 
كقواعد عملية من فوق كل شك وارتياب . ولنضرب مشلا بعلك 
العرارات المأثورة ( لا تعامالوا الناس بمالا تحىون أن بعاملو کم نه ۾ 
احب للناس ما تحب لنفسك . ليحب بعضكم بعضا ) ومثل هذه 
المبادىء التى تضمها الكنيسة الكاثوليكية تحت اسم ( وصايا الله ) , 
وان الانسان لسوف بكون مسيحيا ما دام حيا فى هذا العالم » لو آنه 
بعتمد قى كل مقاصده » على تلك القواعد الجوهرية للسلوك «وسبوف 
کون - اذا ماعمل ذلك لړ ضی ربه - مستعدا لقبول آحکامه ٤‏ ولقبو لها 
پسرور . ان الرهيائية الكاملة ليس تكون الا ليعض الناس . اما 
الحياة الدينية فانها للجميع بلا استشناء . 
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وبجانب الوعاظ الاخلاقيين العاديين يوجد »> من جهة آخرى » 
الغلاسفة الحقيقيون »> وهؤلاء لا بقولون بغېږ ما یقول ارلنكالوعانل 
انفسهم ٠‏ واكنهم ينقبون عن اعمق العانى الوعفظ المسيحى ٠‏ ولنقرا 
متلا ( مبحت الاخلاق ) تاليف مالبرانش ء انه يلخص ويحسدد 
فيه خلاصة المذهب العقلى المسيحى ١:‏ ان علم الله يدرك » بازلية _ 
إيدية تامة ء آعداد الآشياء وأشكالها دمعانيها الكلية ء أنه يدرك 
علاقاتها ء انه يعلمها فى صورة حقاتق نظرية خالدة لاتبديل لها ولا 
تحويل . ولكنه يعلم ايضا مافوق ذلك » انه بوجد بين الحقاتق التی 
بعلمها)ء نسب ف الكمال» يعضها نازل وبمضها سنيف . وان الله لاأيكن 
أن برى أو بخلق الكرة مكمبا ولا املك دائرة . انه لايمكن ان برى 
او بخلق سبة تجمل الحجر أرقى من النيات »> ولا النبات أرقى 
من الحيوان » ولا الحيوان أرقى من الانسان . وهناك حفانق‌خالدة 
نظربة () . كما توجد حقائق خالدة عملية . والأولى تسمى قواعد . 
المقيل النظرى . اما الأخرى فتسمى حقائق النظام الآدبى . 

واذن فال بريد النظام الأدبى بكل ما لذاته تعالى من قوة . لان 
النظام هو العدالة . والطريق ألو حيكد لار ضائه تعالی هو أن نتابعه 
پان نر ید النظام كما بربده هو نغسه ۰ فیجب ان نامل الحجر 
كحجر »> والبهيمة كبهيمة » والانسىان كائسان . ان الذى بعنى 
بحصانه اكثر من خادمه لخارج عن النظام عامل على فضب الله . 


() الحقائق النظرية كنظربات الملوم . آما الحقائق المبلية فالراد بها 
ما يختصس بالسلوله الانسانى ( الاإغلاق ) ٠‏ 
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وكذلك من يفضل عالا > آو بحاثة ي التاربخ ء أو كاتبا نابها + على 
ميشر تقى رقيق الحال ٠‏ 

ان الذى بستطيع ارضاء الله هو » وحده » الذى بعرف کیف 
بنظم ٤‏ بفضل عنابته بالنظام واحترامه وحبه ومراعاته . لانه 
محض . اله يعيش حسب العقل . 

وانه لجد موكد ان المتبتل الخالص + والمؤمن السساذج »› 
والسيحى العقلى الفيلسوف بختلف بعضهم عن بعض اختلافا 
ظاهر! . 

ومع ذلك تبقى فكرتهم الأولى واحدة : الى الوحى اليهودى - 
املسيحى ٠‏ والى هذا الوحى الداخلى الذى يسمى الضمر يجب 
آن تطلب البادىء التى بستمد عليها ف السلوله ٠‏ 

انها تفهم بوساطة هذا الانسجام العجيب للتقليد المسسيحى 
انذى جلته حياة .المسيح فى مجالى مجده ء وهذا الاليام امباشر 
للحقيقة الأخلاقية ذات الشعور الواضح ف القلب . واذن فهذه 
النتائج الأولى » اذا ما استخلصت تماما » فلا شىء أخف علىالقلي 
من لطبيقها عمليا . أنه ليكفى أن بعرف المرء كيف بفكر بطريق 
الاستنتاج امنطقى . ان ظروف الحياة العادية لأصعو رة فبها ۰ وان 
مأثور الدين والضمير لتفقان على هذه القاعدة الأولية ( لا تمامل' 
التاس بما لا تحب ان بعاملوكے به ) . 

واليك الآن اسئلة تترتب على ذلك . آیمکننی آن اسرق ؟ آیمکننی 
آن اشتم ؟ ایمکننی آن اخدع ؟ ایمکننی ان جرح غړی ؟ الجواب 
حاضر . الت لن تريد ان سرقك احد » ولا ان بشتمك › ولا آن 
نخدعك » ولا ان بجرحك . فلا ترق اذن ولا لشتم 4 ولا تخدع » 
ولا تجرح غيرك . : 
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حدوده » وقواعده > ومسلماته » ثم لابکون عليه بعد ٠‏ الاانيستخاص 
منها النتائج المنطقية الضروربة . وعلى الأخلاقى ان سىتنتج مثله. 
ان آلهاہات ضمرهة ودراسة آلكتب القدسة یجب أن تمده بالقواعد 
الأولية . ولن يكون عليه بعد » الا ان بستخلص منها النتانج‌باستنتاج 
قیاسی صحیح . حقا » انه احیانا » فى الحياة » قد توجد ظروف 
مععدة ٤‏ وأن صعوبة الاهتداء الى ماهو عادل وطيب قد تصير اعظم 
وآکیر ۰ فماذا ز ت اا ا کت 

والعار فون سم ساسة ١‏ أضمر ¢ هم الفساو سسة والرهبان 
المتمرسون اعمال الاستنتاج الأخلاقی ۰ 

وانه ليشاهد » منذ الوئباتٽ الأولى للمطيعة (ا) »> كيف تتكائر 
تلك الاسفار التى تبحث فى المسائل الأجلاقية . 

انها معاجم مدهشة فى الأخلاق ليسي على هديها ( معلمو 
الاعتراف ) . 

ین مص فحاتیا بطالع المرء جمیع خوالج الضمر الالسانى التی 
يمکن للخيال آن يلم بها . 

وفيها يمکن آن بمتحن ٤‏ فى كل حالة ٤‏ ماهو موافق أو مناف 
لشرعية الاخلاق » وما هو من الخطايا من قبيلاللمم او منالوبقات. 

و فپها تدرلد الخطاا الاأندر وقوعا ٤‏ فالرذائل الاو قر دقة » 
والمخازى الأكثر ريبة ٠‏ 

() آي مناد بداث الطلابح بعد اختراعها تنشط بات تلك الاسغفاو الديئية 
قتکاثر وتتکدس وقد کان لاختراع المطيعة آٹار بعيدة الدى ف تقدم الغكر الآورتى 4 
ويعدها البعشض عاملا من عوامل النهشضة الحديثة . 
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ثم عديد من القروح الأخلاقية قد يكون منها فرصة للتدتيق > 
ولابتكار ادوبة » ولاختراع طرق للعلاج . 
تلك هى كتب الطب الأخلاقى » وتلك هى مباحث الافتاء . 


واذن » فى النهابة »> ما هذه الأخلاق اليهودية _ امسيحية مع 
كل مشيداتها الفلسفية ؟ 


إفيها ان قواعده » على آخر تحليل » قليلة الثبات (۱) ٤‏ قد ادی؛ 
الى الانسانية أجل الخدمات > طيلة عدد من القرون . 

وكل ما فيها بتقرر » فى النهاية » على هذا التاكيد : ( يجب ان 
بنظر الى الحياة على انها ابتلاء ) . والعالم لیس شییئا آخر غر 
حجرة فسيحة الأرجاء لامتحان الأخلاق )١(‏ . 


والله یتولی الاسر . هو یرید من کل فرد آن. بسي حسب 
قواعد ثابتة »> وهذه القواعد قد عرفها الله له بطريق الرسالات 
وبطريق العقل . وكل فرد له من القدرة () ما بجعله حرا ف ان 
يطيع الله آو يعصسيه ۰ وق کل ظرف من ظروف حياته اذن 
فرصة لكى بيبدى ماله من اهلية )٤(‏ أو عدمها . 


(1) قد يدو هنا أن فى هده العبارة شيئا من التئاقض ٠‏ ولكن التأمل يظهر 
ان لا شىء من ذلكء لان المراد من قلة الثبات قلته فى نظر الغلاسغة العقليين „ 
وهدا لا يثاق ان يكون الئاء فى نظر الؤمنين بها فخم الطراز ؛ وان بيدو الميوتهم 
اية فى الجمال والعظمة » وان ينتفع بها المالي المسيحى انيفاعا ظاهرا طيلة عدد 
من القرون e‏ 

() ای آن العالم کله لخاضع لإمتحان دائم آمام الله ٠‏ وهو الى بتولى 
أمر هدا الامتحان يبتلى به عياده لرى عملهم وليعلم الطيع من العامى . قالعالم 
هتا مشه بتلك الحجرة الهائلة . 

(۳) بئاء على الاصل السيحى فى حرية الارادة وقد سيق الكلام عليه . 

() اى اهليته لاستحقاق الثواب وعده مي الاخيار . 
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أيتصرف كما بجحب ؟ انه اذن برضي الله وبحقق لافسسسه 
وحماه ۰ 

أا قى حالة العكکس فانه بسخطه ويجهز لنفسه شقاء الود م 

وحينمة على كل انسان أن بغر فى ذلك دائما ۰ وعليه فی کل 
حال » آن يسائل تفسه عما یرید الله منه أن يعمله . ثم لینغڌ 
جهد استطاعته ما بعتقده متفقا مع توكيدات الارادة الالهية . 

ومهما بحدث له بعد ذلك فعلیه آن برض بقضاء غير مردود . 
عليه أن ستمله پسړور ۰ لا يقول فقط ٠‏ ان لى سيدا يجب أن 
اقل اانه ٤‏ بل لبه آن قول 2 ان سید شسيد طب ٤‏ نا 
ما سرت سيرة طيبة » فان کل شىء سیتحول الى خير من آجلی , 
لأنه تحت اله كامل العدل ( كل شىء سيكون خرا لأجل الإخبار )ر 

تلك العيارات ء¿ مضت قرون والفلاسغة والوعاظ المسيخيون. 
برددونها على مسامع الانسبانية المعذية ء 


ان هذا النمط من التماليم المسسيحية مذهب مختلف جسدك 
٠‏ الاختلاف عن تلك اذاهب التى أقامها أخلاقيو العصور (0 
القديمة الوثينة ٠‏ لآن هؤلاء كانوا يبحثون ليكشسفوا عن مرامى 
الطبيعة الانسانية وعن الوسائل التى تقنعها على هسذه الآرض م 
آنھم یدعوننا الى ( تفکیر مستمر ی حیاتنا ) حیث لا کون للاین 
فیها الا دور ثانوی . 

أما ما بصير الرجل مسيحيا فانه شىء آخر : انه ١‏ التفكي 
اللستمر فى الوت ) ٭ فی الله وی الدين ٠‏ 


(١)آی‏ تراط وتلامیسده ومن قلدوهم من الاخلاقيين قى طرڀقه پحڻهم ع 
اقرم سبل السلوك بطريق المقل قبل ګل شىء . 
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مفكروا القرنين ال 1۷ وال 1۸ م 


وحتى بدء القرن 1۷ م كانت طربقة التفكير والبحث فى 
المألة الأخلاقية لاتزال هي بنفسها طاريقة الفكرين بالروح 
الدينية » انها لم تتوار طيلة ذلك العصر . ولقد لات الى ذلك 
الحين وهى تمد ببيانها المعهود الواعظ المشوبة »> كثرا او قليلااء 
بالفلسفة التى كان بطرد سيرها فى العالم المسيحى . 


ومع ذلك » منل بدء القرن ١۷‏ م قد استشعر بعض الفلاسقة 
الفلاسفة شكا عميقا نحو تلك الطربقة التى تفهم بها الأخلاق )١(‏ . 


اما فى القرن 1۸ م فقد اخذت الحركة تزداد حدة واصبحنتة 
٠‏ تهدد بتدمير كل شىء . عداوة عارمة نحوها ٤‏ بعد کل ما أدرکت 
من مجد ء وآين اذن الأسباب الأساسية لذلك ؟ أن الأسباب كلها 
لپست من قیل واحد ٠‏ 


السبب الأول تناقض النصوص الدينية : 


E: 


ان السب الأول من بين آسبابها هو ظهور التصانيف الأولى 
لتفسر العهد القديم تفسيرا مستقلا حرا 0) . 


(1) آى تى تعاليم المسيحية ٠‏ 

ر۲) اى غم خاضع السلطة الديئية القائمة التي تفرض ساطانها على مثره 
اك التعاليم ٠‏ وغبر مقلد لاطرق التى كانت متبعة فى ذلك عند المغسرين الديئيين . 
وان فلا بد من تمحيص تلك النصوص تمحيصا تاريخيا كأية نصروس اخرى 
بمكن أن باحقها الزيادة والنقص والتغيم والتيديل » والتجريف والتشسوبه م 
ومعثى ذلك اعطاء العقل كامل الحرية والاستتلال تى احكامه عليها . 
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وكان ٠‏ منذ قرون » قد آسست بعض قضايا قى صورة عقائد 
غي قابلة للجدل . فقد سلم بدون ية متازعة : 


۴ _ حمابة خاصة مضروبة من الله على التصس وص التی 
ححوهها تلك ١‏ لكتب وعلى جميع تفاصيلها ۰ 

تلك قضابا لها مشابه بالحق ۰ لکن اکان يمکن ان سام ان 
الله »> بعد ان آتزل على الناس وحيه بما بنجب آن يعملو! »› قد 


وى القرن ۱۷ م لأول مرة »> ثارت شكوله مكينة حول هله 
اللسالة . ان نصوص العهد القديم يجب أن تدرس على نفس 
النمط الذى تدرس به الأسانيد التاربخية . ولكنها لم تصسمد 
لذاك الامتحان . وان مؤلفات سبيتوزا . لهى خير مثل ليذه 
الررح الجديدة . 


بو جد فى العهد القديم » كما قول لنا سبينوزا ٤‏ بعض ما هو 
الهمى . ذال هو بيان الشربعة الأخلاقية الواجية و ٠‏ والانبياء 
بجميعا على ذلك مجمعون ه وهم برددون جميعا ۰ جب آن نطیع 
الله بقلب خالص ء آى أن نحق بأعمالنا المدالة والاشار ٠‏ يحب 


(1) فيس ئم شك » فى أن جميع السجلات مرضة لان يتلقها تطاول المد 
وعبك الديدان ولهب النران وكل ما هو من قبيل ذلك ٠‏ تلك قوائين طبيعية 
لخلقها الله ء٠‏ وليست تتخلف آثارها الا بمعچزة ء لكنه لا يمد الزاما عقليا ء ائه 
.كلما أحرقت النار مثلا كتابا من كتب الوحى السماوى كان ذلك دليلا على اله 
ليس من علد الله . لان المبرة فى ذلك أنبا هى بقاء ذلك الوحى محفوظ » ولى 
ق تب آخرى غر ما أخرق + أو فى صدور الحفظة ٠‏ وان هلا الاعتراض عن 
الغلاسغة إثما بكون له خطره لو أن سجلات ذلك الوحى قد زالت برمتها مى 
الو جود ؛ وزالت معاه من صدور حفظته . 


1. 


کلنات ر ان نحب الله من قوق کل شیء ٠‏ وان نحصب جانا کہا 


وللنيس ذلك التعليم فى العهد القدم حيك تمال فيه هم 
ولننفلر آله كما لو كان قدسيا » لأنه هو نفس تعليم العقل . بيد 
آزه ١‏ و العهل القسديم + لينا آلا نداب ورآء شیع آچر . انه 
لا بحرى شيا مما بطلب غالبا » لا علم الالهيات النقارى : ولا علم 
اعيات ه 

ولنا توهم آن كل ما بحوبه الكتاب القاس () هو جميعه 
مئزه عن الخطا 6 لا شىء أدخل من ذلك ف باب اليطلان : عند 
سينوزا . فلا التوراة العزوة الى موسى ؛ ولا السقر العز» الى 
يوشم ة ولا سقر القضاة »؛ ولا فر روت ¢ ولا صمو دل © 
ولا غر الوك + كتبت بأيدى اإؤلفين الذين تبت اليم . ولاق 
الناريج آنذى تعينه النقول الدينية لهذه الكنب . 


اى غر ( التوراة) كان > حسما ورد فيه هو نقسه ٤»‏ 
مسرا بيد مز مى ٠‏ ولكن بينما يتكلم عنه سغر التثنية بضسمير 
المنكلم فان سار الأسقار تتكلم عنه يصوي الغائب دق هدا قبانن 
ظاهر ۰ 

وأيضبا بشاهد أن سفر آلتثئية يحوى قحسة مونى ورئاءء » 
وهذ! التأكيد الموحی ٠‏ ( لم بات نی مثله من بعده ) ٠‏ 

وفوف ذلك نوی التوراة قد عينت آماکن باس ماء م تو صسع 
لها الإا يعد ازمان متطاولة . 

وان القصص لتمتد فى هتا السقر ٤‏ بدون انقملاع ٤»‏ حتى الى 

() المهد القديم پجبیع آسقاره » 
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كب المهد القديم . انها جنا اه ان کو کد اخرچت متاخرا 
جدا عن الو قائع التى ترويها ٠‏ وبامسلوب مژلف واحد ٠‏ وان 
O OE N‏ 

ولقد ادعی أت جميع نص وص العهد القديم كانت بينة لا ليس 
فيها > وانها فيما بينها على انسجام . وتك دعوى باطلة ٠‏ 

إن كثرا منها لعلى تناقض فيما بينها » وكثر تاقه الى ,م 

ومع كل ذلك » فاللسان العبرى لسان فيه كثير من اللبسر 6 
O E a O‏ 
معان متعددة ؛ ما الاقعال المضارعة فليس لها الأزمان الستعولة 
فی الائات الاخرى , كما انها خالية من الحركات ٠‏ خالية من 
اثر قيم »> آما المعئى فغامض دائما » ودائما عسير التحديكد . 

ئم کیف - ونحن نجهل کل شىء عن كتبة التوراة - يمكن آن 
قعر ق بی روح کانوا بکتبون ؟ انتا عندما تقر ( ارسطو ) آو 


(1) برى ولك النقاد ق هذا كله أدلة تؤكد شكوكهم فی أن نكرت نسبة تلف 
الاسغار !لى موسى عليه السلام مخيحة . واذن »> فلا بد آن تكون تلك الأسفار 
قد کتیت بيد من جاموا بعده وثسبت اليه . اذ كيف يتاتى ءلى الخصوص أن 
تمعد القصص وترتبط حوادنها باشخاص ووقائع لم توجد الا پد موته تم کون 
هو مشرج ذلك المسقر اللى بحوى تلك القصص ۴ هذا ما يراه أولئك النقاد من 
جانبه ۔ اما نحن فلا تری رم وجاهة اعدراضهم آن ثواقق على ما قاد رن 
جزل ٠‏ ان الثوراة يشهادة القرآن الکریم کتاب سماوی معترف به فلو قلنا 
مع النقاد بوضعه بعد موسى عليه السلام لوقعنا فى اشكال خط ولاهدوتا اصلاً 
من أصول الاديان ٠‏ ولكن ورد أيضا ما يفيه بالنصوص القرآنية تحريق التوراة 
وتبديلها . فاذا صح ما آخده النقاد ءلى التوراة اوجودة الان قيجب أن يصب 
على الصورة الحرقة الشوهة او بعبارة اخرى على ما أضيف الى الاعصل حن 


تحر ش وقشوية ©“ 
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( اوفید ) فاننا تنجد a1‏ اق التر واللحذلة اتن عاوم 
مقاد_دهما ٠.‏ نحن نعرف أن اأحجحدهما کان بامو بقصصس و, 
تصوراته ٤‏ والآخر باساطیر طر فة ایا ١۔ےا‏ مرام اة . 


لكن اة فكرة تأخذ عن الأقامسيص التي نحدهان الوه 
القديم ؟ عن قصة شمشون ( الذى »> وحيدا وبدون جيش ١‏ بث 
الو ةا من الرجال () ؟ وعن قضية ( ابليا الذى رفع الى الام 
على عربة من نار ) (۲) ؟ آيجب ان نرى فى ذلك قصصا ذات دعار, 
نارعخية ؟ يجب أن نرى فيها شيا آخر ؟ اساطر ؟ كذبا بلطة ز 


(1) ايودي يخالج المقل شك ق آن تلك القصة تحرى من المبالغة شيا كرا . 
ومن يرجع بطرفه الى سے الرسول صلی اله عليه وسلم واساپه جد عسحافي.؛ 
ل تشوبها شائبة من مثل تلك اليالغات ٠‏ لم يكن هتاك الا شجعان كما جرت 
المادة بأن يكون الشجعان قى ثظر العقل . والفرآن الكريم لم يطلب اليهم فى فر 
ما أن يكونوا أكثر من شجعان ٠‏ واقصى ما كلغوا به من ذلك أن تثبت كل جماءة 
مقاتلة آمام مثلى مددها ٠‏ كعشرة أمام عشرين ومائة أمام ممتين ٠.‏ والطريف ق" 
قصة شمشون هلا آنه لم يكن من الؤيدين من قبل السماء حتى يقال ان اللذزي: 
تناصره ٠‏ اند ألم يكن سوى جار من الجبابرة الشعبيبن حيكت حول حياته قص 
الغرام السوقى الممجوج الدى بتجلى ق ثوب احط ما يسمع من الأسسالير ٠‏ ومن 
هنا بحق لنا ان نفخر الفخر المشروع بان تعاليم الالام السامية لم تراحم مى 
الارض دينا يستحق البقاء وانما جات ف ابان مسيس الحاجة اليا ٠‏ واذا كان 
مدنا ما اسف له آحيانا من تسرب كث من تللكت الأسساطر المسماة عند المحقة. 
بالانرائیلیات دست تى شتى نواحى قافنا الديئية فان من فضل الله علينا ان 
كتاب الله الذى أثزل على ليشا صلى الله عليه وسلم سيبقى على الارد حا 
بناجى العقول السليمة بأبهى ما تزدان به النفس الانسائية من عقالد وسعارى 
يضاف اليه كتب السنة النقاة من الدس والوضع الخبيث بفضل رجال الالام 
الخلصين ٠‏ 

(۴) من يرجع الى الأساطر الاغريقية آيام هومروس وبعض قرون بعده بد 
شبها واضحا بينها وبين هله الاساطر الاسرائيلية التى كانت على التقر بب معاصمة 
لها ٠‏ وف هذا ما قد يرجح أحد أمرين : فاما آن تكرن تلك الاساطر تد تر قلت 
بين دينك العالين »> واما أن يكون أفق ذلك العصر ف معارقه وتصوراله بحيث س 
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دلق مو 92 ألو مع فة الروح التي کات مسمسیطر على الكتاب 
الف س الف ! تلك ال حاتف . روتلك الروح 4 من ذ3ا الذى بعر قها ؟ 

وسم ذلك قابة ثقة يستحقها كلام الانبياء ؟ انهم ليسوا علمابة 
آنهم فتط قوم وهبوا خيالا جادا وملكة عجيبه يستشعرون بها ؛ 
اكثر من سواهم »> شريمة الأخلاق وما لها من تقدير . لتصسدقهم 
عندعا ولون كيف نبجب آن بنظم قانون الحياة . أما حينما 


آلڈے۔مسں ق س أن 1 ت هيل براتا e.‏ 


e 


.س 


ہے تنش عنه تلك التشايهات من الاساطر التى تدل على طقولة العقل الانسانى اذ 
ذال ولم بتورع كت ة العيسد القديم أن بضيقواً متها الى جانب الوحى , 
ولات الرابة » والكذب للعظة مازالت تعانيه کشر من الؤلغات الديدية حتى اليوم ما 
بسن تية واما لحاجات فى قوس أصحابها لا يعلمها الا افك ٠‏ ومن يقرا كتاب يدائع 
ا عر اسوب الى السيوطى يجا العجب العجاب » ولعل من بفتش يجد 
ابا متسه ء 

(ا) بغرت الفلاسقة بين الانبياء والحلماء بان الانبياء ممتهم مجرد الدعوة 
لى السلوك الاخر وتشريع قرائين لهتا السلوك من املاء فطرتهم . اما العلم وهو 
تباط الحقائق الكوتية » بعد ان كائت مجهولة »> يبطريق المقل والمنطق » ووضع 
#لتوائين لها وبيان التطبيقات عليها » فدلك شان العلساء وحصدهم ء ليس هلا 
دای مییدوزا وحده ء ولا ريا خاصا له ولا شباعه من مفكرى عصر النهضة الذين 
فتدوا بتمضتهم العقلية المشبوبة بنار الحقد على وجال المسيحية » انه راق سبق 
القول به لبعض فلاسفة العصر الاسلامى وهم أخوان الصفا مشد عشرة قرون على 
التقريب . فقد كانوا يغرقون بين الانبياء والغلاسفة بان تعاليم الاتبياء تقليدية 
وتماليم الغلاسفة نظرية » وبغروق.أخرى ليس هلا محلها ٠.٠١‏ وتحن من جانيدا 
تكد أن هذا العلم الذى يجغر به الغلاسغة على الانبياء لم يكن يوما هن رسالة 
لنبوة ولا هوضع منايتها . أن واجب الرسالات العليا لم يكن ماديا صرفا كما 
هى وجهة العلوم الادية كعلم الطبيمة والكيمياهء والهيئة وما اليها ٠‏ ان واجب 
#لرسالات العلا کان آهم من ذلك بکثر واشمل ۰ کان جھہادا تی رسم القوانیں 
(لسامية للسلوك الانسانى الخر القى لولاه لاعقمت العلوم والطمست القلوب وعم » 
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اما عن الطعوس العبربة ؛ فيجب أن لا نمزو اليها قبس 
خاصة . ان الشعب العبراتى ليس + البتة + (شعب الله المخدار) . 
انه لیس له مزیة ٤‏ فی ذکاء ٤‏ ولا فی اخلاق . وانه لیمکن آن پمارس 
اأرء شعاارهم دون آن بيصي › بذلك ٤‏ اشرق أو فضل . وانه 
ليمكن أن بكون المرء شريفا طييا دون أن بمارسسها . أن تلك 
القواعد نتلك الطقوس لم يكن لها من غابة الا أن تاخ العبرائيين 
بالنظام الدى كانوا بحاجة اليه . 

أما عن المعمجرات فان ١‏ سبينوزا ) لينكرها بصراحة . أن كر؛ 
ما يظهر ف الطبيعة انما يهر بضرورة لا تتخلف . عتما كوا 
اسباب ممينة تظهر النتائج الاتى تترقب عادة على تلك الأمساب, 
وان بعض الناس اذا ما اعتقدوا انهم راوا خوارق » فليس 
ذلك الا لأنهم يجهلون الأسسباب الحقيقية لتلك الظراحر النى 
بشاهدونها (۱) . 

وبضيف ( سمبينوزا ) ٠‏ آن الفكر الفلسفية التى تخر من 
العهكد القدم متضاردة ۰ 


الخراب والدمار ۰ وکفی برسالتهم انها تمسك بمیدا کل شىء ونهایګه ترسې لگ 
علم وکل فن کی یجب آن بيسلا واین یجب آن پنتمی ٠‏ وكل بداية لا لخضسع 
لتوجيهها مروق وضلال وكل نهابة .لا ققف عند حدودها لا تمدو انزلافا ؤر ريق 
البالك ٠١‏ وبعد هلا الا بكرن عجيما أن تق الانسانية بكلام العلماء ولا تشق بكلام 
الانبياء ؟ ٠٠‏ وأما شاك سبيئوزا ومن لابعوه ق أخيار الرسالات من الأو الشبية 
كخلق الارض ف ستة ابام ونحره فالحق انه لا أدلة مقلية يمكن ان نقتم ااتلاسقة 
بهلا ء غر انه لا كان ذلك مى عالم ما فوق الطبيمة كان الفيصال فيه من هم 
اسمى طبيعة من جميع الأئاس وهم الالبياء ٠‏ ذلك عالهم وهم به أوسل ويه آعم . 
ومتى تالوا فقد وجب الأيمان يما قالوا . 

(1) بريد سبينوزا رد المعجزات الى الطبيعة باعتيسار ان لكل فيها بيا 
طبيعيا نشاآت عنه رالناس به چاهلون ٠.۰‏ وان ٤‏ لو آحيا عيسى عليه السلام مامه 
ميتا مائة مرة يموت ف كل مدها وبحيا لزعم أن سر ذلك امر طبيمى ايشا وغاية 
الامر أن لأ أحد يدركه ٠‏ ومثل علا الرمم ان صح عنده فلن يصلح ف عل سام . 
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وال لم بتخل لنفسه صفة المشرع . انه لم يفرض على بنى 
او شيب اولئك . انه لا بفمل الا ما توجيه ضرورة طبيعته () 7 


وآنه لحد مو کل آن ی امریء يدرك طبيعة الله قانه سسيجد 4 


ق هذه المعر فة ¢ ما يه بنظم حاته و نصیب السام 'لروحہی 0 
ولک هذا مرده الى سب آخسر جاك مختلف عما ترحی 


الجنبسة به (۳) ۰ 


(H}‏ وذ » على التقریب »› بكاد بكون اجماعا من الفلاسفة الؤاهين ٠‏ انهم 
يتكرون اك انكارا تاما كالفلاسفة الاديين ٠‏ ولآن الشرورة العقاية نلزم عقولهم 
الاعتراق بالعلة الأولى التى نع عنها هذا العالم فانهم يجدون أنقسهم ملرمين 
جالتسلیم یما تفرضه الضرورة المقلية ٠‏ قآما الذي كانوا منهم يحيون فى عهود 
وثتية فانهم لم بصقوا هله العلة بما عى أهل له من صفات الربوبية ٠‏ انها عتدعم 
العلة الآولى وكفى ٠‏ وما الذين عاشوا حلكم تی بئات دنية دات امذىل سہماوی 
وتساليم دة ملثاية فقد سايروا الوسط الذدى بعيشون قيه وقالوا بالالوهية ٠‏ 
غير انهم مع ذلك فاربوا بين هذه الألوهية وبين العلة الأولى التى قال بها الفريق 
الارل ء لان الاله مندهم له طبيعة عتها تصدو الأشبياء بالضرورة دائما وعلى وجه 
لا بتثبر ولا بتعخلف . لا تقض ولا ابرام ولا مقاضلة بين أمرين ولا اختياں احدهما 
عى الآخر . أما نحن قندعوهم الى خرورة مقلية أخرى مكملة للضرورة السابقة ٠‏ 
اليس المالم مملوما بما لا يحصى من المكنات الشاهدة التغر والتردد يين الوجود 
والعدم ؟ آی دلیل لهم ٤»‏ اتن ٤‏ على أن هلا صادر عن محض الضرورة ؟ امع أن 
الاقرب الى العقل والتصور أن يكون من إرادة كاملة ومكيئة حرة مصداقها قوله 
حمالى : ( وربك بخلق ما یشاء ویشتار ٠ ) ٠٠۰‏ 

() سر هلا تی ملهب ( سپيئواز ) أن الائسان مثى امن بهدلا اله لإ يآمى 
. على هالك ولا يجزع صاب لان كل صفيرة وكيرة ف الكون فاشيئة عن الطبرءة الالهية 
بقضاء لأ مرد له ٠‏ 

() يعثى أن السلام الروحى عتا عند سپيئوزا لاشىء عن عقيدة الرء فى 
الاضاء والقدر الذى يصدو من الاله كصدور الملول عن عله دون أن يعتقد الرء 
آن وراءه الها مشرعا محاسيا مراقبا يتهدده بالمقاب ويفريه بالثواب ويريد هلا 
لا ريد ذال وبؤثر هذا على ذال ء٠‏ وسپينورا هنا ومعه كرون من الفلاسفة يرون 
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٠‏ ان مثل تلك اللاحظات لتبدو جارحة لامبتداين المسسيحرين 
واليهو د املسحورين بالاثور . انهم يعدون ( سبينوزا ) زنديقا 
ويلحدا . ولكن تلك الآراء لم تكن قى شق طرقها الى النفوس بالئى 
تفتر أو تقتصر ٠‏ 

(نها انغلهر من جديد وتشتد حدتها عند اقباع بابل ٠‏ واباع 
فولتير » واتباع ديدرو ٠‏ واتباع دولبساح ٠‏ والانسيكلوبي دين 
الزنادقه ٠‏ 
وانها خسارة كبيرة للفلسفة المدرسية ان تؤسس قواء 
الاخازق وان بنادی بها ٠ )١‏ 
ان اليدا اليهودى - امسيحى لن بكون له معنى مالم يسام 
بصحة بعض الكتب وبعض الادلة . لكن هل هذه الكتب وملء 
الادلة لها ما بعزى اليها من قيمة ؟ 

)9 ادہسحت هذه المسالة مو ضوع جدل مذداك () فصاعلا . 
وبلا بدأ الئشك عمل عمله ٠‏ 
السب الثانى تناقض الفلسغة الشيدة على الدين : 


آنه م کن الميدا البهردى ‏ امسيحى ٠‏ قحسب » هو الذى 
تەر ض E‏ ذلك" العهد لحملة قاسية . بل أن اليناء الذى شہناته 


فى تظريتهم سبيلا للسعادة أوثق مبا جاء فى التعاليم اليهودية س المسيحية الاب لموءة 
بالتثاربع والتكاليقه والتهديد بالوعيد للعصاة مما هو من عوامل الشقاء أكثر 
منه عن عوامل السعادة . وقد تقدم هلا الرأى الفيلسوف الإعرقى ( أيرقور ) 
»صحوبا بالرد عليه ۰ 

() الغلسفة المدرسية هى فلغة الكنية فى العصور الوسسععلة وعي ترى 
أن من الخسارة نخطى الشصوص الديتية الاخلاقية ا موحي بها من عند الله ؛ وتآسيسن 
قواعد للاخلاق من عمل العقل البشرى ٠‏ 

)١(‏ مك ذاك : آى مل بدا النقاد فى القرن 1۷ م يهاجمون من طريق العقل 
تصوص العهد القديم والمهد الجديد لييان ما فييما من متناقضات بأباها العقل * 
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الفلسفة » فى الوقت النامنب ١‏ على قواعد الدين زد بها بنجاهه 
يتصس دع . 

آن عقاعرة الیتاء هى الحزم باله خالقی والانمان يعثايته , 
الاله > کما قال ٤‏ لانھائی الذکاء › لانھائی الرحمة ٠‏ لأنهائى الك 
آله بفرض ملى الناس RG GR‏ 
لاأهليتهم وعدم آهليتهم لثواب ء 

أهده قواعد يمليهاً العقل ؟ آأهذه قواعد يمكن أن بداقم المقل 
عنھا ۴ ٭ 

أن آحد آتياع سينوزا ضع ذلك مو ضع الت ٭ وجميع 
الانسيكاوبيديين يضر+ون معه tS‏ الوتر ٠‏ أنثا للحك اتفسستا 

O Ê Rs 

دشرفيزبقى )١(‏ بشمل الالام على جميع ضروبها . 

وشر آدبى )١(‏ هو الخطيئة والاجرام . 


وهذا الشر الذى فى العالم ليس وجوده فيه على جهة الحرة 
والشذوڌ . آنه مو قور » اته ملشور فی کل مکان حیث الضمر 


(1) مينافزيقى ؟ لانه صادر عن قوة ( ما فوق الطبيمة ) فمن ولد متقوصس 
الخلق تي ءقله أو جسمه فان الشر الذى أصايه لبس بيد أحد ولا سيب يمى 
تحت حسنا ء نسبة الى ( الميتافيزيقا ) اى ما فوق العلبيعة . 

(۲) فیریقی : أى طبيعى فسبة الى ( الغيزيقا ) أى مالم الطبيعة الام القتل 
والمرض والضرب والجروح والاهانات وسوأها ٠‏ 

(۲) شر آدبیى : اى سيبه عدم مراماة قوانين السلوك ٠‏ وهو ( اشر الاخلافى ) 
وقعاليم الاخلاق ا تسمى سواه شرا ٠‏ لان النقص فى الخلقسة ومختلف اام قد 
قصببا خر الناس وتتتطلی آشرارهم . 
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. ¥ علو در عما () تک طعم على دوحة الجياة . 
اليست الآرض أشبه شىء بمقيرة فسيحة الأرحاء ؟ 
الست الآتواع النياقية من اأحي وان تعيش على سات 


اللات ۴ 


اكالت الانواع المفترسة تستطيع البقاء أولا عدوانها أأستمي 
على الأنواع النباتية من الحيوان »> وعلى ما تستضعقه من أذراد 
نوعها المفترس ؟ 

كيف يمکن أن يوفق بين أعمال كهسسذه وبين العتانه اهيا 


ان الفلسفة الالهية الدثية تتخلص من هفه الورلة اناده 
على مسألة ( الخطينّة الأصلية ) . أن الانسان قد برئء طا وژ 


(1) ما أصفر البرعم بالنسبة الى الشجرة + وهكلا أمر الضمر الفى هو 
موحل الخير ف محيط الالسانية » والذى هو خيط النور الوحيد ق محيمله! الزاخر 
بالشرور . انه فى نظر أولثاك الفلاسغة لا يعدو مثيت غصن صغم قى جنب وة 
هائلة ٠‏ وان » ما قيمة مثل هلا الضمر الخبر وسط حالم طاق بالئرور ؟ 

(۴) يبدو من هذا أن الفلاسغة بريدوث من العنابة الالهية عتاية رافق 
اهواءمم لا على ما اراد صاحيها سيحانه ٠‏ واذا كانت الساية معتاها آن 1 يمصفو 
قرى على شيف وان لا يمس الالم كالسا جيا فى نوع من العرالم بكو ذاات 
العالم ؟ آين الالم الدى لولاه )ا عرق للذة طمم ۴ والظلم الى لرلاه 4 كان للعدل 
قيمة ؟ والواقع أن الخر ما كان يكرن خرا لولا الشر الذى يقابئه . 
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آتزان تام ق عالم خال من الشر وو ولکن الإنسان قارف اة ((.- 
ولآنه قارف الخطيئة صار مماتيا .' ولآنه صار معاةيا ماز العالم 


لکن حمل يمكن. المقل آن يقنع بمتل تلك التأكيدات ؟ 

ما اراج ٤‏ ولا ٤‏ فى الم الحيوان ؟ آنا مشلا آضرب كلبا) 
آنه بعري من الآلم , واذا کان يتلم قهل دحب أن يقال آنه انحدر 
من صاب أببه الأول الذى أكل هو أيضا من طعام محرم ؟ أم هل 
نبجب ٿن بعد معاغبا من اجلل غلطة آدم مع آنه لم یکن لاکلاب ی 
سذا شآن يذكر »> وهذا ظلم بالغ حد القسوة ؟ أيمكر ن آن يسام 
بانه لا بتالم E SAGES,‏ للمعقول ٠ء‏ 
ار عن محرد عمل میکانیکی 

ناجية اخری ماذا يقال عن آلام الإنسانية ؟ 

شيل #سكال ١‏ « لا شىء يزحم العقل الانسانى بالالم كعقيدة 
اللغطبنة الآحلية . وانه ليبدو أبعد ما بنكون عن العقل آن عاقب 
اتان من أجل خطيئة اقتر فها أحد أسلافه منذ أربعة آلاف 
سمنة (1) » . وكم يبدو غريبا ان يحكم على طفل بالالم من ال 
طبن لم یکن هو نقسه قد ارتکبها »> ولم یکن قد غسسی فیها 
E Sh CE i i EL SE E‏ 
زعن عن حياته . 


(1) آى .خطيثة آدم بعخطيه امر وبه وأكله من الشجرة ٠‏ والتعاليم اليهودية 
المميحية نقيم لها ضجة وتجعل منها عقيدة آصلية تبنى عليها روع هامة . أا 
مندنا فى الالام فلم تكن اكثر من زلة تلذكر للمرة والعظة ء وعبارة المسيحية مها 
EE N E RE‏ 
س الشرود ئم حو في نفس الحين يقارف الخطيئة ٣‏ انها كما قلعا ليست أكثر 
زلة مشقورة عن رب ورحيم » : 

)١(‏ هذا تمشيل معناه طول الدة م 


۷. 


وانه لحق ان تعلدل الشر بالخطينة الأساية » أن تمسك 
بنملقه » انما هو من الفروض التعذرة . 

وانها لنياة i‏ بهکن #بداشيها ٤ء‏ كلا فکرنا أكار E‏ طلم مة ذه 
زول ا تغسها: 
بكون المرء مسولا > ومماقبا بالعدل » يجب أن بكون الرء 
حا فى مقاصده . ويدون ذلك فليس ثم مكان للأحلة بالفدياة > 


[ 
ا 


TES 
ركن تيف بتكن الرفيق بين الحرنة الانساتة وبين الل‎ 
الأابی انابدی المحيط بما کان وما سيكون . ولنفرض أ آدم کان‎ 
را نی آن رت ء أو ل ىء . أكان مکن ان بعلم الله آنه دو ف‎ 
» )1( ۶ خطیء اذا کان ۰ يوکن أن يعلم ذلك من قىل‎ 
؟ ء‎ )١( كرون عفنيه هذا العالم الذى كان بتهيا لتحقيقه‎ 
ثم لنغرض » على المكس » أن الاه كان بحال بعلم فيها بخطيئثة‎ 


(1) أى ببب كونه حر الأرادة وكون العمل مرددا بين الوقوع وعسدمه ٠‏ 
ى فالعنم ذو وجه واحد بحالة واحدة ٤»‏ وأما الإرادة التى توقع العلوم فانها ذات 
وجهين تستطيع الايقاع وتستطيع عدمه وفى هذا تناقض ٠‏ ولستا ندرى لاذ دحتم 
ولات الفلاسفة تناق العلم الآرلى وحرية العبد ؟ ان تلك الحرية لا تمدو استعداداة 
وصلاسية لأعمل ولعدمه » الماذا لا بتعلق علم الله بأن اليد سسيعدل عن عمل 
ک1 الى سواء ق حين آنه كان فى الأصل وبدون مراعاة هذا التعلق بيكنه أن بختار 
ما مدل عنه ویعدل عما اختاره ؟ 

(۲) وردنا على هلا أن عدم التحقق بالفعل لا ينا الملم بآنه سيتحقق 
على مقتضي الملم ١‏ أن العلم ديم ؛ كما أن الإرادة قديمة ٠‏ وعند كانت الارادة 
السابقة بابرازه على حسب امشيئة كان العلم متعلقا بذلك ٠‏ فاعاذا لا يعلمه 
ويطم ما سيکون عليه قپل آن پکون 7 
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آدم فى امستقبل » انه حينئذ كان بعلم اته معطيه الطبيعة التى 
قر ضها )١(‏ عليه » قان آدم كان اذن مجبرا على الخطيئة . 

واذڎن فلماذا اعملےاہ الطبيعة التی جملت هن المحتصرم دوع 
الخطيئة وجميع الشرور التى تتبعها . 


وکیف سذر اله کان بستطیع آن لا بخلق آی عالم ونه خلوم 
واحدا EK‏ حين آنه بعلم آن ذلك آلعالم سو قا کون مسر س نکل 
ام والآلام » خيار الناس فيه ازر وشرارهم أكثر دة ساحھة ۾ 

وب أن لا قال آن الك كان غير قادر على الكف عن خلفه > أو 
على ايحاد عالم آفضل منه ٤‏ لأن الله تام القدرة . 


کہا سحب آن لا شال ان الأمور کانت تکون أقل کوللا ٤‏ لو آنه 
أمتنع عن خلق العالم + لأنه هو بذاته الكمال المطلق > وبوجوده 
کان الکمال المطلق محفق الوجود (Y(‏ ۰ 

وا شال آنه الي انها صنع ما صلع لٍختبر حا شه ٤‏ رازه 
قعالۍ ٤‏ وهو بکل شىء محیط ٤»‏ کان بعلم من قبل > ما سسوف 
تعمل خليقته فى كل إحة من لحات حياتها »> فلا حاحة به الى 

, هكا اذا سلمنا آنه. فرض عليه طبيعة خاصة لا أثر فيها لاختار أملا‎ )١( 
اعا اذا كانت الطبيمة التى حباه الله بها حرة فى أن تعبل ران لا تعمل فان تعلى علم‎ 
ه٠ اله بها لن يؤدى الى هدا الجبر‎ 

(۲) كل هذا كان يتضح لو اننا استطمنا ان تكشف حقائق حالم الاوادة , 
وتمحص الشرور والخرات وتعرق te1‏ خر للعالم وها شر ۰ آو يعاود آخړریۍ 
او آن علدنا وادراكتا كان من النفاذ بحيث علو حلى علم صاتع الالم جل ولا مي 


يول الغرورون ٠‏ 
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اتاب () » 

وني ملك المشسكلات راح فلاءفة الالهيات فى القسرن ١۷‏ م 
ر بون فی لجج آھوائھم ۔ وکلما راحوا بحاولے ن التعامں ہں تلك 
اتل أجأوا الى التعسفات ء و كلما لاوا الى لفات ٠‏ کفر 
النى بدو أن الأخلاق الديئية سند اليها . 
ولعت أمعنوا في هدمها امعانا جمل بعض امقول لم تقنشع بان 
تضع وضع الشك ٠‏ قواعد الأخلاق الدينية . لدلك أعلن 
رطازنها بأ م العقل نشسه الذى تنتسمب اليه . 

ولشسامل ٤‏ قى هذا المقام أولا ء الأحكام التي بص درها سبينوزا 
على فكرة المناية الآالهية . 


ثم عن بعد ذلك » تلك التى يصدرها اتباع لامنرى ٠‏ واقباع 
ډیدرو ٤‏ وشيعة دولیاح » 


(ا) اما مسالة الاختبار هله فقد وردت أيضا فى النصوس الديئية 
الاسلاعية وهي التى يعيبر عنها كثرا قى القرآن الكريم يالابتلاء ٠‏ والحق انها لو 
أخذت على ظاهرها لكان اعتراض الغلاسفة واردا مليها ٠‏ واذن ؛ فليسر. المراد 
بالاختبار والابتلاء علم ما لم يكن معلوما له لاستحالة الجهل عليه تعالى ٠‏ وعلى 
هاا يتعين أن بكون الراد بالايتلاءِ والأمتحان آخل العبد بغدر عن تلوق الخطوب 
يتم له بدلك نوع من المرانة على تحملها فاذا ما عاناها وهو ممرض لها دائما 
فى عاده البحياة عاناها بجلد وسر واتزان وثبات على الايمان بالك فتكوناننتيجة 
النهائية أن يصبر فوزا » وان بجرع هريمة وهلاكا ه وق هلا ما يشسيه 
الامتحان تماما ( ولنيلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص مى الاموال والانفس 
والتمرات وبجر الصابرين ) . أما ما تعمد اليه بعض المفسرين بآن الراد 
بالامخحان اظهار أمر الممتحن امام الخلائق لتشهد عليه فيعترض عليه أيضا بآن 
الله بکون ٤‏ اڏڻ ؛ محتاجا الى من شهد له أو بپرر عدالته » وهو غئېی سېحانه 
من کل هلا . 
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لقد احتفغل ( سسبينوزا ) باسم ألج.لالة ( الله ) كما هر 
مروف 

بيد أن الد ( سبيتوزا ) ليس بينه وبين ( الله ) ۰ باسسان 
المسيحرة الدىلى ؛ من صلة الا فى محرد الاسم آن هذا آلإله 
لا بتبع فى الحقيقة » فى اعماله » آية غاية اخلاقية أو شعورية . 
آنه لا تعمل شيا من أجل غابة , انه بصدر فی کل ما ند در عه 
بضرورة طيمته كما بحوى اثلث ماله من خواص . انه الطبيعة 
بذاتها وانكون بذاته اما ان بفرض عكس ذلك ٤‏ فان ذااک کما بقول 
( سبیلوزا ) سسلب الكمالات الالهية ٠‏ لانه اذا كان الله يصدر من 
احل غانة » فان ممتى ذلات أن بشتهى ؛ ضرورة » ما هو بحاجة 
اليه ء ائه لا بكون »> حينيذ > لا نهائيا ولا كاملا »> وأنها لعقبدة 
مضحكة » بل معتى الكلمة )١(‏ ء 


وبعض الانسيكلوبيديين بذهبون ف الانكار الى ابد حد , 


() سبق أرسطو يذلك سبیتوزا وحاول آن بنقی عن اله کل نکګدر فی ذاته 
وق صقاته ونر آرسطو من الفلاسفة الؤلهين لشرون عرف لهم مثل هلا 
الصنيع . وكاد المعتزلة لحرصهم على وحدانية الله آن بكونوا من الذاهيين. ملا 
امهب ووجهة جميع القائلين بهذا هى البالفة فى تتريه الله عن أن بكون له مثلء 
صفات ااحرادث ٠‏ وهقا ما یعده سپیتوزا مقدة مشحكة م 


٠۲(‏ ذلك ضرب من هوس فلاسفة عصر اللهضة فى الغرب أغراهم به 
ضعف نعاليم الكنيسة وتجافيها فى كثر من مواقفيا عن النطق واعراضها عن 
ضروربات العقل ٠.‏ ولعل دولباخح لو تأمل منيح الأسلام الحق لوجده بقدم اليه 
تأليها معقولا لا تشوبه المغناقضات كبا شابت كثرا فكرة التالنه + الوط 
الملسيحى »> حيث بكرن الاله مرة بشرا يمشى بين النساس ومرة من أقانيم للائة 
ذات حتائق مستقلة عند العقل ومرة من عنصربن لأهوتى وناسوتى د وعكذا مما 
أطمع اولك التهوسين فى التمادى على محارية الدين آين كان وكيقما' كان 
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قول دو لياح ة آن عقيدة آله المائورة بسچ من اا . 
ان فكرة الله هى الغاالة المشستركة للتوع الانسانى . آي اله مبب 
دلای الذى بحتدم غضبا بلا انقطاع ۴ الاله التام القدرة رعو ايد 
الدهر “ لا ستطیع قنحیز ہا برسم من مقادیك ؟ الإلف بے بے 
النظلام وهو آبد الدهر ٠‏ لا يستطيع آن يمسك زناه ؟ الزله 
العادل آلذى برقى ماده الأبرباء أن بکاندوا مغل تام 3 مله ¥ 
اى موجود شامل العام ذلك الذى يجسد نقسه مق طر! ا ار 
یجتر <لاتقه ؟ أى موجود كامل القدرة ذلك "اذى لا بعلم ايم 
بقیش على مصتوعاته الكمال الذى ترد آن تکون عار 4 ل ا 
موجود متحل بكل صفة من خواص الالوهية ذلك الذي ساك 
وآنما مسك المشر 3 آی موحود ذلك الذى ةدر علو ل ش 
ولا بنجح فى شىء ؟ والذى يعمل دائما بطريقة لا تليق بمكانه )١‏ 
وأنه أو کد ان هناك آشياء تفوت واا ٭ ومع ذلك فلا سې وی 
الادة »¢ تلك المادة التى تنتج ما قنتج دون غابة ودون عور + 
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ہے واآن نسال ( دولباخ ) سۇالا ما نظن عليه جوابا : اذا كان حال الان سانية الرر م 
علي ما یری وأکثرهم ۷ عبد الله الآ حرفا أو طععا فكيف بكرن حالها ذا ما حلاف 
اسمه تعاای كما ندعو اليه ( دولباح ) يكن آن ببقی علا العالم ترتا واحدا 
دون آن يقفى عليه بالحرب الشامل ؟ 

)١(‏ يريد ١‏ دولباح ) بمذا أن بظمر االثاقتض بين ما تدعيه اليم الم رة 
ل من کہالاٹ وبين tb‏ بشادد d‏ إلكون “ن مظاهر ل بمکن أن تتت solalicly‏ 
الديثية ٠.‏ آن الكون قى نظر دولياخ ملىء بالاظلالم والشرور ومظاهسمم الب 
والعدوان والفغساد الخلقى . تادا كان الله ببغض ذلك کله رهو تادر عا مئه“ 
فلماذا لا يمثعه ؟ أيليق هذا مع ما أممندته اليه تماليم الملسيحية مى مخانة تجل 
عن الادراك ٤‏ وقد قدمعا ق الرد على مثل علا آن حکہ2اا وعلمتا تدر من آز 
سلاولا ءلمه تعالی وحکمته وآن بصادراء ف خاقه ونظامه ۰ ومن عتا ا یمکن 
موافْقَة ( دولباح ) واأشياعه عاي أن ذلك مثاف إكانه تعالى من الحكة والساامة 
اللانهائية' ء 


Ho 


بل وع من الإاختمار والتفاعل () ٠‏ 

وبحب أبضا ان نتأمل راي آولئك القلاسقة انقسهم ف مسالة 
الاضاء والقدر . أن رايهم هنا ليس باقل تأكيدا مته فيما سلف , 
آن الناس ليظنون اسهم أحرارا . وانهم »> كما يقول ( سبيتوزا ) 
ليحلمون وعيونهم مغتوحة . إن الانسان ليس > البتة ٠‏ دولة ؤه 
داخل الدولة . انه لیس مرکزا للکون » كما تصوره له سذاجته . 
انه ايس خاقة ذات امتياز خاص . ان کل ما بجدٿ ليس 
الا فتيجة ضرورية للطبيعة الالهية . وكل ما بتحرك انما بتحرك 
بحسب ما هو كائن > مستصحبا سببه الأضطرارى الخاص به . 
یف بمکن آن بتحقق اټچاه بحسب آمر لا يمکن آن کون () , 
ومع الا که آنا فكو لو نآ ان تست لات ها رة قاهلة ‏ 
وما ذاك الا لأنتتا ضحايا خدعة . ولنغرض حجرا مقدوفا ؤ' 


مس 


)١(‏ الاختبار والتفاعل ظاهرتان تجلى عملهما وفاضت اارعما نى الطبيعة 
والكيسياء مند عصور » وبشكل منتظم واضح ف عصر النهضة الحديئة ٠‏ وكان 
ى ذلك ما شجع علماء المادة والفلاسفة الماديين على اثارة كث من الشسكولك 
وعرض كث من الدماوى العريضة التى اشخمها على الاطلاق ادعاؤهم وجوم 
الكون كله ألي امل مادى ٠‏ 

() آی کیق بمکن آن پکون للانسان اتجاه حر مځتار فی سلوګه ؟ هلا 
¥ يكون الا اذا فرض حرا ٤‏ وفراضه حرا آمر لا يمکن أث کون ٠‏ وکلام 
( مسيينوةاً ) هنا فى ( الجبرية ) واضح لا ليس فيه > اثه لم يسر فيه على 
ظلريقة الاصول الديتية كماهو صنيع الجبريين القدماء الدين تفادوا القول بجردة 
العبد لاصطدامها پشمول قدرته تعالى وارادته » دون آن يتاقشوا موضوع 
الطبيعة الانسانية نغسها كما هو صثيع ( سپينوزا ) ٠‏ واذا كان هو قد بني ` 
الجيربة على ساس میتافیریقی يفا ٤‏ فان ( دولباخ ] المادى العریق ياتى 
له كلام ف الجيرية الادية ٠‏ وبدا يتحصسل لنا للائة اتجامات فى ملاهب 
الجيرية ٠‏ الآأتجاه الديتى ‏ الاتجاه الفلسقفى اليعافيزيتى ‏ الأتاء المادى . 
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ألقضاء بيد طعل . ولتفرض أں ذئك الجر ص سر لن » واه 
يجب آن يتخرك ٠‏ واته جل اليد الت دقعته. انه سکیل آنه 
الفاعل لحركاته . وما نحن # ف كل اأعمالنا سوى هذا الحجر . انه 
بخيل الينا انتا نعمل اعمالنا من تلقاء انفسنا . علا دسحيح مم 
بعض الوجوه . انه لصحيح » حعَا ؛ إننا نعتزم الممل . ان ذلك 
انما هو لاننا نحن القين نقوم بالعمل . ولكن هل نحن الذين صتهنا 
. انفستا على ما هى عليه ؟ 

تحن نجد » من قبل »> عند ( دولباخ ١‏ النظربات الى أثمرت 
نفا نفد کل نا سیل شا نسل بصب 


١‏ - موثرآتٽ غريزبة تفاعلها يطبع تسه بما ش٠ر‏ أعماله 
مندما بوجد فى الحياة . 


. لالبيمة اللرسبة‎ ١ آحوال كثرة تحفه حيث بو جد‎  ) 
. وألبيتّة الاجتماعية‎ 


ان فلانا اذن فاضل لانه آتیح له حظل طیب (ا) فی حانه , 
وسراه شرر لانه ضحية حظ سىء . اذن لا أهلية ولا س قوط , 
بوجد > فقط ١‏ أناس أولو خاقية عالية كما توجد ناء ذواته 

حمال ¢ وڌاس ڏوو خلقية س افلة کما دوجد نہے۔اء قیحات 

الوجوه . وليس ذنب فريق ملهم بأكير من ذنب الفربق الآخر . 

(1) حظ طب : آى من الؤئرات الفريرية ؛ ومؤئرات البيثه الطبيمية الج . 
ومن أصاب من هذه حظا طيبا كان ذا خلقية عالية بالغرورة ل بالاختيار ٠‏ كا 
اد من صب من ذلك حظا سینا فرث عن اياله غرائر سيئ او ولد ف مناج 
رديء او ية اجتماعية مثحطة فان اخلاقه ستكرن بالضرورة الحلاقا سيئة . 
هذه النظربة ما يعرق بتظربة ١‏ الجمود ) أآى عدم قابلية الاخلاق للاحغر ١‏ وهى 
النظرية التر قال بها ١‏ شويتهور ٠‏ صراحة قى مقمبه الاخلاقى الشهود ء وقد 
سق الجمع قى هذا المحقة الاخلاق. ابن عسكويه . بيد آن عذا الأخير اتا 
بقول ا فی بعض التاس لأ فى جميعهم ٠‏ 
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م ما الرآی ف UNE‏ لود الروح ؟ 

ان ( سبينوزا ) ليتمسك بان فينا شيا خالدا ولگنه فقطل 
الجانب الروحى متا : المقل والعلم ٠‏ يعنى الجانب الف الشخمى 
فنا (۱) . کل ما بکون شخصیتنا یفنی . 

ان هذا النمط من الفلسفة قد تحددت معماله خلال القرن 
۸ م . ومهما بدا ( قولتير ) مؤمنا بقكرة وجود الله فانه کان مع 
ذلك انف (۲) من‌آن بعتقد بخلود الروح ٠‏ 

اما ( دولباخ ) فيتخدذ طريقة اخری ابرز طابعا ۰ انه یری آن 
الاعتقاد فى خلود الروح كان شؤما . فقد حمل الانسانية على أن 
آخر سیکون فيه کل شیء على ما یرام )٩(‏ ۰ آنه ٤‏ اذن ۰ بلقت 
الانسان عما کان بجب أن بكون شغله الشاغل ۰ 


رإ) الغر الشسخصى : آى ألذى هو عام مشترك لا يلفرد به شخص دون 
آخر > ولیس من مشخصات القرد ٠‏ 


ز) بأنف كلمة تبدو غريبة . لان الاعتقاد بخلود الروح اذا لم يكن 
مشر فا جدا قانه على الأقل لا يدعو للاشمئزاز والأاستصغار ٠‏ ولكن ما سر هله 
الانفة من القول بخلود الروح » ملد مفكر يعترف بالالوهية ؟ مر ذلك ), 
ولا شك أن اولك الفلاسفة كائوا بجدون دليل وجود الصانع دليلا لا يعكن أن 
بجابه قام ستطيموا أن بغقلوه . اما خلود الروح فليس عتندهم ضرورة مقليةء؛ 
واتما عماده النصوص الديشية التى لم تقنعهم وما ما » فى جدالهم رجال 
المسيحية ٠‏ وهم بعتقدون أن أكثر تعاليمها غلو ف الأمتقاد لا ضرورة له + وان 
التقليد فيه لا يليق بفيلسوف . 

(۲) حقا ان ( دولباځ ) هنا يبدو فی جرآنه فیلسوقاء لا بیقید بای فيد . 
لکنه لا بېدو فیلسوفا حقا اذ برمی بالقول متسرما دون تدير ء ولنساله › آولآ ٤‏ 
ما الذى حمل الانسانية على آن تمعقد علا الاعتقاد اللى بيعده وما ١‏ أكان 
الدافع اليد بطر الانسانية وأكرها وجها للبغى والغساد ؟ أم ان الدافع اليه ع 


1Y۸ 


على آن ما فك کنل ف درا اردوخ i‏ ہن ا ول ال٠‏ 

آن شا واحدا سیکون مثار اهتامتا ١‏ ذاك آں نحل ارو ہے ےا 

فی عالم آخر تصاحبنا فيه ذکری ما کنا قد عملنا فی هلا العاام . 
ودوت ذلك لن بكون قى حيز الامكان عقوبة ولا مثوبة . 

لنفرض انسانا يتلم » أيمكن أن بعتقد تسه معاةب ) اذا كان 

۷ بتذکر ماقد کان منه من جرم ؟ أو أن اانا ادس «ستعادة ¢ 


اسمکن آن بعتقد نه مشوبا ڌا کان لا بتسذكر ما قدم من 
الدالح ات ؟ 


وآنضا ق. حیاة اخری : هل ساتون آنا مو انا نفسی اذا کین 
لا اتذكر وقائعم هذه الحياة الحاضرة ؟ كيف اعرف نفسى هناك 
اذا کنت لا اذکر شیئا ؟ وکيف ٠‏ بغر ذاكرة » استطیع ان اعرف 
اولك انذين كنت عر فتهم » أو الذين كئت أحببتوم * 

آز. الالة التى تهم الأخلاق ليست هى الخلود "ي خارد 
کان . انها على الخصوص خاود الذكرى . لكن ما راى النجربة ؛ 


تزعة خية من التعقلي والتدبر تحاول تقرير أسسساس خالد للعمدالة الى كلرا 
ما بعر الناس وجودها على الارض ؟ ثم اليس فى ذلك الاعتقاد اعظم حاقز على 
الغةائل وابلغ واعظ يدعو الى الاس-تقامة وحسن الماملة بين الناس ؟ وماذا 
كان مدر العالم ينتهى اليه فى هده الحياة لو أن الانسائية كلها اخطاهاالتوفيق 
فلم تدن بهذا الميدا لا حن طريق الفلسفة العقلية السليمة + ولا عن طربق‌الاديان؟ 
بوم لا بؤمن آمرۇ الا بان البدا واأصر هو فى هذه الدار وقي غمرة هذا العالم 
المادى ؟ أكان يتسامح أحد لاحد فى حق وان‌كان كلمة يزيد عليه بها ؟ بل اكان 
يسمح أحد لاحد بان ينال ماله من حق ؟ وايم اله لو أن اخيار المالم قى آى 
زمان وماز يشوا من الآخرة كما يشس الكفار من أصحاب القيور › وبدا لهم 
أن ليس وراء عذه الدار عن حياة لحاول كل منهم أن يفتى جميع عن فى الارضش 
لیغرز عو باليقاء وحده . وماڈا ٤‏ اڌن » سیجعله يبق على معاام الخر فی 

تفه وييقى لابسا رداء القضيلة ما دام أن هذه الغضيلة لن تكون له الا غينا 
لا عوضر له > وخسارة لا ريح وواءها ؟ 


1۹ 


ان الذاكرة مرتبطة أوثق ارتباط بحياة البدن . أنها لتقف عند 
الشيخوخة . وآنها لتختفى فى بعض احوال المرض . أبجب أن 
بعتقد انها تبقي بعد انحلال اليدن ؟ أيجب أن بمتقد ان الوت 
بردها على اولك الذين كانوا قد فقدوها من قبل () ؟ 


أن هذه الشكوك نقسها لتتدفق حول مسألة الضمير 
الأخلاقى . اهو » حقا » قى داخلنا» صوث الله ؟ 


(إ) خلاصة كلام القلاسفة قى عدا الايراد الذى يعترونه مشكلة لا حل لهاء 
هى اتهم يرون أن مسالة الخلود فى تغسها غير ممكنة لعدة آمور بديهية ٠‏ 

ولإ _ اث هدا الخلود لا قيمة له عا لم بستصحب ( الذکری ) آی تدتر 
المرء حياته الاولى وملابساتها وشخصيته التى كان يمارس بيا تلك الحياة 
الآاولی ۰ وان بکون على بین من آن شخصه ق الآاخری هو نغس شخصه ف 
الحياة الأول . 


وثانيا - أن يشعر بأن المذاب الذى يحل يه ف الأغرة هو من أجل ذلوبه 
الت اقترفھا فی الدتيا » وان ثوابه أالدى بتعم به فيها هو آبضا من أجل امماله 
الخير فى الدنيا . وبدون ذلك الشعور لن يكون لذلك المذداب ولا للك النعيم 

ثالثا _ بجزم المقل بالتجربة أن هذه ( الدكرى ) خر ممكئة . لان التدكر 
رهين بسلامة الذاكرة التى هى مرهونة بسلامة اليئية الطبيعية فاذا ما أصيہت 
البنية الطبيعية ولو بصدمة شديدة فان الذاكرة زول ٠‏ 


وابعا ‏ أ3ا كانت هده الذاكرة تزول حثى يسبب صدمة فكيف يمكن 
بقاؤها بعد اموت الدى. هر الحلال تام للاعضاء ؟ 
هناك الها قادرا على أن يجمع ما تقرق من شمل البدن ايت »> وأن يعيد اليه 
( الدكرى ) > وهو ها يفل عله الفلاسغة دائما + ولا يغفل عته العارقون e‏ 


IAN. 


انه منذ نهابة القرن ال 1۷ م أخذ ( لوك ) متبعا طرق 
( مونتینى ) بسجل » بفضول > ضروب الاختلاف بين الضمائر > 
حسیما کان یکشف عن غو آمضہیا قعص 0 وتقاردر العو ث 
التبشيربة . 

وف القرن ال ۱۸ ۴ خد الناس نقرآون بدهشة رسسسائل 
سیاحات ( كوك ) و ( بوجئفیل ) : أن ما بمتسبره المتحضذرون 
الغربيون خرا او شرا > ليس هو كذلك عند البدائيين الأمربكيين 
وسکان الأو قيانو سية الذين ترون مخلصین غر ما دري متحضر و 
الفرب ٠‏ 

ولنقرا من مؤلفات ( ديدرو ) سره المعروف ( تكملة رحاة 
بو جنفیل ) ۽ اذا کان الله بو حى الى النساس ما هو خر وما هو 
شر » عن طريق صوت الضمر فلماذا بوحى الى بعض الئاس بأن 

ان رجلا ممن يرون تعدد الزوجاٿ لا بحمر خجلا من تحقيق 

ان الزنجية لا قخجل من عريها . 

آن رجلا من سکان جزر ( تانتی ) لا ستشعر من الخحل 
شیا عندما باتی العمل الحنسی مام الجماعة التی تر شده دنیا 
الى ما بتبغى آن بعمل . 

حقا » ان المبادىء الميتافيزبقية التى عليها نقوم الأخلاق 
الالهية الأثورة ام يكن شىء ابعد منها عن الطابع العقلى . 

ان فلاسفة القرن ال 1۸ م لم يذهيوا » مع ذلك » الى حد 
اعلان بطلانها فکثرون من بينهم قد وقغوا موققا آګثر أعتدالا . 

A۸۱ 


على آن مذهبهم فى ذلك › رقم اعتدالهم » ليس آقل تهديما بالئنسية 
للأخلاق الالهية اليهودية - المسيحية () : 

ان فلسقة ميتافيزبقية الهية كهذه تدعى لنفسها آساسا من 
العقل » كما ان الفلسفة الميتافيزبقية الالحادية لا تدعى غير ذلك . 

لکن هل الفلاسقة الدينيون واأضدادهم الاح دة فد ترووا 
حیدا ؟ 

“ انهم بمتقدون جميما لانفسهم » لا فرق بين هؤلاء واولئك »› 
انهم على مكانة تمكنهم من البرهنة على أن مبادتهم لھا قیمتها التى 
لا حدإال ميها . اليس ذلك » من الطر فين » سذاجة ظاهرة ٠‏ انه 
لا اذهب التأليهى > ولا المذهب الالحادى بقابل للبرهنة . 


(ا) تو ضیح هذا ان بض فلاسفة القرن 1۸ م لم بصرحوا يبطلان الاديء 
اليهردية _ المسيحية ف الاخلاق »> بل أوصوا بالابقاء عليها لفائدتها فى مجرى 
الحياة العامة . ولكنهم عتدما ناقشوا أسسها من الناحية العقلية تصدروا عليها 
حکما قاسیا ء ولمل خر مثال لذلك هو صتيع ( كاتت ) أكير فلامسفة ذلك 
القرن > فائه دما الى الابقاء على العقائد الدينية المسيحية الكيرى باعتياں انها 
لإ تتاف الضمر . ولكنه قرو من ناحية أخرى آنها لیس لھا آی دلیل بمکن آن 
پدمی انه عقلی . ولقد سوی ( کانت ) فى هلا الحكم بينهسا وبين جميع القضايا 
اليتافيزبقية سواء أكانت ديتية ام الحادية وثنية ٠‏ فجميع ما شاد الفلاسفة 
مس میتافیز بقیات من حهد سقراط وافلاطون حتی مهد ( کاتت ) انما كانت 
حججهم القلية عليه محص محاولات لا صحة لثىء متها عاى النقد الضحيح ؛ 
لان مالم اليتافيزيقا غر قابل للبرهنة العقلية بحال . واذا كان هذا شآن حجچ 
1ساطین الفلاسفة فى هذا الموضوع فس ياب أولى حجج رجال الدين . ان الععل 
النظرى ؛ فى فظر ( كائت ) » يستطيع ان يخطو خطوة واحدة فيما ورام الطبيعة ٠‏ 
لانه ‏ تمد قضایاه وبراهينه ہن مالم الطبيعة الذى لإ صلة بينه وبين عالم 


۰ ود الطامبعة‎ lu 
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وان هذه الفكرة قد صارت تی القرن ال ۱۹ م ركنا من الأركان 
الأساسية للفلسفة الوضعية )١(‏ + ومن قبل ذلك كانت قد عر فت 
مند بمض الانسیکلوبیدیین ۰ 

امیا فى مؤلف ( كانت ) المسمى ( نقد المقل الخالص ) فانها 
تدوی كالصاعقة . ولقد تصرمت قرون عدة والفل فة الالهية 
الميتافيزيقية تجهد فى أن تجد لها قواعد مسلمة . 

ومند قرون أيضا نرى الفلسفة الالحادية الميتافيزيقية تحاول 
إن تبر تعاليمها بطريقة لا تخطىء . 

ومن E‏ قرون بحتدم النزاع دون التقسدم خطوة واحدة ۰ 
البس هذا > بكل بساطة » لأننا عندما نضع لأتفسثا مسسائل 
ميتافير قية فاا نضع ٤‏ فی الو قت نفسه »> معضلات لا آمل ق 
قبولها الحل امام مقانا الانسانى المسلح بالوسائل التي لدبه لامام 
والبرهنة ؟ 

ان ميزة ز كانت ) هو آنه أقدم على المسألة فى صراحة . انه › 
أبضا › قد انتهى فيها الى رآى بجرح كبرياء الأنسانية ٠‏ 

انتا لا نملك على رآى ( كانت ) الا ثلاث قوى للمقل : الادراك 
الحسى > والادرالك الكلى » والمقل . 

قبالحس نتلقى ( مادة امدركات ) . ونعنى بهذا » الاحساسات 
والصرر الفككة . واڏذن ٤‏ فحستا آمامه صور ٠‏ ولکنه لا دستطیع 


(() الفلسفة الوضعية هى التي لا تفهم المسائل الكونية الا على أسساس 

لی نجربپی اما جميع الدعاوی التى لا يمكن أن تفر على هلا الأساس فهى 
جديرة بان تكرن مسائل ميتافيريقية احتمالية . فمثلا تقرير تهاية للعسسالم لان 
خالقه هو . مستحق الخلود وحده يعتير من قضابا الفلسفة اليتافيريقية ء إما 
تقرير نهاية له لان الشمسس مادة لا بد أن يدركها الخمود يوما ما قتتتهى الحياة 
فهو من قبيل الفاسفة الوشعية . 
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آن يدرك ف الخارج )١(‏ الا من خلال عدسات الزمان والمكان المشوهة 
للصور ٠‏ انه لا دستطيع أن بدرك » ق الداخل ؛ الا من خلال قالب 
الزمان . واذن فمادة الإدراك »> والمحس ات المسامة ¢ ليست ألك 
مجموعة ظواهر : انها آشباح وظلال أشبه باش باح کهف 
( افلاطون ) 9) ۰ 

آما ادرا كا فهو ملكة ت ركيب ۰ انه بجمع مواد امدركات , 
وی بمساعدتها الصود التی کو نها عن الآشياء وعن فیک . ولکن 
له طيعته الخاصة . آنه لا بستطيع ان بكون المدركات الكلية التى 
بنجزها الا بالنظر الى مدركات حسية » بتظرآت متحرفة > 
بس اعدة متاظر خاصة ٠‏ وعلى ضوء بعض القولات ‏ ابه 
بستطیع آن يدرك الأشياء الا تحت صور الكميسة والصفة »> 


سس س 


(ا) اى خارج الذهن كادراك المرئيات وغرها من المحسوسات التي لا تدرل 
الا و مکان حاص ٤‏ آو زمان خاص » بغران من صورها وبمسخان من مظاعرها . 
قکم هن جمیل فی مکان او ڌمان هو بالعکس فی مکان آخر آو زمان آخر ۰ 

(۲) كهف أفلاطون ورد ذكره قى كتسابه ( الجمهورية ) وقد آراد افلاطون ان 
يقرب به مثلا للغرق بين العارف اليقيئية وبين سواها من الضلالات والاوهام . 
وقد مثلل لتلك العارف الموهومة بحال جماعة من الناس بعيشون مرغمين في 
كيف وانظارهم الى داخله المظلم وظهورهم. الى يابه الوحيد المطل على المالم . 
ومن باب الكهف تلج الیهم ظلال ناس وکاٹدات آخر ییمرون بین نران تشتعل 
قبالة بابه ٠‏ ولان النرران تلقى اليهم بضلا تلك الأحياء على حرائط الكيف 
الظللمة + ولا كاتوا يروا فى حيساتهم سوى تلك الظلال قاتهم سيظتونها 
حقائق » خصوصا اذا ولجت اليهم أصواتها مع ظلالهسا التحركة » فلن 
ستطہوا أن يتصوروا أن وراءها حقائق اوثق منها ۰ ولکنهم لو لى متهم 
قتركوا عدا الكهقف الى العالم الخارجی لعلموا الحقائق الأصلية وادركوا آنهم 
کائوا جد مخدوعين يجحسيون الارهام حقائق وما هى الا آشباح خادمة ٠‏ 


1A 


خاصة . وهذه القوانين هو منطبع بعمومها وضرورتيا . وانها › 
فى الحقيقة لتعبر عن الشروط اللازمة لامكان التفكير الشعورى . 
٠‏ انها لا يمكن أن تقصر عن شرح القواعد التى بخضع وسيخضع لها 
دائما العالم المتصور > عالم الظواهر ٠‏ لانه عالم مدرك . 

اما عقلنا فانه القوة المطلقة . انه يطلب بكل قوا'ه اة 
الآولی (۱) الذی بصر کل شیء جلا › والذی لا شىء شرجه . 

انه ستول »> من أجل ذلك () » على ما بقدمه له الادراك 

الكلى من البادىء العامة الضروردة . 

انه دطمع )١(‏ بمساعدتها ء أن بدرك المطلق لكن باله من جهد 
من البداية محكوم مليه بالفشل : 

أن المبادىء التى تعبر عن الشروط التى يدونها أبة ظاهرة لن 


(1) آى الادىء امسلمة عند كافة العقسلاء باليداهة ٠‏ أن العقل يبدل كل 
جهده قى محاولة رد الحقائق كلها الى أشياء جلية واضحة لا يمكن أن بشرحه_ا 
تىء لان الشرح لن بكون الآ تحصيل حاصل ٠‏ وماذا يمكن أن يضاف من الثرح 
لإيضاح هذا اليدا الواضح ١‏ ( الكل آكبر سن جزئه ) . ان اشح والپرهان لن 
کون ایضاحا بل قد کون تعقیدا ليداهتها . 

(۲) اى من اجل طموحه الى تحقيق مبدا الجلاء والوضوح والبداهة . 

(۴) بطمع فیما لا قبل له به ٠‏ ان هذا عند ( كانت ) بعتبر طموحا أكثر 
مما بيجب ء أن طبيعة العقل هى أن يستمد من المدركات . والدركات مؤلفة من 
المحسات القيدة 'بقيود الزمان واكان . فياى مسوغ بحاول ذثك المقل ان 
بتخطى طبيسته لكى يدرك المطلق اللى هو طييعة أخرى لإ علاقة ببله وبين عالم 
المدركات ولا عالم المحسات التى تؤلفه وتغديه ؟ ان عالم المطلق ليس الا يبيات 
لا رايطة بينيا وبين عالم الظواعر . كيف يمكنى » اذن » لهذا المقل أن يجول 
فيها كما بريد له فلاسفة الكئيسة لكي يقدم لهم على مدعياتهم ف عام الالهيات 
براهين مقتعة ؟ 


Ao 
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تكون ممكنة لهى مبادىء صالحة » بجلاء > لكل الثلواهر حاضرها » 
,وماضيها » ومستقبلها . 

لكن ما الذى تستطيع أن تحققه لنفضسها من قيمة بازاء 
الغببات التى هى نكل ضط ليست مما بتصوره الشعور ؟ 

ان جهد المقل هنا نبجب آن بفشل . وانه لقاشل فعلا ١.‏ 
لیتروى فى نفسه » وفى المالم › وفى الله : 

. انه حیشما بتروی فی نفسه فانه بستخرج دائما قیاسا کاذبا . 
ان الأنية () قدو للشعور وحدة سسيطة ملسحجمة ۰ والعقل 
بؤكد حينئذ » بأنها كذلك وحدة بسيطة منسجمة . 
بأى حق بسوغ له الانتقال من الاحتمال الى الحقيقة الواقعة ؟ 


™ ا . انه قر 


(ا) الانية هى ما يعبر عن ذاتية كل انسان-كما يشعر هو بها » وقيها 
خلاف بين الفلاسغفة من حيث تحديدها وطبيعتها ١‏ 'يرى بعضهم أن شخصية الره 
. انيته ) متعرة دائما وقال بعضهم بیقائها من مدا حیاته ألی منتهاها ۰ وعلی 
الخلاف تترتب آمور هامة كالمسثولية والجراء والحرية وسواها. ٠‏ 'ويزعم بعش 
الحسيين انها مجمرعة. شعور ٠‏ وبرى غړره منهم انها سلسلة حالات وجدانية » 
ومنهم من يقو : انها مظهر من مظاهر التركيب الجسماتى ٠‏ ويرى غر الحسيين 
أن شعورنا يدل على وحدة ذاتیتنا ویقاثها بدلیل ذكرى الشخص ما مغى ن 
حياته بما قيه من احاسيس ومعشاعر وجدانية وعقلية ٠‏ ثم كيف يتصور وجود 
حالات من الشعور أو سلسلة وجدانات بدون دات تشعر وتجد كما يدص 
المحسيون ؟ ولعل اقدم من قال بتر الذوات : هيراقليطقس الفيلسوف الاغريقى 
فيما قبل الميلاد بنحو ستة قرون وكان يمثل لعفي الكائنات بلهب الشمعة الذى 
لا يبنى ملى حال واحد لحظتين متعاقبتين ء٠‏ وكان النظام من زمماء ا)أعترلة يرمى 
بهذا القرل اما تقولا عليه من خصومه واما زالا کان مته وایۓ۔۔ الا ب مطاوج 
النقلق , 
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اة . انه برهن على آن العالم یجب ان کون محدودا بحدود 
لكان والزمان . وببرهن على آنه لا يمكن أن يكون كذلك ٠‏ ويبرهن 
ملی انه يحب آن بكون ملفا من أجزاء بسيطة » وعلى آنه لا مکن آن 
ټوجد » وعلی آنه بوجد موجود واجب الوجود واه ۷ بسستطاع 
لاان بقطع بو جود آى من هذا القبيل ٠‏ 

ان العقل حينما جمد قى البرهنة على وجود الث فانه 
لإ تمخض الا عن سفسطات . ان برهان الطبيميات > وبرهان 
العلل النهائية نظهر آنهما لا ببرهنان على وجود الله إلا لاما فی 
لحظة بدحلان اختلاسا البرهان التجريدى () فى التدليل . قى 
حین ان البرهان التجحر بدى انما هو منطق مزيف . انه بعتمد على 
لیس الا تصويراً خارجیا سو من حيث نفسه لا پستطیع تکمیل 
أی شىء ۰ 

ذلك هو ( على رآى كانت ) نقد قوى المعرفة . ان آية تجربة 
مباشرة » سواء اکانت من خارجنا او من. داخل انفسنا.» لا يمكن 
ان ققدم لنا دليلا على وجود الله » ولا على خلود الروح ٤‏ ولإ 
على حربة الارادة التى تستمد منها الأخلاق الالهية الأثورة كل 
مقرارتها وآدلتها . 


(1) هر الدليل الدى ألفه القديس اقسلم . 


AY 


الى العقيدة فى الله والى ذلك الخاود وتلك الحرية التى لا يمكن 
البرهنة عليها . ولكن ذلك ليس الا عكسا لنظام الفلسفة الديئية , 

لقد کان بظن انه يمکن ان ترّند بمض الاعتقادات الأخلاقة 
بمساعدة بمض الادلة الميتافيزقية . ان العكس ف ذلك كله هو 
ما يجب آن کون ۰ 

انه التروى فى شربعة الواجب (ا) فقط »> وف مرماها » هو 
التاحية الميتافيريقية . انه ليس ف عالم الميتافيزيقا أن نأاخذ 
انفس تا بالیحٿث عن آسس للاخلاق ٠‏ 


(ا) یری ر كانت ) ان التماس ادلة عقلية قى عالم ( الميتافيزيقا ) ليس الإ 
بحا وراء أوهام . فالبرهنة على وجود اله »> وخلود الروح ٠‏ والحياة الآغرة » 
لا يمكن أن تتم من طريق هلا العقل النفظرى ٠‏ ومع ذلك فانه يمكن أن تيد 
تلك المعتقدات من طريق المبادىء السلمة التى أساسها الاول هو قانون الواجي 
الای تشہت ( كانت ) انه فطرى ف النفس الانسانية وبدهى الى حد انه 
لا حاجة به الى شرح أو بيان : كل نفس انسانية يوجد فيها هذا القانون الدى 
يدقع الى السلوك الاخلاقى الفاضال وما بستلزمه من تضحيات دون انعظار مكافاة 
أو خوف عقوبة . ذلك مدا مسلم به دون جدال » ( تلك هى الخطوة الآولى ) . 
ئم لا کان هذا اایدا لم پوجد عبشا ولم یوجد له جزاء قى هله الحياة كان لايد من 
حياة اخرى ليؤتى فيها هكا القانون لماره ويلقى قيها من بتبع هلا القانون ما هو 
اهل له من ثواب ر وتلك هى الخطوة الثانئية  )‏ ولا كان الوصول الى مثل تلك 
الحياة لا يتأتى الا بخلود الروح كان خلودها ايضا مبدءا مسلما به ( وتلك هى 
الخطوة الثالئة ) . ولا كان هذا الخلود لا يحقق وحده ذلك الثواب كان لا بد من 
اله يفيض الخ على اولك الدين استحقوه وسموا اليه بدلك الخلود ( وتلك هى 
الخطوة الرابعة ) التى بتضح فيها وجود الله كميدا مسلم أيضا لا حاجة به الى 
دلیل . بل ¥ بستطیع دلیل ان بشرحه لاله لن بریاه وضوحا ۰ 

¥ 
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وهذه خاتمة ذأت مكانة من العدمسة على مأ ابا من ننا 


٠ هامة‎ 


اذا کان (کانت) قد صاب فلن كرون اللاحدة الاسميكاوء لون 


على حق فى اعلانهم بطلان الأخلاق )١(‏ الإلمية . 


ولکن الأخلاق الدتية تکون معتو هة اذا ھی یلت آن 
مو ضوعاتها التى تعلن بها عن نقسهها هى موضوعات قاباة 
للبرهنة )١(‏ العقلية , 

واذن فان نتيحة حتمية تازم الانسیکاوبیديین اممهدين للقاہہہشة 
الوضعية » كما تلزم ( كانت ) نفسه ١ )١(‏ مستحيل أن بو ذسعم 
موضع الثقة تلك الادلة الكلاسيكية التى تدعى انيا قد برسنت »> 
ما لا بقبل النقض ¢ على وحود الله 4 وعلی خلږد الروح ¢ وعای 
حربة الارادة ٤‏ وعلى الطابع الالهى فى الضمر الاخلاقى . ومستحيل 
وبالتالى ٠‏ اذا أريد اعطاء الاخلاق قاعدة ثابتة ١‏ أن 2مد على 


. القاعدة وعلى وجهة النظر الالهية اليهودية - المسيحية‎ ٠ 


)١(‏ آی اذا کان ۱ کائت ) مصےبا ف مجموع‌آرائه وعنها تبربر هذه العتقدات 
الدئية التی رای الابقاء عليها ولو آنھا لا يمکن البرعنة علبها عتليا ٤‏ قان 


الفلاسسغفة الانسيكلوبيديين يكونون مخطئين فى اعلانهم بطلان الاخلاق الديتيسة 
أعلانا لا تحقظ فيه ولا مجاعلة ء 


(۲) يمثى انه ليس معنى ابقاء ( كاثت ) على القروات الدينية انه بون فى 
الأمكان آن تدعى لنفسها أساسا من العقل ء لان ( كانت ) 'ءطل ذلك وقفى 
عليه قضاء لا مرد له ٠‏ 

(۲) آى مهما كانت مجاملة كانت ف ابقائه على اسس الاأخلاق اأدشية 
فاه لا فرق بينه وبين الانسيكلوبيدين الدس رقضوعا دون مجامنة . لان ركائت) 
بتفق معهم فى استحالة بتائها على أسسر ی مق د رماي قان اة :الى قرم 


. كلا الطرفين واحدة : وهى أنه لا ئة بعد اليوم فى تلك الادلة الفلسغية الى 


طالا جهد قلاسفة الكئيسة لكى بليسوها الطابع المقلى فاذا هى عد الإمتحان 


القلى لا سثد لها من العقل . 
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السب الثالث تقدم الأبحاث الاجتماعية : 

ان نمطا ثالثا من الأسباب يبدو آته قد ساهم ف تقوبة هذه 
الحركة . انه منل بدء القرن ال 1۷ م ظهرت آراء جديدة عند 
مض الاخلاقيين . إن تلك الاراء ء٤‏ بالتأكبد ء قد ساأهمت ف 
توجيه العقول وجهة اخرى فى الاخلاق . وليقرا فى هذا امقام » 
مۇلفات هوبز . لقد كان تأئيره عظيما فى وسط الفلاسفة . 
وان آثره ليشاهد فى الكتاب الرابع من ( أخلاق مسسينوقا ) , 
وان هذا الأثر ليرى أيضا عند غالبية الأخلاقيين فى القرن ال 1۸ م. 

یری هوبز » ان هناك مبررا لاعتيار عصرين مختلفين فى التاريج 
الانس انى 

عصر ااعحالة الطبيعية الساىقة لتكوين الجماعات . 

ثم عصر الحالة الاجتماعية حيث الأفراد بتجمعون وبتعاونون. 

اما فى الحالة الطببعية فان ىنى الانسان كانوا متفر قين منعزلا 
نعضهم عن تعض . وكان لكل منهم + بثاء على ذلك » حق طبيعى 
بشمل کل شیء : کان بحتاز الفرد ما یری انه تافع له » وان 
بصنم به ما بشاء » وأن بستخدم ابة وسيلة > مهما كان نوعها» 
نله . وقد كانت المساواة اذ ذاك كاملة بين الأفراد . ومهما عمل 
انسان ضة انسان آخر قليس ظالما . ( حرب الكل ضد الكل ), 
و ( سلطة الكل على كل شىء) . 

ونی حال كهذه ( يجب أن بستاثر الأقوى ) ٠‏ وحيازة القوة 
كانت > اذ ذاك » هى الوظيفة التى تعلو فوق كل شىء . ونتيجة 
ذلك : انه ؤ. هذه الحالة الطبيعية لم يكن الانسات (الا ذئبا على 


1. 


اخيه الأنى سان ) (ا) ء وانه لدو حق تى أن ونه ء ما دامت تلك 
الحالة قائمة . 


ومن هنا نشأت تلك النتيجة ؛ فى عصر الحالة الطلبيعية سود 
الرعب بين لتی الانسان ء وان دماءهم لتجمد ق عرو قم مله ۾ 
انه بذهلهم . انهم لذلك › بريدون أن يضعوا حدا لتلك الحالة . 


ر١)‏ ير أولئك الفلا فة الوضميون ء وعلى الاخص اصحاب مدوب التطون 
ان الاندسان لم يكن له فى الاصل شىء من هده الانسائية التى نشاهده عليها 
البوم ٠‏ انه لم يكن الا وحش غاب كيقية الوحوش الاخرى ٠‏ لم كن له منالملم 
شىء › ولا من الشرائع شىء أصلا ٠‏ كان سبما يكل ما للسيمية من ممنى وكان 
قبل السبمية خليقة احطل من السباع دركات . ثم نقانون الترقي والحطور تحت 
دواقع الحاجة وقسوة البيئة بدا بكون فطيعا ء ثم بدا القطيعم تطور ندافع 
االحاجة الى التحاون والتساند م م انتغل يعد ذلك الى مرحلة آلحشريع اایدائی 
.الدى يعطى صاحب القوة كل شىء . ثم انتقل الى مراحل من التشريع ارق 
فارقی حخی وصل الى ما نراد عليه اليوم . أما قصة أن آدم عليه ااسلام وجد 
انسالا سوبا راقيا فليس بعرها أولئك الفلاسفة أدتى التفات ٠‏ انها علدهم 
قصة ( مبتافيزبقية ية ) تنظم فى سلك الاساطي لان فلسفتهم التجربم ببية لا تبالى 
بما لم بقم عليه دليل من العلم والتجارب . 


ولكنا نسائلهم آى دليل لكم فى هله التجارب ؟ ان الامم » حةيقة > فيها 
الراقون »> وفيها المنحطلون ¢ وفيها المتوسطون بين عؤلاء واولئك ٠‏ ومع ذلك 
متدما نرجع الى تواريخهم البعيدة فى القدم نرى أن أرقى الامم اليوم كائت 
احطها فيما مضى ء وان يعض الامم المتوسطة أو دون المخوسطة كانت أرقى الامم 
فيما مضى ٠‏ فليست العبرة + أذن ٠‏ بقائون التطور . بل أن وراء ذلك اسبابا 
اخرى ساعدت بعض بنى الانسان على النهوض واسبابا قعدت البعض الآخر .. 
ثم ان دعوى وحشية ى الانسان لان هلهم اليوم من لايزالون قساة كما كان 
متهم قديبا أضرى على الشر وأقسن ليست تقوم بالنجربة برهائا قاطا . لان 
الائسانية قديما وحديثا منها الطيبون الأطهاز البره بل الذين بفضلون االااكة 
کالانبيأء والقدنمین . 
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ومن هنا تنشاً الجهود فى أبجاد خلطاء لكى لا يبقى الفرد منعزلا » 
ضد الجميع > بدون ظهير ولأ معين ٠‏ 

وهال ما رآه القدماء قبل ١‏ هوبز ) ٤‏ ف فهم اساس الجماعة : 
كان أرسطو بتخيل ان الانسان مدنى بالطبع ٠‏ وهلا حق » بالنسية 
للنحل والنمل . وليس هذا حقا بالنسبة الى الاأنسان . 
ببب تعاطف طبیعی » أو بسبب اهتمامهم برغد العيش . حقا 
أن هذه الأشياء تلعب دورا هاما ق التطور الاجتماعى ء انها تقرى 
امجتمع الذى قد كان . انها ليست هى التى خاقته . أية قجربة 
تلك التى دعت بنى الانسان قبل تجمعهم ٠‏ الى أن بكون لهم رغبات 
و فوائد بجنونها من تجمعهم ! انه ¿ فقط > ( الرعب المتبادل ,ين 
تى الانسان بعضهم من تعض ) دفعهم الى الخروج من العمزلة ¢ 

ومن اؤ كد أن الحياة الإجتماعية لها أساسها الطبيعى . لان 
ااطرعة هى ق الحقيفة التى تحدونا الى اختيار قل ما بمکن 
من الألم . انها » قى الحقبقة » هى التى تحملنا على ان نتمتى 
الحصول على زوجة وعلى أبناء . وهى التى تربطشا برغد الميش 
كثمر ة للحياة الحماعية . 

ان الكلمة الأاخيرة » ق ذلك »> ليست دائما متفرقة . اذا كان 
نو الاأ ان قد كونوا حجماعات قما ذاك الآ بسبب حب الذات » 
وليس ( سسب تعاطف قوى يحملونه لأمشالهم ) . أن الطوائف 
الاجتماعية انما نمأت عن حاحة كل فرد الى الشعور طمانينته . 

ومهما تكن الأمر فى هذه المسأالة الجدلية فان حققتين تظهران: 

يبدو قىل کل شىء ان قجمع بئى الانسان لا يمكن الا نشروط 
مخصوصة . ولو أن فردا استطاع آن بحقق حربته الآولى كاملة 
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زانه ما كان يستطيع متابمة حياة الاجتماع بالآخرين . وانه لن 
ستطيع ذلك الا بتحديد مطامعه وحقوقه التى يمعقد انها تشمل 
کل شىء ۰ 

ولكى تتلو الحالة الاجتماعية الحالة الطبيعية فلابد من تو قر 
درط ٠‏ أن بوضع عقد اجتماعى بين الأفراد ( بتنازل فيه كل منهم 
من شىء من حقه الخاص ) و ( ويقدم للأخرين بعض المرايا ) . 
كيف بمكن ٠‏ اذن > أن بنظم مثل هذا العقد ؟ لتلا الى 
العقل قهو بهدينا . انه يملى علينا ما يسميه هوبز ( القانون 
الطبیعی ) ٠‏ ونعنى به ١‏ ما بجب عمله ٤‏ وما يجب الامتناع منه ٤‏ 
لى بمكن الابقاء على حياة الحماعة وعلى أعضائي_ا أطول مدة 
بمكنة . وبرى هويز آن بشظم مواد ذلك القانون على هذه الصورة ” 
الترام باحترام هذا العق د والمحافظة على حدوده , و 
إلاخلاص لشر كاه الذين تعاقد معهم ٠‏ التزام بان بكون الرء سهلا 
وغای استعداد لخدمة مواطنيه . الترام باظهار الرحمة > وأن 
ل تكون عةوبة .الأ بقصد ضمان المستقبل ٠‏ وانه يكف عن الاساءة 
رمن كل صلف جارح للشعور > وآن يمنح الآخرين من الزايا مالا 
بضن هو به على نفسه › وان بظهر الانصاف » وان يختار محكمين 
.ل احرال المجادلة وامخاصمة . هذه الالتزامات كلها من بريدها 
فسيعرف مصدرها . انها جميعا مقتبسة من وصايا الأنجيل . 
عامل الاس بما تحب ان يعاملولة به )> (على المرء أن بضع 

لفسه مو ضع من بربد آن يعامله بای نوع من انواع العامة ) > 
:إلا بعملن احد ف الآخرين ما يبدو › له هو نفسه ٤‏ كريه المذاق ]. 
ان ( القانون الطبيعى ) مآخوذا على هله الصورة هو على 
رائ هوب قانون الاخلاق ٠‏ 
ناه دك ا اا هت ااال راك نة اف ان 
سدل قيها بنو الأنسان عن حقهم الطيعى الأرل الممتد الى کل 
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شىء ٤‏ ويضمون عقدا اجتماعيا مبنيا على العقل ٠‏ ويشرعون ى 
السير على ميسادئه » فانهم يحققون لحياتهم الخاصة صفات 
لا ثهابة لسموها على حياتهم الطبيعية الاولى . قيل التجمع لم 
يكن الانسان لاخيه اكثر من حيوان مفترس ٠‏ 

والفضل لحياة التجمع ان اصبح كل للآخرين ملاكا حارسا . 
وان قيول الفرد ان بطيع هذا ( القانون الطبيعى ) الذى هو فى نفس 
الوقت ( قانون الاخلاى ) لا فرق بين احدهما رالآاخر > ما هن الإ 
لان هذا القانون هو الاساس الذى يجعل الاجتماع امرا ممكنا . 
ولیس هو من اجل کل فرد امرا ناقما فقط . بل انه اکثر من 
ذلك » ضروری لکل حرکاته وسکناته . 

وهكذا » تحت تاثير هذا النظام » تتولد فى العالم الفكرة التى 
ستشق طریقها : 

هل الأخلاق › بعد البحث ؛ هى ما آرادت النصوص الدينية 
بن تقهمه مدها ٤‏ لقد فهمت على انها ذات اصل الهى . أليست 
هی › بكل بساطة › ذات اصل اجتماعی ؟ 

ولقد اعتقد ١.ابضا‏ » انها مؤسسة على الخوف من الله . 
اليست قابلة للاعتبار والتقدير يما فيها من النقعة التى تقدمها 
الجماعة القى بدونها بنقرض النوع الانسانى ؟ ‏ ' 

ومهما يكن من شىء فأنه مندما يشرع بعض الفلاسغة ق بث 
فكر من هذا القبيل > فان الحلول القديمة تتأرجح والمسائلتتطرر 
ولو لم يصلوا الى النتائج التى تتضمنها هذه الفكر كما ترى فا 
صنيع هويز هلدا . 
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السبب الرانع سلولك رحال الكئيسة : 
عرفنا قيما مضى ثلائة اباب : قلة ثقة قى ناحية التعاليم 


الدينية الاثورة . وقلة ثقة قى التاحية الفلسفية الميتافيزسية زات 
الطابع الدينى . وتقرير للطابع الاجتماعى للاخلاق . ذاك هو 
ما عرض للخطر » تى نظر المغكرين فى القرنين ۱۷ ٤‏ 1۸ م قواعد 
لاخلاق الدينية اليهودية - المسيحية . 

بيد ان المغكرين كانوا » اذ ذاك »> قليلين ٠‏ كما انهم لابرالون 
كذلك قى عصرنا هذا . إن تفكر الفلاسفة لا بتحرك الا فى دائرة 
ضيقة . انهم لا بؤثرون ف الجمهور الا بعد أن يصير من الأهلية 
بحيث بقهم فکرتهم ومکانتها . وان النغد العقلى الدقيق لأ تعد 
الجمهور للتاثر بالقكر الا على ندرة . 

اما الذى بستهوى الجمهور وبهره فهو الشناعات ٠‏ 

الشناعات ! أن الاأخلاق الدينئية كانت عرضة لھا فى آغلب 
الآحيان ؛ خلال القرن ۷ م . انها أضرت بها باكثر مما نالها من 
,جميع أفكار الغلاسغة . 
تلك المنازعة ا)ؤثرة الدائمة بين ( الجزوبت ) وبين (الجلسينست)ء 
رن الجدال هنا لم ببق مجرد برهنة علمية بين باحثين دينبين 
كتب بسكال » وعمليات « البوليس » الخشن الى الشارع . 
انه لیحوۍ آراء واضبحة منطقية مملوءة ياصفى عقلية فرنسية 
ساخرة مستهزئة . 
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وعلى آثره ساد ف القصر وف المدينة تلك الحالة : حولاصعب ٠‏ 
السائل الالهية الاخلاقية عم الاضطراب . 
وانه لطريف ان اولئك الذين بظن بهم الاتحاد لم يتغقرا ال 
على الألفائل التى يتكلمون بها . أما على الحقسائق فازاؤهم 
متحناقضة . 
قعئد ( الچتسینست ) آن ( آدم عادل ولكن اخطاه التو فيق ‏ 
ما عند ( الجزوبت ) فان الانسان له من التو فيق دائما » 
قدر كاف ليعبد ويتضرع . والله لأ يمنع > قط ٠»‏ توفيقه الناجعم 
عمن يضرع اليه . وف هذا ما يذهب الى ان للعبد قدرة وحرية , 
اما اقباع ( توماس اكوين ) فانهم يقولون ما يقوله (الجرويت ) 
ولکنهم يفهمو نه على وجهة نظر ( الجنسينست ). آغباء هذا 
يجب إن تدرس هذه الأخلاق عند آباء الكتيسة . انها مذهب‌صارم 
من الأحترام والحب ٠‏ رجميع الواجبات فيها وإجبات نحو اله .. 
ولکن لاسبیل الى ارضاء اله الإ بممارسة مكينة لاعمال التقوى 
والعدالة والتضحية . تلك آخلاق تبدو بعيدة عن الاحتيالوالنغاة؟ 
کل شیء فیها مضبوط ء وصارم ٤‏ وسام > ومشروع . 
والام صار هذا المذهب عند فقهاء الأخلاق (جماعة المسيي) ؟ 
لقد شرح بسكال للجمهور الذاهل البهوت . 
وها هو شرحه لقاعدة ( الآراء الأصوب ) : 
آنت تتردد » مثلا > أمام مشكلة أخلاقية فثلجاً الى ضمرك 
تستتصحه بعنارة ٠‏ انه بجيبك بوضوح مما عرضته ن 


٠‏ وانت 
اذن » تعتعد انك قد أصبحت مارفا بما يجب عليك . 
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لكن لنفرض أن ما قد عرفته بتكلف جهدا لتنفيذه » ايك 
لم تكن على استعداد لذلك . انك لن تكون مازما > حر فيا ¢ بعماه. 
الك عاماء الأخلاق الذين تمرسوا بالواجبات ٠‏ ومن بينهم بتميز 
(علماء وقورون ) فانظر » اذن » بماذا افتوا نى هذا الأو ضوعالدىة 
شغاك . فاذا ما أصدر احد هؤلاء ( العملماء الو قوزن ) ٠‏ اشا 
من کان ٤‏ رآيه فى هذا الموضوع يما بخالف وحى ضمرك فالسہب 
معروف . ولك الحق فى أن تتبع رابه حتى ولو خالف كل ماافتاك 
به عقلك وقلبك . 

تتبع ثبت ( العلماء الو قورين ) . وهذا الثبت مخيف الى حد 
كبر ٠‏ مثلا آنا آقول : ايها الأب عندما جئتم توارى من الوجود 
( سانت اوغسططین ) و ۲ سانت کریسوستوم ) و (سانت‌آمېرواز! 
و ( سانت جوم ) وسواهم ممن کانوا برجون للتعريف بما هو 
من الأخلاق . ولكن على الاأتل بجدر بى آن اعرف اولئك الذين 
چڇاءوا من بعدهم . 

فمن ياترى اولك الخبراء الجدد ؟ 

انهم قوم مهرة مشاهر . هکذا بجیہنی : 

خف ملا ( فيالوبس ) > ( كونينك ) » ( لاماس ؛ » (اشوكيه) ٤‏ 
( دیالکوزیه ) ٤‏ ( دیلاکریز ) » ( فیراکریر ) › ( ایجولان ) ٤‏ 
- (قامبورات )» ( فرناندیز )» امارتیلیز )) ( سوار ٩)‏ هرنیکیز) 
( فاسکیز ) ٤‏ ( لوپیز ) » ( جوم ) ٩‏ ( سانشیر ) ٤‏ (دی فیشیز) 
( دی جراسیس ) ٤‏ ( دی جراسالیس ) ٤‏ ( دی بیتجیانس ) ٤‏ 
( دی جراقابیس ) › ( سیکلانتی ) ٩‏ ( بیزوزیری ) ١‏ ۱ بارکولادۍ 
بوبادیلا ) » ( سیمانشا) ۰ ( بړی دی لارا) »> الدئيا ) ۰ (لورکا 
( دی سکارىسیا ]) > ( کارننا ) + ( سکوفرا ٤)‏ ید ريتزا ) › 
( کا رىتزا) › ( بیسی ) + ( دباس ) ٤‏ (-دی کلافاسیو ٠)‏ ( فیلامی!ء 
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۴ آدام آماند ) ٩‏ ( ایربارن ) ۰ ( بینسفیلد ) » ( فولفانجیآفوریر) 
ز قوثری ) ( سىشرىغورق ) . 

!5 انها الآب ( ھکذا اجيیبه مرعودا ( اکل هولاء الاس كانوا 
مسیحیین حقا ؟ 

وهكفا يشرح بسكال طريقة ( التقييد الذهنى ) . 

يطلب منك ٤‏ مثلا : هل کذبت ؟ 

وأنت فى الحقيقة قد وقع منك الكآاب ۰ ولاترند أن تعتر ف 
بصدوره منك . هنا تکون على حق ف آن تجيب بأنه لم بصدر منك 
کذب . لانه یکقی ٠‏ لکى تكون فى وفاق مع ضميرك » آن تتحفظ 
بعض التحعظ : مثلا قبل ان تجهر بتولك ( لم اكذب ) تقول ىسرك ٠‏ 
كلمة ( اتمنى او أنى ) آو (ليتنى ) . أو بطريقة احسن : بعد أن 
تجهر يقولك ١‏ لم اكذب ) تلحقها » قى سرك > بكلمة ( البوم) . 

ذلك هو التمرنن المرذول الذى تجعل من الاعات بكافة 
ضروبها آمرا مشروعا » 

وهنا بتعجر بسكال فبقول ( وسيقول لك الاب : هاآنت ذا 
ترى انك انما قلت الحقيقة . وانا اقول له : اعترف بذلك اها 
الأب . ولكن > فقط ٠‏ بظهر لى أن ذلك معناه : حقيقة ف السر» 
وب ق اا م 

وهکلا يشرح بسكال مسالة ( توجيه القاصد ) : 

اذا كنت تقتل لشسرق فان تجد لك عفرا يقبل . اما اذا كنت 
تقتل دفاعا من تفسك فما عليك من ملامة ولا اليم ۰ 


اتا اذن » هي الثية التي تصير تفلك بريثا او غير برىء . 
ولا شئء يازم لذلك اكثر من هذه النية ٠‏ فاذا ما آردت عملا بجر 
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برك اللوم فان فى استطاعتك أن تعمله بلا جربرة تلحق بك . 
حت » فقط ء عن خر طربق لتوجيه مقصدك ف هذا الام . 
إنخذ لنغسك القصد الذى به بيجب به آن تير خطبئتك التى 
ترتكجها ا لا ضير فيه . وان ف هذا > غالبا › لمنفعة جسيمة : 
متلا انت ترى الاخلاق قحرم البارزة ٠‏ وتبيسح الداع عن 
الاق . اذن ء٤‏ فخذ سيقك » واذهب ق موعد اإبارزة الذى بحدده 
خصمك . ومكن بدك من قبضته » وانتظر اول بادرة من هجومه 
عليك قيكون لك الحق فى قتله بئية الدفاع . وهكذا تقال هذا 
العدو اللدود e‏ 
وبنفس الطريقة بستطيع مستحق فى وقف آن بتملى موت 
الط عليه ٠‏ وكذلكت أن شمئى الان موت ابيه » لکى بظفر كل 
منهما بما بريد ٠و‏ لكل منهما أن سر بوقوع هذا الوت ٤‏ لانه انما 
کان بعصا 'بتمتی اا)وت فائدة بنتظرھها ولم یکن لمداء شخصی . 
ویشرح نكال بضا العمليات الصغره التى تقوم مقام الدين 
لجح 
1 انه لیف ان يحمل التدین بعض ابفوتات › وان برل نمض 
ادعية ٤‏ وآن يعد بمسبحته بعض عشرات ٠‏ وان بركع بعضر كعات 
وآن بعمل طبقا لطائفة من الطقوس الدبنية الصبيانية الذليلة . 
و بنالرضاالعذراء » ورضا القديسين ء ورضا السيحنقسهة , 
اما“ -العدالة والایشار »> ومحبة أله دة فلا تأتی الا خړا ۴ 


وان بسكال ليجبه هذا اذهب > مذهب الغفران الرخيصس 
الذى بوافق أهواء. الناس » والذى يسمح ٠‏ لقاء بعض شعائر دينيا 
بكل ضروب الخطيئة وغؤاباتها . ذلك الغفران الذدى يلقى ق روع 
الناس ' ن من قوم بهبه العملیات ( دون آن قير من ملوكه الشائن) 
سوف يرد اله الى الأيمان الصحيح بعد موته > او ان اله سيبعده 
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خلقا خر . ( وف ذلك ما يبدو لى مورطا لأصحاب الخطابا فى فوضى 
خطاباهم »> بسبب هذه الفكرة الباطلة التى تقوم على آسس تلك 
الثقة الجرئة ٠‏ آكثر مما يبدو لى أخذا بيدهم الى التوبة الحقة 
التى تأتى كثمرة للتو فيق الالهى وحدة ) ٭ 

كل ذلك قد تفجر > كما قنفجر القنبلة > وسط هذا الشی 
امن . 

أن اولك الذين هم صاب الحظوة ف القصر ليسسوا هم 
( الجدسينست ) الشرقاء الى حد الصرامة . 
أحنوها آمام جميع مقتضيات الحياة الائسانية . 

قالاضطهاد تصيب أولئك ( الجتسينست ) المتشددين , 

اما ) الجزوت ) ڌوو الرخاوة قهم آاصحاب المكاناتالسامية 
E O i‏ بعدوا من بین رتهم رتبة 

وما ثم شاك فى أن ( الجزويت ) قد عارضوا ١‏ الرمسسسائل 
الصعَرة ) لیسکال بردود فوق رذدوت ۰ وأنهم لحتجون ضسد 
اللا وات اى امت دي فكرهم وتمالیمهم ۰ ولکن ذلك لي بجدهم 

e . چدوی‎ 

وكانت النتيجة اخطر مما توقعه بسكال . فقد ارادا الله ان 
فرق بي ين الإخلاق المسيحية وشرو حها عند الجزوبت .“قکان من 
سوء الحظ ان تستعر تار الجدل متجاوزة كل حد ١:‏ أن عجلة 
التخلاق الدينية المأثورة قد انرلقت الى حماة . انها قاب . خرجټ 
مها ء ولكنها بقيت بعد. ذلك جد ملطخة . 


لو آن تلك الشنعة كانت الوحيدة 1 اذ آنه قبل ان بتو ارئ 
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شك » فانها ليست آاقل نائج . 
ان الأخلاق المسيحية تدعو المؤمن » كما يمدو للا ) الى 
محبة الله ٠‏ 
وکیف بيجب اذن ان نحب الله ؟ 


1 ان هذا ستدعی تأملات وتأوبلات ۰ 3 


وأيضا ماذا نري بصدد ذلك ؟ 


نرى › والحق يقال ٠»‏ سيدة نصف مجنونة ٠‏ أعلى ( مدام 
پچيرن) تتخذ تعاليم ٤‏ وتعطى مثلا فيها من جذبة الحب بمقدار 
ما فيها من بليلة الخاطر . ان حب الث ائدذى تطربه وتمجده أله 
هو اتحاد الروح بالله » ليس فقط بتجرد عن الغابات »> ولكنه 
قوق ذلك اأى حد الوله ٠‏ والمسيحى لا يكون مسيحيا حقا الابأز 
يفنى فى الله ويدع الله بتحرلكه فيه ٠‏ وان العلرىقة الحقة » إتاجاة 
الله » تتلخص ف أن بغرق الوؤّمن ف تأملات ف الله »> دون قول اوعمل 
او طلب برجی منه ۰ منتظرا تجلياته . وهذه الحال اذا تحققته 
تماما فانها تملا الروح من الله . أما الأعمال حينئذ فلا قيمة لها ۾ 
ان نقاء الحب بجعل كل شىء نقيا . وعلى هذا عندما تصل الروح 
النى ذلك اقام تصبح ( خاضعة لجميع مظاهر العنابة الربانية ) « 
انها لن تحب سوى المحن › والتهم ٠‏ والرضا بامخازى › بل انهسة 
لتقبل » قوق ذلك » من أجل حب الله » ان بحكم عليها بالهلالك 
الأيدى من الله وباقصائها عن حضرته ابد الدهر ٠‏ 
ومع هذا فقد كانت ( مدام جيون ) تنقل الى من يتصل بهة 
هذه ألعدبات . لقد کانت تبشر. وکانت‌ننشر حولها بمجرد ظهورجڈ 


مآکانت تفیش به من الخرات . ولقد کان لها مريدون متحمسون 
١‏ 


وكنيسة دغية . وكل ذلك استرعی انتباه ( بوسیه ) وآستدعی 
تد خله ق الآمر ٠.‏ 

وما کان ثمت من خطر لو استقرت الآمور عند هذا الحد . 

ولكن انظر كيف خاض حبر من الأحبار مثل ( فيناون ) هذا 
الموضوع ٠‏ انظر كيف كان بظهر التشبث باآراء ( بوسيه ) ويظهر 
(لاتفاق معه » ومع ذلك آخرج كتابه ( شرح حكم القديسين ) » وهو 
یمیز فی کتابه » على التر تيب ٠‏ درجات كثرة من الحب لاآهى Lil.‏ 
لحب الله على خمس صور مختلفة ٠.‏ ولكنهسا ليست جميعها 
سواسية ٠‏ 

يعض الداس لايحبون الله الا لانه يرسل الطر لزروعهم ويبارك 
تى حصادهم . ذلك ليس الا حبا رقيا ليس من الاخلاق ولا من 
الدین فی شیء . 

وآخرون بحبون الله خو قا من غضيه » وطمعا فى نعم جناته » 
وذاك ليس الا حبا لشهوة صغعير ° ة ولاشىء فيه من الأخلاق بمعناها 
الحق . اله حب خاضع للحساب . 

وسواهم بحبون الله لذاته > ويضمون الى ذلك الطمع فثوايه 
وخوف عقابه ان لم بحبوه . ولنسم هذا الحب حب الرجاء ٤وفيه‏ 
يستمر الحساب الانانی متغلبا . 

وبعض الناس يحبون الله بطريقة هى ٠‏ تقريبا > مجردة عن 
القاية . د أهم لا بتجردون تماما من بعض دوران حول‘ شخصيتهم 
ومن عض التفات الى فائدة ذلك الحب . واولئك أبضا ليسوا 
کاملین في خاقیتهم ٤‏ ولا فی تدینهم ٤‏ کل 'لکمال ۰ 

ان الطريقة واحدة من الحب هى التى تهب الأعمال ملآها من 
الخلقية » تلك هى محبة الله الفرةة وات ح6 عون نرا 
لذاته » دون شرىك ۰ اما اعتبار المنافع وامضار التى يمنحنا ابأها 
٣و‏ التی بقدر على آن متحنا اياهاً فلا تلعب هنا اى دور .أت 
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حیننّذ “ وحينئذ فقط ٠‏ لا بيوجد سوى سيطرة الحب اجرد 
إلذى له وحده المجد الأعلى وهو وحدة الخلقية الكاملة + والتدين 
إلكامل . وماذا تقول بعد ؟ 

ان ( مدام جيون ) ليست هی وحدها التی تعر ضت لغضب 
إلاطة الكدسية »> ومضابقات الساطة المدانية . 

ان ( فينلون ) أصيب ٠‏ ايضا » بهذه الضربة ٤‏ وصودر كتابه > 
رضی حیاته فی نصف منفى مذهب هو اسقفية ( كامبريه ) . 

ان تقريظة الحب المجرد لم يكن هو كل ما اقترف . فقد اجترا 
على ان اخرج كتابا لتربية ( دوق بورغونى ) ملك فرنسا المنتفار 
إسماه ( تليماك ) ظاهره ملطف وف باطنه ما فيه . وكان مع ذلك » 
عند من بحسن القراءة » كتابا يبطن غير ما بظهر . انه لم يكن > 
فيل » مبحاكاة دقيقة لهوميروس 4 بل لقد كان » فوق ذلك نقدا 
انتقاميا لسرة امك لويس الرابع عشر وضع لتربية حفيده هذا . 
وف هذا ايضا تتجمع حماة ذات اوحال ملطخة . 

وها هى ذى الشناعة الأخيرة التى ٤‏ حولها» لم يكف (قولتيي ) 
وماصروه حملاتهم . ذاك هو التناقض بين السيرة التى كان عليها 
كبار رجال الكنيسة وبين الأآخلاق التى كانوا بعلمونها ويوصون 
بتعليمها فى الكتائس . 

أن النناقض بين تلك القواعد التى تقعد بالشغاه وبين تطبيقاتها 
العملية لم تفلته تلك العقلية الشنيطانية للشعب الفزنسى منذ زمن 
بعيد . وان الؤلقات الكوميدية ( الهزلية )للقرون الوسطى والقرن 
ال ٠١‏ م مليئة بذلك التناقض . 

ولكن الامور لم تكن قد بلغت من التناقض ما بلفنه فى القسرن 
ال ۱۸ م . كانت الفضائل المسيحية كالفقر والتواضع > والقناعة ٤‏ 
والصوم والورع » والسذاجة والرحمة » وارادة السلام بالمدل 
ومحة اله الخالصة » كل ذلك كان خيرا المؤمئين “ فلق يسين 
وللقديسين ء وللخطب والواعظ . 
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اما اساقفة البلاط > والشخصيات الكهنوتية الكبرة فقد كان 
لھم شیء آخر : البدخ والأحاديث المتأنقة مع النساء > والشهرة فى 
مجالەس الخاصة » والعحلات ٠‏ والخاكم 6 والارياح الدسيمة ) 
والوارد 4 والناصب وآنه ما کان لیصدر عن الل ولا عن الصلاح 
والتقوى أن تتقلد رياسة الكليسة ورتبتها العليا قق سن الثلائين . 

ولم يکن ثم وسيلة أنجح من التخويف بالله من ناحية 4 
وبالشيطان من ناحية آخری لابقاءالشعب قف خضوعه وسسکوته 
وحره آلی آقدام الاطة فى طاعة واحترام 5 

لكن ما الذى يستشعره من قدرة الله ومن خوف الشيطان 
آولماك الآحبار الموكلون بحكم الشعب ؟ انها لدعابة عجيبة )١(‏ تلك 
القدوةٌ التى عطونها لنشر الآخلاق التى بطرونها فی الکنائس »› 
وللشر الحجج التى بقيمونها لتروبج تلك الآأخلاق . 

وانه لأكيد آن كل مبالغة هنا ستكون من الخطورة (۷) نمکان ٠‏ 
علائفة منهم عن الأخلاق اليهودبة - المسيحية (۲) ٤‏ لکن هل کان پتم 
لحججهم ما تم لها من تاثير لو لم تكن تلك العواطف التی کانت 
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اقلحرك الجمهرر تحت مشاعر تلك الشناعات ؟ 


ˆ (۱) وجه المچب قيها انها کانت تدم للناس ليعملوا بها دون آن يعمل پيا 
اولتك الذين يشرعونها ۰ 

٠‏ (۲) يعئى من الخطر ان يبالغ ق الامر على غر حقيقته لان ذلك عدوان على 
الحقيقة التى اراد اآؤلف يكتابه أن يخدمها ٠‏ 

(۳) آى من البالغة أن يدعى ان تلاك الشتاعات هى التى صرفت اافلاسفة 
ان احترامهم للتعاليم المسيحية واقرتهم يان بيحبلوا عليها حملاتهم الشعواء ١‏ 
اتمم ف الحقيقة حتى يسرف النظر عن تلك الشناعات كانو؟ بدافع من عقولهم 
لا بجترمون تلك التعاليم ء وغابة ما فى الامر أن تلك الشكاعات ساعدت حملات 
الفلاسىفة وزادتها قوة فى نظر الجمهور الثقق وجعلت لها هن التاثر ما لم يكن 
ليتم لولا وجرد تلك الشناعات * 
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إن عاصفة لا تستطيع أن تهوى بدوحة مثوبة السنين اذا ما 
كانت جذورها سالة . اما اذا كانت جذورها قد بليت بغعزة 
الحشرات والتعفن فانها تخر بكل ما علبها (ا) ٠‏ 

ذلك هو تاربخ الصرح الفلسفى للاخلاق المسيحية ٠‏ لكن كيف 
استطاعت تلك الاخلاق أن تتمالك امام عقل بتكالب عليها فى ازدداد 
مستمر متواصل ؟ على حین کانت قداستها لا تستند الى قوة 
البراهين بقدر ما تستند الى سالطان القرارات الأخلاقية ذات 
الثاربخ البعيد التى بخيل للعقل > بسبب تطاول الزمان عليها + 
ان لها من تلك المراهين ما ببررها ؛ ذلك السلطان الذى کان تارجح 
فى هواء العاصفة التى اثارها تغسر العهد القديم » وشناماتة 
الكازويسىتيك ٠‏ 


(۴) يشبه الؤلف التعاليم اليهوديةا ‏ السيحية بتلك الدوحة ٠‏ لم يمجتم 
يف استطلاعت تلك الدوحة الصمود لتلك العواصف مع أن سلدها كان واهيا 
من ناحية العقل ؟ ان لبانها طبعاً يرجع الى أن لها مبررات طال عليها الزمان 
والناس ستقدون آن لها حججا ومبررات وف عذا ما أعانها على البقاء لأن العقائد 
الأثورة لها سلطانها . 
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و إلمّلسمة الحدتةه 

من اللحظة التی راى الفلاسفة فقبها صرح الأخلاق الدىتية 
الماثورة بتقلقل » بداوا بانفسهم مترددين بين طربقين : 

١‏ احداهما أن بكشف فى الأخلاق عن أساس مغتع ٤‏ راضعين 
بناءه على أساس علمى بعيد عن كل فلسفة ميتافيزيقية . 

أن قعتبر مسالة الأاساس الأخلاقى ممسالة قد رت 
واصہحت عتيقة غر صالحة وأآن يتخذ بازاء الاخلاق وضع هو 
بکل ما فيه جدیكد ۰ 

ومن هنا نشا نوعان من البحث مختلفان ف الحقيقة اختلافة 
اول من امتعماه ٤‏ مجردين لفظه من کل معتی سیید ٩‏ قنسمی 
اذاهب الأولى « ما بعد الاخلاق فى الفلسغة الحديثة ) كما تسمى 
الأخرى د ا داهب المنشعة > ٠‏ 
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مابعد الأخلاق فى الفلسة الحديثة 


عندما ترى الانسانية نفسها ئى حاجة الى التجديد فانها 
#حاول دائما ‏ على التقربب ‏ ان تجدد ما کتب له الرواج ہن 
قبل . وتلك ظاهرة بارزة فى تار بخ القن ٠‏ كما أنها ليست اق" 
دروزا فى تاريخ الأخلاق . 


وما نال الفلاسغة من سأم ف مذاهب العصور الوسطى »> 
رآى الكثي ون منهم ان برجعوا الى وجهة المذاهب القديمة »> ولذا 
بداوا يفكرون ي ( الخير الاعظم ) » وبحاولون تجديد قكرتهبتحليل 
الآمال الانسانية وآن يستخلصوا من ذلك نتائج منطقية لا بجب ان 
تكون عليه المحكمة والفضيلة ه ` 

وقد بداث فعلا هده الحركة ترسم فى الأفق من القرن ١۷‏ م 
عند يعض اولثات الفلاسفة الذين »> وان لم بکونوا قد زهدوا ق 
#لميتافيزيقا » قانهم شادو! آعظم اذاهب ٠.١‏ 
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مذهب دیکارت 


وخم مثال لهذا بتجلی فی صنیع ( دبکارت ) . "قد کان بعتہر 
الخ لاق اطيب ثمرة لدوحة الفلسغفة التى تكون ا)يتافيز قيا 
حذورها > وتكون الفيزيقيا جذمها. ولكنه كان » ايضا ٠‏ بعتقدانتلك 
الثمرة لا يمكن أن ينال جناها الا احيرا . ولعل ذلك الاعتقاد > 
وحده » کان السبب فى انه لم بضع فى الأخلاق اى ملف كامل . 
وعلی کل حال » فقد کتب الی ( کانیت ) ان افكاره فى هذه المسالة 
جد مرتبة ٠‏ واذن » فشحن نعرف أفكاره تلك » فى بعض نواحيها › 
من كتابه ١‏ ( مقال عن المنهج ) » ومن مقدمة كتابه ' ( المبادىء) ؛ 
ومن مراسلاته الى اللكة ( كريستين ) والأمرة ( اليزابث ) . أن 
تاك الأفكار مشوبة بعناصر قديمة : الخير الاعظم هو ( السلام 
الرو حى ) . ومع آن دیکارت بعتقد انه قد استمد بعض أشياء من 
( ارسطو ) و ( ابيقور ) فان هذا السلام الروحى لا بختلف » فى 
نظره > عن اللاحساسية الرواقية . ولقد كان ديكارت ) بعلم الأميرة 
(اليزابث) فن استشعار هذا السلام الروحى . وان مقارنة 
النصوص الختلفة لتدل على أن مذهبه الأخلاقى مستمد » فى بعض 
نواحیه من تعالیم ( ابیکتیت ) ۰ 

انھا العواطف ھی التی تعکر صفونا . انھا ھی التی یجب ان 
نعرف كرف نسوسها . واذن »> فنحن نملك ٠‏ بازائها ؛ وسيلتين 
للعمسل : 
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ان تاخ البدن ببعض اإطهرات او الادوية المناسبة» وان نطبقء 
فيما بقى ۰ القواعد الرواقية : فمن أجل ذلك نحتفظ ( بارادة قوبة 
لعمل الخير ) »> وما قاحية اخرى نعرف كيف ( نضع رغباتنا ‏ 
وفاق مع الأشياء حينما لا نجد قدرة على وضع الأشسياء وفق 
وقبائنا . ان السلام الروحى هو رهين بذلك الشمن. وانه أن الو كد 
اں (دیکارت ) کان جد عصری حین کتب : « لو آنه ممکن ان نعثر 
على بعض وسائل تصير التاس > على العموم > احكم وامهر مما 
كانوا الى اليوم » فانى أعتقد أن أقضل طربق لذلك انما هو طلبها 
بالبحث قى الطب » . 


ولکنه بدو قدم النزعة جدا عندما بدعوتا لأن نعتبر (کل 
الخرات الخارجية کأشیاء بعیدة عن سلطتنا ) ٤.وآن‏ ننظم رغاتتا 
بطرقة آن لاأ نرغب فى شىء لن نحصل عليه »> وق.النهمابة أن 
« تشخلص هكذا من مملكة الخر الدنيوى » . 


وعلی کل حال ۰ نری ( دکارت ) ف طیته » وف رواقیته » 
نانيا عن وجهة النظر المسيحية المأثورة ٠‏ 
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بذهب سپینوزا 

انه ن الؤکد آن لیس من اجل الزهد فی کل میتافزبقیا اسس 
ر سبينوز! ) أخلاقه على تلك الصورة التى اختارها » ولكنه » حقا» 
إاصدر على الميتافيزبقيا المسيحية حكما صارماً . 


آنه د اف الل الي اكا هن قله اا لانن الا : 
ان الثیء الوحید الحری بالطلب ہو › فی رآى سبينوزا السسلام 
اأرو حى > السلام الداخلى المتزن المشوب بالغبطة . ان ما يمكن أن 
ينال به ليس هو الطب » وليس هو تنظيم العواطف بالارادة الحرة. 
انه انماء الذكاء نفسهة » أن الادراك والارادة ليسا شينين مختلفين . 
انهما شىء واحد يعبر عنه باسمين مختلفين . أن السر من النسوع 
الاول من المعرفة الى النوع الثانى “ ثم من النوع الثانى الى التوع 
الاالث ء ذاك هو الارتفاع من وهدة الضلال الى الحقيقة الجرئية › 
ومن الدقيقة الجزئية الى الحقيقة الكاملة . انه بنفس هذه الدفعة 
تتحقق السيطرة على القلب رويدا رويدا . فى أول درجات المعر فة 
يكون‌ا)رء متأرجحا بأمواج العاطفة . وفى الدرجة الشانئية بعود 
حذرا » وموطاً الأكناف ذا نزعة اجتماعية . 

أما فى الدرجة الثالثة فانه بصل الى ألغابة من الغبطة 
ور'حة الضمر وما ذاك الا لان معرفة الدرحة التالثة تنح المرء 
الاإدراك الصحيح الذى يجب آن بطل منه على الكرن . انها تبرهن 
له على انه لا بوجد الا جوهر واحد ٠‏ الجوهر الالهى المتحلى بہا 
ل بتناهی من الخصائص التی هى فى ذاتها لا تتناهى ٠‏ والتى لاندرك 
منها سوى صورتين : الامتداد والقكرة . انها تبرهن له على ان 
اله » وهو جوهر كل شىء وعلته ٤‏ لا يعمل شيا لفابة ؛ وان 
ما بوجد لا يوجد الأ قيه » وكل ما يوجد اثما يوجد بالفاعلية 
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الضروربة لذاته . كل ما نوجد اذن فما يمكن آن لا يوجد . انها 
تعد المرء هكذا لآن يربط > بكشف نفسانى باطنى »> كل ظاعرة كونية 
بهذد العلة الأولى التى بتعلق بها كل شىء بالضرورة . 
انها تطرد من ذهنه کل فكرة للصدفة » أو الامكان ٠‏ أو حرية 
الإرادة . انها ترى الانسان كل شیء ( متجلیا قى مظهر الخلود ) . 
ولی۔ں طزم اكتر من هذا الامداد الحكيم بتلك الطوبى التى 


نش دها ۰ 


ولقد فهم ذلك جیدا ( دیکارت ) والرواقیون * 

أن الذى بعكر صقو الانسان انما هو عواطفه من حب . وبفض» 
ورجاء > وخوف » ومع ذلك فالعواظف لها علاج . فاذا ما وجدت 
اة عاطفة عند المرء »> فعليه آن بشتغل بالتفکر ق طبيعتها ٤‏ وأن 
جد فى تحديدها » وان بستخلص السبب فيها » وأن يصر ف فکره 
عن الموضوع الذى بثرها »> مطبقا انتباهه على بعض الو ضوعات 
الاخرى . وليدرك أن الأممر الذى نابه لم يكن الا احيجة حتمية 
لأسباب آخری ما کان بمكن اجتناب وقوعها . ولیعرض على ذاکرته 
سلسلة الأسباب التى لم يكن ما شيره الا نتيجة لها : وليصرف 
عكذا عاطفته بدل آن بركزها فى هذا اشر . وليتذكر الموجود الابدى 
الذى صدرت عنه تلك الحالة القائمة » وليقهر بسرور التأمل فى 
ذنك او جود الخالد كل انفعالاته الأليمة ٠‏ وليستحضر الحكم 
الأاخلاقية ذات الفائدة المحققة التى ترد على انفعالاته . ذاك هو 
ما بهدیء ثورات نفسه . ذاك هو ما سيحقق التوازن الروحى . 

وهاك ء بالخبططل » السبب قى أن الدرجة الثالثتة من المعرفة 
#بحرر المرء من عواطفه وتمنحه السلام الروحى ٠‏ 

لتفرض » رغم التحزيف التاربخى > أن ( دون دييج ) كان من 
آقباع ( سبينوزا ) اكان » تحت التأثر بالاهانة يسل سيقه ؟ اكان 
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سائل ذراعه هل هی ضعيفة ؟ اکان يسال ( رودرج ) هل له 
تلب ؟ () كلا . ان الاهانة التى وقعت له كانت بعمل المءرفة 
الهمة » ستسند الى الله » الجوهر اللانهائى والملة الفرورية لكل 
ٹیء » والذى عند تصدر المتلاحقات الدائمسة من الصسور 
الحدودة للخليقة ٠‏ 

انه کان سیفکر بى تحديد هذا الغضب ء٤‏ وفى تحديد الشرف › 
ونی هذا اول ماء بارد بنصب قوق نار غضبه . 

انه کان سيتخيل عينى ( شمين ) الجميلتين » وقوه ( رودريك) 
الرقيقة »> انه كان سيبتسم لصورة اطفاله الصغار ٠‏ وتلك تسلية 
مفيدة لقلبه . 

آنه كان سيسند الصفعة التى اصابته الى النظام الذى 
لإ دافع له : انها حلقة صغيرة من سلسلة لا نهائية للعلل والنتائج 
الثى يجب ان تظهر على مسرح الكون > دون ان يكون فى المستطاع 
تغيبر الصورة الثى‌ظهرت بها . 

اله كان سيقبلها كما يقبل العقل أن الطفل لن يكون له سوى 
خصائص طفل قبل آن تکون له خصائص رجل . ان غضبه کان 
سیتوزع على کثر من الأسباب حتی لا بلبث آن بتبخر ء 

انه كان سيتذكر اخرا تلك الحكمة القائلة : ( لن نقهر الئيظ 
بالغيظ بل نقهر الفيظ بالحب ) » فيقدم للصفعة خده الآخر ؛ ومن 
هنا يكون الفضل كل الفضل لهذه المعر فة » حيث بجىء على أثرها 
الهدوء والفصح . 

لكن لبس هذا كل شىء : انه بالصعود فى سلسلة العلل فان 
اله هو ما سینتهی اليه کل تفکیر . 


(1) دون دييج و دودريج من شخصيات هسرحية كورئيى ( السيد) ٠‏ 
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واذن کل من بتفکر ف الله فانما بتفکر فيه بسرور . 

اليس الله هو المغتاح الذى بسهل ادراك کل شیء ؟ وادراك كل 
شىء » اليس هو أعظم اللذات العقلية الباهرة ؟ وكيف » اذن » 
بتفکرنا فی الله هکذا » لا نحبه بکل روحنا ؟ السنا نحب كل مو ضوع 
فی نفو ستا فكرة الله هى آعظم اللذات قاطبة ؟ 

وها هو ذا السر فى أن ( دون دييج ) الذى من آجل صفعته 
حفد » وغضب > ودارز » وقتل “٠‏ وآو جد البۇس والشقاء ٤‏ لو كان 
سبينوزيا ما بدا عليه سوى الصغفاء والسلام الروحى . 

اذن لا حاجة بنا أن نفكر اذا يكون الناس جد تعساء ؟ انه 
لان السواد الأغلب فيهم لم يبصل الى الدرجة الثالثة من المعرفة › 
.ان هذا الفرىق يعيش دائما بقكرة تقليدية > وبجهالات يحسبها 
علما . ذاك لانهم لا بعرفون آن بنظرو! الى الأشياء فى و ضسعها 
الحقيقى » ذاك لانهم لم تحذقوا قن الصمود لكى بحيطوا بتلك 
الصغائر الانسانية التعسة . ذلك لأنهم لم يتمرسوا بتلك المادة 
المحررة ٠‏ عادة التأمل فى كل شىء »> وان كان صفة . 

مذهب كهذا مذهب جليل الشاأن » ولكنه موضع الشكوك »> 
فى نظر الغلاسفة العصربين > شانه كشأن الالهيات التى تحرر منها 
( سبينوزا ) ٠‏ اليس اليقين الذى بفكر ف استمداده من الضرورة 
المطلقة اللازمة للاشياء هو الدى يمد الحكيم السبينوزى بأصفى 
ما بدو من تسامحه واتزانه ؟ 

لكن هذه الضرورة كيف يمكن البرهبة عليها بدون برهان من 
الميتافيزيعا التحكمية ؟ وأبة ميتافيريقا تحكمية تستطيع وما أن 
قبرر قضاباها بطر عة لا تتقبل النقض ؟ 
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إخلاق امنفصة : 

لقف تأتر مقکرو القرن الثامن عشر خطی الفلاسغة إإفدماء > 
ولا فرابة فى ذلك اذا لاحظنا الحقائق التى شرحناها آنفا ٠‏ فم لم 
يحجموا عن بعض افكار لا تبت على النقد لتلك التى رآناها هتا 
ل ينوزا . انهم لم بريدوا آن بجشموا انفسهم عناء التأملات التى 
لا تومن غوائلها > کما فعل سبینوزا » بل کانوا یاملون _ نى انجلترا 
كما كانوا بأملون فى فرنسا - الوصول الى القاية بأسر كلفة . 
انهم كانوا يدعوننا الى نسيان الميتافيزيقيا وهواجسها › لکى ندجه 
الى شىء بيط : الى المنفعة على شرط أن تفهم جيدا . 

رقد ورد ق کتاب « ددرو » الذی رد به على کاب 
« هلفسيو س » المسمى « الانسان »1 

« انلی مقتنع أنه حتى قى وسط مجتمع سيىء النظام كهذا الذى 
اعيش فيه » حيث الرذيلة الناجحة تلقى الأعجاب غالبا ٠‏ والفضيلة 
امخفقة تقرببا على الدوام تشر الضحك ؛ اننى مقتنع كما قالت 
بانه ليس تمة وسسيلة الظفر بالسعادة افضل من ان بكون 
الانسان خرا » ذاك فى نظرى هو أهم ما يجب آن بكتب من الؤلغات 

ويضيف ( ديدرو ) الى هذا انه كان ملك الوسائل اللازمة 
اعمل كتاب فى هذا اإوضوع . ومع ذلك لم يجسر على ان بخرج 
مئل هذا الكتاب الذى كان بحلم به الى هلا الحد . ذلك لانه > 
کما قول ۰ کان بخشى ان بظهره ناقصا وان يفسد بذلك اعظم 
الحقائق وأقدسها , 

وهذا الكتاب الذى لم بستطعم ( دیدرو ) اخراحه فد حاول 
اخراجه فلاسفة من الانجليز فى القرن 1۸ م وطائفة من الأخلاقيين 
'لانسسیکلو بيد بین ۰ ۰ 
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دولياخ وبعض النفعيين 
ونکمل احسن ما جاءوا به من حجج ۰ 

وهل ناهش لكتاب كهذا » اذا ما تذكرنا المحاورات ال ألو فة 
حیث کان « دیدرو » و ( دولباخ » بخوضان معا ویتناقشان فی 
مواضع ببدبان قيها الانسجام وروح التعاون الحقيقية ؟ 

كل انسان لا برغب »› قط » الا قى سعادته الخاصة . وتلك 
الحقيقة ود اأعلنها جمیع الفلاسقة القدماء 04 و فلاسىقة الالميات ى 
العصور الوسطى لم بنتقصوها : اليس رجاء السمادة فى دار اخرى 
هو ما زينوه لعيون المؤمنين ؟ اليس هو دعامتهم التى اسسستندوا 
اليما لحمل اولك ال)ؤمنين على الفضيلة . 

ان هذا لابماد فى البحث وراء شىء هو فى قبضة اليد . ان 
التروی ف السعادة الدنيو دة وآسسها لکاقف عن سواها ۰ 

لكن ما هى هذه السعادة ؟ 

ان الابيقوربين کادوا! بكونون قد فهموها : 

ان الغرد ليملكها منذ اللحظة التى بتم له فيها اعظم قدر من 
اللذات ء واأقل قدر من م 6 وان تحضيل الأو لى وتحثب الآاخرى 
لیهبنا الفن الذی نعيش به سعداء . 

أن بعض الناس بعتقدون أن السعادة هى أن نندفع بشراهة 
على كل لذة عارضة وانهم ليخدعون انقسهم شر خدعة , 

٦ 


قد توجد لذات عاجلة تنطوى على آلإام آجلة ٤‏ ولام عاجاة 
رزیلوى على لذات آجله .. يجب أن نتحائى النوع لأول ولتار 
انوع الثانی ٤‏ یجب العمل من اجل 'منفعة . نکن بعد آں ( عر ف 


من !جل ذلك » نضع قاعدة : وهی ان نعنی بالنظام فى حساب 
دات والالام ٠‏ 

والنظام عند ( دولباخ ) ليس هو النظام عند ( مالبرانش ) . 
انه لا شىء فيه من النفوذ العملوى ولا من اليتافيزيغا ؛ انه بحل 
بساطة هو ( الطريقة التى بها يساهم كل جزء من كل » فى تحصيل 
الفاية التى ترسمها له طبيعته ) فمثلا نرى النظام سود ز. 
الجسم الحى حينما تؤدى جميع الأعضاء فيه وظیفتها باء دال 
وانتظام . ويسود كذلك فی جسم اجتماعی حینما تؤدی جمیع 
اجزائه المختلفة الأعمال الضرورية المتبادلة لخر المجموع » وعنديا 
تلك الاسس يظهر الخلل عند الفرد »> والخلل فى الجمعية . والخال 
هنا معناه امرض . وتلك اعتبارات رليسية فى نظر ( دولباخ ) . 

وهاك السبب ف تخر اللذات والالام : ان اللدة ليست لذة 
حقيقة الا اذا اتفقت مع النظام . أما اذا كان طلبها مفسدا لهنة 
النظام فانها تكون شرا . وبالتبادل يمكن ان بنقلب الال خرا . 
آنه کون خررا عندما بتعين تحمله اما لحفظ النظام او لاقامته من 
جدند . 


واذن فقد کان سقراط على صواب ٤‏ كما بردد ذلك ( دولباخ )٭ 
ان السعادة ليست تكثي اللذات ( بضرب من الأفراط الجئونى ) . 
انها تكون نى الاعتدال . انها لا تستدعى غر شىء واحد ٠‏ سبة عادلة 
بين الرغبأآت وبين الحالة التى بكون فيها ( الرآغب ) ٠.‏ وقد كته 
( دولباخ ) « وکلما کان للناس رغبات تعثر عليهم أن یصسیرو 
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سعداء . أن الهتاءة توجد ف التناسب ين الرغبات والقدرة 
على اشباعها @ ٠‏ والأساس الحعیقی لل__عادة انما هو فا : 
( لا رغبة الا فى حدود القدرة) . 


ماذا تستخلص من ذلك ؟ 

( قبل كل شىء ) لا سعادة بدون هذا الاعتدال الذى مده 
ر( سقراط ) مر قبل ثم الأبيقوريون والرواقيون من بعده ٤‏ والذى 
اعتبره ( موتدنى ) فوق كل شىء والذى فيه تغنى ( لابروبير ) باغنية 
فرندة . الحكماء اذن ۾ هم القن بنظمون رغابتهم 2 

وبعد ١‏ فان ( دولباخ ) سيحددها بسهولة : لا سعادة ممكنة 
مالم يسام المرء فى سعادة الأغيار : ان الجهل وعدم التبصر » هما 
السببان الو حيدان اللذان يمنعان المرء من أدراك الرايطة بين سعادته 
وسعادة من بحيطون به . أن طرد هذا الجهل »› واكمال ما يجب 
ان يعمل أو بترلك لحفظ الغرد كيانه وعيشه سعيدا ف الجماعة 
لهو الجهد الواجب' على الآخلاقى . ولاجل براءة ذمته » دعا ( دولباخ) 
قراءه الى آن بتأملوا ق ثلائة آنواع من الأدلة ٠‏ 

ان كلا منا يملك ضمرا أخلاقيا . وهذا الضمير ليس 
حاسة قطرية ولا طبيعة الهية » ولا حسا آخلاقيا ممتنع التغير . 
انه ليس الا ثمرة تخلقها التربية » ولكنه سريع النمو جداعند كل 
قرد بسبب التاثرات التى بطبعه المجتمع بها . واذن تهاا حق : 
ان الة مير بدغعثا الى احترآم الآخرين ومعاونتهم . وهذا جد 
متحقق أيضا ٠:‏ انتا عناما نعصى هقه المقررات »> فاندا نحس منه 
بحأتيب جد اليم » آما عندما نطيعها فانئا نشعر أن لنا عند انفسنا 
مو فور الفبطة . ۰ 

ان الضمر الطيب هو مكافاأة القضيلة : انه بقوم على الثقة فى 
آن أعمالنا يجب أن تمنحنا الإعجاب والاحترام > والمحبة من‌الناس 
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الذين نعاشرهم ٠‏ كيف ندهش 4 اذن » لهذا ؟ ان 'لضمر الطيب 
هو احد المتاصر الأساسية للسعادة. هل بعتبر غير مقنع أن يعيش 
المرء بريثًا من انلوم > وان يستطيع » فى كل لحظة » أن بسستميد 
ذکری الخر الذی آسداء الى اشباهه » وان لا بجد فى سرته الإ 
جميع الطيبات التى له بها الحق ف ان يعجب بنفسه ؟ اما الضمي 
الخبيث فانه » على الضد ٠‏ بفسد حتى اللحظات السعيدة . 
( ان الشقى لا يستطيع أبدا > أن بتمتع بسعادة صافية فى الدنيا ), 
ومن هنا تبدو النتيجة التى عبر عنها ( دالمبرت ) فى عبارة بلينية 
( ان المبدا الأصفى للفضيلة هو اذا لم أكن مخدوعا » الرغبة فان 
يكون المرء راضيا عن نفسه : وهل تلك الرغبة الا نتيجة للأناية 
بمعناها الصحيح ؟ ) 

لو لم يكن شىء بعد هذا من الحجج لكان فى هذا الكفابة . ان 
( جان جاك روسو ) مع كونه انخدع ف الأصل الحقيقى للضمي 
قد كان على حق فى قوله : ( ان السعادة تفادر الرء بمجرد أن 
درتکب الام ) . 

ولكن هذه الحجة ليست الوحيدة ء فان المرء لا بمكن آن 
يميش الا فى الجماعة وبها . 

واولئك الذين تخيلوا حالة للطبيعة بوجد فيها الفرد مستغلاً 
انما تصوروا حلما . ( انه لیس الا بطریق تجربدى آن بتصور أن 
الفرد يمكن ان يوجد فى حالة عزلة تامة مجردا من كل علاقة تربطه 
ببنى نوعه ٠‏ وهذا الذى بسمونه الحالة اللاطبيعية لن بكون الأ ضد 
الحالة الطبيمية ) . اله بالانعزال عند كل هيئة اجتماعية يكون 
مصر الفرد الانسانى أن بتلاثى فى تعاسة . أيمكن أن بقى قليلا ؟ 
ربما ٤‏ ولكنه لن ينسل . وبهذا ينتهى نوعه الى الانقراض . 

انه ليس الا من الجماعة أن تستمد الانسانية حياتها . 


1۹ 


وتكن الجماعة لن تكون ممكنة الا ببعض الشروط ء وقد غهم 
( هوبز ) ذلك جیدا , 
نظرية المقد الاجتماعى 

اذا كان لجماعة أن توجد » فما ذال الا بفضل عقد اجتماعى 
بتقرر بين اعضائها . فاذا كان مصير ذلك العقد الاطراح والاهمال 
فان الحماعة ل تتمزق وتصیر آفرادها ثم أعقابهم الى الزوال ° b9‏ 
العقد الاجتماعى هذا ؟ 

انه عند ( دولباخ ) ٠‏ ( مجموعة الشروط المنطو قة أو اللحوظة 
التى يمراعاتهاً بتعهد كل فرد من ابة جماعة للآخرين منها بأن يعمل 
N E a E‏ 
هو مجموع ( الواجبات الذى تفرضه الحياة الإاجتماعية على من 
شرن مها لفالدتهم العامة ) ومن هنا يتشا اصل الخر والفر ٠‏ 
والعدل والظلم وما يحددهما . 

ان الالتزامات الأخلاقية ( ليست مؤسسة » قط » على عقود 
مبرمة بين الناش ٠‏ ولا على ارادات وهمية لكائن فوق الطبيعة . 
بل على العلاقات الخالدة التى لا تتغير والتى توجد بين ابنااء 
النوع الانسانى الذى يعيش فى جماعة »> والتى سيبقى ما بقى 
الفرد والجماعة ) . انها ( الضرورة الدافعة لان يعمل المرء أو 
بجتنب بعض الأعمال » مراعاة للخر الذى ببحث عنه ف ألحياة 
الاجتماعية ) . ان أى قرد بكون قد فهم هغه الحقائق ووزنها 
سيفهم هذا بجلاء 1 اذا كان يهتم تماما بمنفعته الشخصية فعليه أن 
يظهر بمظهر العدالة والخيرية . أما أن يضر بالآخرين » فليس ذلك 
ألا مخاطرة وطيشا وجتونا as E‏ 
ف نظر النطق الصحيح ٠‏ الا عملا ضد نفسه . 

وهنا يتمم ( دولیاح ) هذه الاعتبارات بححة ملحملة وسوقية 
وأجدر بمطابقته لاعتبارات ( هلفيثوس ) ٠‏ أن هناك خيرات نتمسك 
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بها على الخصوص . كحب الآخرين ايانا > واحترامهم وعطفهم ة 
والشهرة التى تنالنا منهم » من كل ذلك نحن نجنى اشهر اللذات . 
واذن » ما الذى بحصل لنا هذه اللذات ؟ وما الذی سلتا اعا ٤‏ 
إن التجربة تجيب أن الفضيلة هى التى تحققها » وان الرذرلة 
هی التی تقفی عليها . 
ومن هنا نصل الى نتائج جديرة بالذكر : ( يجب أن ل تعنةد 
آن الفضيلة تضحية شاقة على حساب منافعنا » فانه لا احد 
يعرف جيدا كيف بحب نفسه الا ذاك الذى مارسها ) . ( انه لیس 
سوى رجحل الخر » ورحجل العقل ٠‏ والرحل النافع للأغي ار ؛ 
بستطیع آن بقول اننی احیا ) . 
ان كتاب دولباخ ( الأخلاق العامة ) هو تقربا أفضل الرافعات 
التى آبرزتها الفلسفة لصالح مذهب النفمة الشخصية » وماذا 
اضاف اليه » فى الحقيقة » اولك الفلاسفة الانجلبز الدين 
لا يسى مجهودهم كلما وضع نظام هذا اذهب موضع البح : 
( جرمی بنتام ) ٤‏ و ( جون استيورات مل ) ؟ 
مذهب بنتام ومتهب مل : 


ان كتاب ( اقديونتولوجيا ) لم يظهر الا بعد موت بتتام نة 
۲4 م ٠‏ وان بتتام لبدو » فيه › متفقا تماما مع النفعبين الذين 
تدموه على هاتين الحقیقتین : 

1 - کل فرد لابرغب الا قى سعادته الشخصية ٠‏ 

۲ السعادة هى تحصيل اللذات »> وتجلب الام 4 

اما خطته الأخلاقية فهى » بالتالى محددة بوضوح ؛ 

وانه لغړ دی جدوی آن نکم بنی الانسان عن واجباتهم › ان 
ذلك لمستهجن »> تلك الواجبات التى لايهتمون بها » بل يمتعدون 
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عنها فى اصرار ٠‏ آن الواجب هو السبر على غر هذا السييل : يجب 
ان نرشدهم الى الطريقة التى ينالون بها قلك السعادة التىتحوى 
من السرور ما يميلهم نحوها »› وما لا يهلکون معه الا آن يمياوا بكل 
ما فى طبيعتهسم من قوة ٠‏ ومن هنا كان اسم اقكتاب 
( الدیولتولوجیا ) : علم ما ینیقی عمله لیس لانه یجب »> بل لان 
الانسان انما هو انسان ٠‏ ولانه من طبيعة الانسسان »> بسب انه 
انسان » آن بطمح الى ما هو مجبور بطبيعته على آن يطمح اليه . 

وان المسالة التى يعرضها ( بنتام ) لهى بعينها المسالة التى 
عرضها ( دولباخ ) ٠‏ ما السبيل الى توف أكبر نصيب ممكن من 
مجنب الالام بقدر الامكان ؟ يتفق ر بنتام ) هنا مع ( دولا ) علي 
ميد الحل ٠‏ أنه لخطاً ان يهجم اإرء على اللذات ؛ بدون تبر › 
وبدون تخر › بل لكى يالك الانسسان سل وکا خسنا 6 
یجب عليه آن بعد حسابا للقات والآلام ولقيمها النسبية ٠‏ يجب 
أن يكون قاد امرء فى حياته ( حساب اللذات ) ٠‏ وانتبصر > بهذا 
الاهتمام » اللذات » والآلام : انها تختلف بعضها عن بعض فعدة 
نواح ۰ یوجد آولا من اللذات لذات قوی اثرا من سواهاً ٠‏ وطبیعی 
ا كانت هى الاقضل فانها لاجدر بان تطلب »> كما أن ا3لام الاش 
جديرة بان ييتعد عنها بعثاية اكثر من سواها ء 

وپوجد آبضا»› لذات وآلام اطول آجلا › واقرب حدوثا ٤‏ وآکد 
وقوعا من سواها ٠‏ ومن الطبيعى آن تكون اللذات الأففل هى 
الاطول والأقرب »› والآكد ء اما الام فتكون اقل رهبة اذا كان ذلك 
كله فيها على اقل درجة . 

ولنتامل » الآن ء الأعمال التى تنتج لذاثذ > والاما »> ف أبعمد 
نتائجها » ان هناك بعض لذات غير صافية : تلك التى تثير ردحا 
من الزمن الاما اكثر او اقل حدة . وهثاك بعض الام غتيسة 
بالفوائد : تلك التى تكون نتاتجها البعيدة طيبة الثمرات ء مغلا : 
السكر لذة غير صافية ٠‏ العمل الم غنى بالفوائد ٠‏ 

۴ 


واللاحظة تشعرنا بالعنصر الاخ ق التقسدير : الامتدار' 
ي اللقات والالام ٠‏ ان رقة الشعور تربطنا بامتالنا كما راى ذلك 
( آ٠‏ سميث ) ٠‏ اننا نتالم لرؤية من يتالم ٠‏ ونس برؤية هن يسر . 
واذن »› فان بعض أعمالنا تثمر لتا و حدنا اللذة ء أو الالم » ونعضها 
قد کون سبہا فی ايجاد تلك الحالآات لننا » أو لجماعات سسوانا 
كبة كانت آم صغيرة ٠‏ فكيف نهمل مثل تلك الظاهرة ى حساينا ؟ 
ان رقة الشعور تزيد ف لذاتنا وف آلامنا . 

أن حساب اللذات يجب آن بدخل فيه كل هته السلمات , 
فاذا هو فعل » فانه سيستخلص حقيقة اخلافية بعتبرها ( بنتام ) 
قطعية ٠‏ ( ان التبصر يؤدى الى الرعاية ) > وبعبارات أخرى » 
قول آن الحسساب الدقيق لمنفعة الرء الخاصسة ٠‏ رر ف كل 
حال » مسلك كل من يلتفت فى عمله مبدئيا الى مراعاة السسعارة 
العامة ٠‏ لكى يعيش المرء سسميدا فليس له الا وسيلة واحدة : ان 
یکمل المرء کل عمل منقوص ؛ وان بؤید کل عمسل خاص او عام 
بحیث تکون نتیچته وغایته تحقیق ( اعظم قدر من اللذات لکیر 
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عڌهپ مل ٠‏ 


ولذا لم يضف ( جون ستيوارت مل ) الى هذا ء ف الحقيقة ؛ 
لا شيا واحدا . أن (ينتام/ قد أهمل » قى حساب اللذات عنصرا 
اساسیا ه۰ ذلك انه نی آن اللذات, لا تختلف فقطل ف الكمية ٤‏ 
وانما تختلف يضاف الكيفية . هذا معلوم ( قلأن يكون المرء سقراط 
فلساخط خر له من ان يكون خنزيرآ راضياً ) ٠‏ وذاك لآنه كما 
تو جد لذات رقيقة وسامية » كذلك توجد لذات غليظة وسوقية . 
وقد قضل بعض الناس لذة واحدة سامية على عدة لذات غليظة . 
ولنكمل ما قاله ( بنتام ) فى هذا المقام . 


لكن يقال : كيف يمكن تقدير هذا السسمو النسبى ف اللذات 
والآلام ؟ ويجيب ( ستيوارت مل ) انه بوجد ف العالم (ناس خبراء)) 
اوك الذين تيح لهم أن بفهموا بتجاربهم الشخصية › وان بقارنوا 
قلدات مختلفة . مثلا : نجد ناسا عاشوا فى الضعف الخلقى لهذا 
#لعالم “ ثم انفمسوا اخيا فى طهر الفضيلة وصاروا قديسين . 
ولتك من الخبراء › لأنهم بالقياس عر فوا الفرق بين اللذات الفاضلة 
واللذآت امنحلة » ومنهم ( القديس اوغسطن ) و ( يکال ) . واذن 
قعلينا ان نتشر هؤلاء الخبراء . انهم جميعا متفقو الرآى على 
آنه بوجد بين لذاتنا لذة لا يتناهى سموها . تلك هى الرضا الأخلاقی 
کما بستشعره ضمي مطمئن . ومن بين آلامنا يو جد الم على 
الخصوص شديد القسسوة » انه ألم تانيب الضمير ٠‏ 

ان النعيجة لن تتأخر طوبلا : كل انسان يريد ان يكون سعيدا, 
کل انسان عليه ان یستعد لکی یکون دائما بمنجاة من تانيب ضمیره 
ون بحتفظ بضمر مطمئ › فاذا ما تحقق هدا الاحتياط فليس ثم 
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من سبب لحرمان اأرء نفسه من ابة لذة توجد ٠‏ ولا سيب بول 
دون تحاشی اى الم ممكن الاجتناب . 

وااسير على هذا النمط معناه حاب الحياة .ولعد كان ألدره]ء 
على صواب : ان اول الفضائل هو الحذر المستني بالذكاء . انه تود 
امرء الى ارادة أن بكون عادلا وخيرا + اعنى فاضلا بالمعنى الالو ف 
للكلمة ٠‏ 

وانه لؤكد > أن هذه الؤلفات لها مذاقها الخاص ربرودها 
الاخلاقى الانجليزى الطمئن » الأمر الذى بنقض كناب ( دولباخ ) 
رالآاخلاق العالمية ) . لكن أمن أجل هذا هى تختلف عنه بطر شة 
محدموسة . 

كل هاتيك المذاهب التى تختلط فيها العقلية القديمة باليول 
الإنسانية العصربة تبدو ٠‏ على التحقيق » ذات روعة . ولكنهاء مع 
ذلك قد آثارت عاصفة من الغضب . وف الحقيقَة اذا كانت هذه 
امذاهب غر قابلة للنقض كلية » فان الأخلاق ستو سس على أساس 
مستفل عن الدين . وف هذا صدمة قاسية لأولئك الذين بدافعون 
عن هذه الناحية )١(‏ » لافتين الأنظار الى أن الأخلاق بدون الدين 

ومن هنا نشبت حرب عوان > فى الاخلاق الدبنية الأثورة »> و 
مذاهب التو فيق الروحية ) ضد مذهب المنقعة . ومن هنا أيشا 
ثار رد منظم فى سموط من النقد ٠‏ بينها من ناحية قيمتها اختلاف 
ملحوظ . 

وقہل کل شیء علینا آن تعرف کیف نفهم هذا : انه مما یکن 
خصو م مذهب النفعة الشخصية من قوة المعارضة ضد مبادنه > 
فانه بحوى عناصر للحقيقة لاجدال فيها . 


(1) تأسيس الاخلاق على الدين ٠‏ 


o 


ولنتامل » فى اللحقيةة حال الآفراد المعتدلين المنقفين ف العالم 
المنمدين . أواسك بطربق الورائة » وبطربق التربية ٤‏ فد تم لهم 
ضمر اخلاقی حساس . فاذا كنا لا نفكر الا فيهم وحدهم فلا 
شیء کون آتم طا من قواعد أوائك النغفعيين ء وف الحقيقة >¿ 
نجد الأقراد الذين تكون ضميرهم بالتربية الطيية يحسون > تماماء 
بتأنيبات ملهبة عثدما بعصونه ٠‏ كما نهم بشعرون ٤جیدا ٤‏ بسرور 
سام وعميق >٤‏ عندما يحسون بتجردهم من الأدناس الأدبسة 
والادية . واقن بالئسبة لفرد كهذا »> كيف لا تكون القضيلة حسابا 
طيبا › والرذيلة والائم حسابا مشسئوما ؟ انه اذا كان لا ينقد 
القروری لکی بقره ضميره › قانه سيكون اولى الضدايا لسلوكه 
واوفرها الما . 

وان هذا ليس حقا فقط بالتسبة لأولئك الذين تحكمهم 
ضمائرهم . انه كذلك ) عند أولئك الذين أوجدت المدنية والثقافة 
عندهم بمض استعدادات ظاهرة من رقة الشعور , أن هؤلاءِ. 
بتألون كشيرا اذا ما راوا او تذكروا الام الاغيسار الى حد الهم 
بتجنبون المساهمة فيها > بل انهم يعلمون ما بمكنهم للتخفيف 
عنهم ٠‏ كما أنهم بكونون جد سمداء لسعادة الآخرين » حتى 
لیحترمونها حین توجد ٤‏ ویجتهدون اذا لم توجد ق ان 
وج دوها # 

ان العناية بابراز مشل هانين الحقيقتين لعمل جليل القيمة . 

وآن خصوم مدهب المنقعة كثيرا ما بنسون هذا : ان مو لفى هذه 
المذأهب ليشعروننا بأنهم كائوأ ذوى روح طيبة . ان خطأهم الأساسى 
لیس ق آنھم اعتبروا انهم سیکونون تعساء اذا لم بکوتوا قضلاء ۽ 
انه انما ان فى آنهم اعتقدوا أن جميع العالم سيكونون تعساء مشلهم 
اذا لم بکوتوا قضلاء مشلهم وعلی نفس طریقتهم . 

ائنا نلمس هنا نقطة الضعف . 

ولنسلم مبدنيا ٤‏ آن الناس جميعا ذوو ضماثر مهذبة الى حد 
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انهم جميعا يضعون فى الكان الأول من اھتمامیم الہ عن ائات 
الضمير » وآن يتمتعوا بالرضا الأخلاقى . فيل يمكن الفول بام 
جميعا سيتفقون فى نمط سلوكهم ؟ لنتذكر هنا الغصل الأول من 
مؤلفنا هذا . اذا كانت الضمائر الانسانية هى على التقردب متحدة 
على هذه القواعد الأساسية : ( الزم العدالة ) » ( الزم الخربة ) 
فهى لاأ تسر هاتين العبارتين بتفسر واحد . وهل الرجل الذى ببيح 
تع دد الز وجات بمكن أن بحس باتيب الضمر لاإرتكابه هذا النعدد ة 
ام هل امراة من فبائل الهوتنتوت تحس خجلا مولا من أجل تجولها 
او قتل نصرانيا ؟ وقضلا عن ذلك » فای اضطراب ستشعره ضعر 
أمراة عربية تفاجا متجردة من الحجاب الذى يجب علبها ان قتآى 
به چمیع الآعین ! وای باس بستولی على نفس رجل بدائی حین یمس 
قدسية بعض القدسات عنده فتتولاه بالتعذيب آلية الححيم ؟ 


لكى بحقق الرء سعادته الخاصة » بيجب عليه أن سلكبحيث 
يجتب آلام تانيب الضمير » وان يحصل على سرور الر ضا الأخلافى, 
ثلك قاعدة سامية . ولكنها لا تحقق التوافق بين الناس الا اذا كانت 
ضمائرهم فى انسجام . وانا لنعلم آن ذلك غير متحقق . وبلاحظ 
ادهى من ذلك : كثر من الناس »> على التحقيق » لهم ضمائر . 
ولكن هل الجميع مشل ذلك الضمير ؟ ان من يتأمل ساوك كثير من 
الأشخاص سيجد نفسه مضطرا الى التساؤل فى ذلك . هل دقة 
الحس بالرضا الاخلاقى وتوقع لوم الضمر امر شائع الى حد 
ادعاءات المختضرات الأخلاقية ؟ أن بعض العيارين والسغفاحين قد 
بحققون لانفسهم نصرا بان .يطعنوا بعض الناس لکى يجربوا نصلا 
جد يدا وقع ف أيديهم ٠‏ او بان يلقوا الى الاء ؛ لكى بربحوا رهانهمء 
أول امراة بصادقونها فوق قنطرة . 

وبصر ق النظر من التفكير ى هذه الأحوال الشاذة » اليسنخوف 
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رجال الشرطة ء وخوف الراى العام »> وخوق العقوبة الالهية > هو 
الذى » عند كثيرس من الناس ٠‏ بقوم مقام الفضيلة ؟ 

ثم الامتناع عن عمل أو تكليف النفس به لنوال الرضا الأخلاقى 
أو الفرار من وخذ الضمير آهو » بالنسبة للرجل السوقى » قاعدة 
ام شدوذ ؟ 

وما هو حق عن الضمي هو » اكثر من ذلك “ حق عن العاطفة 
الرقيةة ر المشاركة الوجدانية ) . ان بعض التاس سرون بسرور 
الناس وبتأاون لالامهم . لكن هل ذلك ظاهرة كثيرة الشيوع ؟ كم 
فى الناس من يسر ف أعماق نفسه بالام الآاخرين > وكم منهم 
لن يجدوا فى تلك الالام الا فرصة لاشباع فضولهم ! وكم فيهم من 
کون موقفهم فى ذلك على ادق تحلیل » مو قف من بستوی عنلده 
الأمران تماما ! )١(‏ 

يجب آن لا نسير وراء الأوهام ! ان من يعمل حساب سسعاد ته 
على الطرىقة المنفعية » فانه لن بجدها تتحقق ف الفضيلة الا أذا قم 
له ضمر ادبى كامل واستعدادات قوبة من رقة العاطفة ( المشاركة 
الوجدانية ) وبالاختصار : روح اجتماعية قوية صقلت بعوامل 
الورائة والتربية . 

ولسنانری شیا جدیدا فی تلك التحدیدات ٤‏ التی حارلادخالہا 
فى حساب المنفعمة ( يتتام ) و ( ستيوارت مل ) اللذان عملا على 
اصلاح آمره . 

أن ( ستيوارت مل ) بنصحنا بأن نرجع الى مشورة الخبراء 
والى القدوة بهم . يا اسفا ! وهل آولئك الخبراء متفقون » اذن > 
فيما بينهم على القيمة اللوعية للذات والآلام ؟ لنغفرض آن رجلا ذا 
ترتية عالية حل ببارس » ولنقده الى متحف ( اللو قر ) ثم الىملهى 
شعبی لکی بحتسی کأسا ( من رحیق مفلقل ) . انه لن بتردد ٤‏ بعد 


(۱) آی لا فرق عندهم بين الام الناس وسرورحم ٠‏ 
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فی ان بعتير الجمال الفنى الذى رآه قى المتحف لذة اس وار جح 
وان اللذة التى اجتناها فى المهى ليست الا لذة سوقية الى حد 
كير . ولنفرض > الآن > أن زنجيا قد احضر من الكونغو > ولنعده 
بدوره ٠‏ أولا ٤‏ الى متحف ( اللو قر ) ثم الى اللهى + فيل نظن أن 
تقديره لقيمة اللذات التى شعر بها سيكون هو بعينه تقدير 
الأول ؟ وانه »> مع ذلك » قد صار من الخبراء . الم يوضع بينامرين 
مرغوبين لكى يستشعر درجتين مختلفتين من اللذائذ له القدرة على 
امفاضلة بينهما ؟ وانا لنخشى أن بكون ( ستيوارت مل ١‏ مد افير 
نفسه »> بسذداجة » فى مظهر المتفائل . كل امرىء » حسبما بقول 
الممل »> بأخذ لذاته حيث يجدها . وكل امرىء “ فضىلا عن ذلك ء¿ 
انما بقیس قیمتها بمقیاس التهذیب الذی اتیح له . كيف بمکن 
لتجربة فرد أن تحصل لنا حسابا يقاس به سلوك سواه ؟ آم كيف 
نجعل جلفا من الأجلاف بيستشعر من نشوة الفن ما بستشعره أحد 
هواة الفن امام ( الجیوکنده ) ؟ وکیف یمکن اشعار امریء ذیضمیر 
بدائى ما بستشعره المتمدين من لذات اخلاقية يجدها فى الفخر 
بتضحیته » وبعبودیته من اجل وطنه ومواطنيه ؟ 

آما عن قواعد حساب اللذات التى وصغفها ( بحام ) فهل نراها 
محققة تماما » وى كل الظروف » للمطلب الرئيسى من المذهب 
البنتامى ؟ ( التبصر يقود الى الرعابة (ا) . هاك هو مابجب‌آنيبرهن 
عليه . ومن المعلوم أن الذين هم قى حاجة الى الاقتناع ليوا هم 
الذين يملكون ضمررا مهذبا ورقة عاطفة ( مشاركة وجدانية ). أن 
أولئك مقتنعون من قبل . اما الذين هم فى حاجة الى ذلك فانما هم 
اصحاب الضمائر المنحطة › والين ليسوا منها على شىء اصلا . 
واذن فهل الو ضوع يبدو دائما سهلا ؟ 

لنتذكر » فى هذه الفرصة مثلا اخلاقيا قديما هو وان كان باليا 
ومرددا فانه مع ذلك لازال محتفظا برونقه ٠‏ 


(1) أى مراعاة العدالة فى السلر3 ٠‏ 
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لتفرض أن ف الصين جابيا واسع الغنى . ولنفرض انه شرس 
ومبعوض من جميع الناس . وايضا قلنصفه بجميع النقائص مطاوعة 
للمشهور عنه » وبجميع ما هو فى طبعه من ابغض صفات القسوة . 
ولنفرض فی آوربا صعلوکا () ٤‏ وحیدا فی حجرته »> ولنفرض انه 
مشرف على الموت‌جوعا » وانه مریض مثقل‌بالدیون › ذو زوج ‌واطفال 
بصطرخون من قسوة اليش . ثم لنفرض ان تحت يد هذا الہائس 
زرا كهربائيا » وانه يعرف انه بالضغط على هذا الزر الكهربائى 
سيصعق هذا الجابى البغيض الى كل العالم » ويعرف ايضا انه 
ان يملم بعمله لا الشرطة ولا آی کائنا من کون وآنه سيرث عنه فورا 
بلا منازمة ولا خصومة قضائية » ثروة هائلة . ماذا بنجب عليه آن 
يعمل ؟ أيضفط عاى الزر الكهربائى ؟ أم سيكون له من الشجاعءة 


ما بجعله بمسك عن عمله ؟ 
لنستشر » هنا ٠‏ الأخلاق الأثورة 


ستحکم أن قتل هذا الجابیى بكون حوبا کبیرا . أن ت الشراح 
وحال٥م‏ هم الدين E E E‏ اذاهب . ٤‏ ا 
N N‏ 
انه بجازی على الجنابة دون وحمة . كما ان الممثل لخلقية الوايجب 
الجرد ليس هو بأقل ايمانا . ان المقل يملى علينا أن نحترم اشخاص 
الآ خرن . انه بتطلب منا الامتناع عن كل قتل » وخصوما القتل 
القترن بالا ساب الأوفر جشعما والاظهر سفالة .ء ان ( دولپاخ ( 
و ( ستيوارت مل ) لهم هنا رأبهما ٠‏ ( انك اذا استسلمت لقصداك 
الحاضر فانك ستحکم على نفسك أيد الحياة بأشد تأنيسسات ضمرر له 
١حراقا ٤‏ انك ستحمل' الى كل مكان وشم عارك . حتی ولو کان 
ا يجهل ما كان » قانك آنت تعرفه . اما اذا کلت قد ثبت وجه 


)١(‏ الصعلولة الفقى بي 
Nf‏ 


دل فانك على الضد ستشعر سرور اخلاقی لاشدر ۾ الك 
ستحفظ فى نفساك بانفعالات تشع بالأضواء لانك حققت عملاجميلا). 


لكن انفرض أن صملو كنا هذا كان من اولك الذين كانت نربيتوم 
الاخلاقية فوضوية . فهو لا ضمي لهأو ضميره كئيف صفيق و بدائى. 
هو من الطراز الخشن التعود علىالفظاظة . لنفرضه الآن كانم احا 
بقائمة حساب اللذات التى أرتآها ( بنتام ) . ولنفرض انه » قبل 
ان بضغط الزر الکھربائٹی او قبل آن برجع عن قصدد ۽ کان قد 
رتب ميزان ارباحه وخسائره . فهل کان سیجد فی عبلية کهذه 
ما شت ميله الى العدالة والراعاة لكىلا بحجم عن قصده :3 انه 
قتل الجابى .۰ وهكذا شتحصل مورد من إللزات الفربة او كدة 
الطوبلة » العميقة الأثر . ولن بكون العمل الذى ارتكب مملوءا من 
اللذدات التالية للعمل فقط » بل انه لخصب من اللذات امستقاة 
الدائمة بدوام الحياة . ان هذه اللذات لن تكون متعة له وحده » 
بل لزوجته » واطفاله › والہائسین الذین ریما بساعدهم . بل حتی 
أولئك التعساء الذين يكونون قد تخلصوا من الجابى الذىبظلمهم 
سيیکون لهم تصيبهم من هذه اللات . ان الحاصل الحسابى هنا 
جد جسیم ! ثم ماذا بخثى فى هذه الناحية ؟ 

آهو تانيب الضمرر ! لکن آى تأنيب بكون مع انه لم بقَتل الارجلا 
شربرا ؟ ولنفرض آن شخصیتنا هذه تمتنع عن قتل الجابی . انه 
ربما بستخلص من الامتناع لذة وقتية من الرضا الأخلاقى أو من 
کبربائه . ولکن كم من حسرات » بعد ذلك » على اللذائذ التىضاعت 
بسبب غلظته ٤»‏ ولنظر بؤسه وبس عیاله ! وآی‌انفعال ممض‌یساوره 
اسفا منه على انه کان قد اصبح ف يده حظه وحظ ذوبه فلم یکن 
له من الحماسة ما يغيد به من تلك الفرصة الغريدة ف بابها . 

حقا انه ٠‏ بالنسبة لبنتامى “ يمكن ان يوجد سبب التردد ف 
ارتكاب هذا الجرم . فاذا فرضنا آن صمل کنا الذی مثلنا به کان 
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بشتاميا فأين كان يجد السبب الذى بدعوه الى التردد فى فصده ١‏ 
أكان سيرى ٤‏ بوضوح » انه فعقط ف الظهور بمظهر العدالة والمراعاة 
نحو الجابى بكون قد قهم المنفعة بالطريقة العقلية' الوحيدة ؟ 

لكن ربما قيل أن الأمور لا تجرى فقط بهذا المجرى . اذ ان 
المجرم لن دون واتعا بسر بة جريمته > ولا بفراره من العقه نة . لاريب 
فى ذلك . 

ولكن هل نعجز أن نأتى بأمثلة من نوع آخر هى على الخصو ص 
تلك حرب او تلك ثورة مثلا ؟ الى اى ناحية يلتجىء الرء ؟ ايتمم 
واحجبه كجندى » بأن لا نتردد فى تضحية حياته لخر الجماعة ؟ أؤدى 
واجبه ؛ کمواطن ۰ بأن لا بتردد فی آن بختار الکفاح فی سبیل ما هو 
على الضد من ذلك ٤‏ قى رمن الحرب »> أن بفكر فقط ف الالختفاء ؟ 
أيجب قى زمن الثورة » أن بتوارى وراء سياج حقير من النفاق حتى 
تنتهي العاصغة ؟ ما الذى تحكم به » على هذا »> أخلاق المنقعة 
الذاتية ؟ 


من او كد انه اذا ما نظرنا الى اولئك الذين لهم ( قلوب شريفة ! 
فان لهذه الاخلاق ما تقوله . انها ستجعلهم بفهمون + أن الاختفاء 
والنفاق ربما كان فيهما ظفرهم بالحياة » ولكنهم سيفقدون فى نظر 
أنفسهم ١‏ تلك الكرامة ) التى من أجلها ضحى (سرآنو دى برجراك) 
بنقسه . انهم سيحكمون على انفسهم باشملزاز اليم من أنفسهم . 
أنهم لن بستطيعوا قط » ان بحيوا . اله بالدة لأشخاص من هذا 
القبيل » اشخاصمنحتهم الورائة والتربية الضمائر الحية » (لاسمادة 
مع الاتم ( على الرغم ما اداع ) باربی دورشلی ) ۰ ان مشلهم هو 
تماما المثل الذى آورده ( رینان ) : ( اموت ولا (لعار ) ه۵ 
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لکن هل لكل التاس GS OS‏ سیه 
عند الناس جميعا حد التألم عند عمل الشر ۲ مل كل الذين تغغر' 
زمن الحرب احسوا انیب الفمر H‏ اکل الجبناء خرارا لام جہای 
ان النجربة لا تدز ٤‏ ف تمام وضوح » الا عى العكس . انهم لإسوا 
تلبلين !ولك الذين تمتعوا بحياة اطول بعد الحرب او بعد اللورة ؛ 
لام عر فوا کف نوافقون مع مقتضبات الاحرال يأن لعيشسوا 
مطموران صامتین + ومن بين‌الذين اختاروا تلكالخملة ک کم سم آولئك 
لذن يلومون اسهم وما عنيفا؟ ومن منا لم بعرف مر ن ينهم أو لات 
الذي شقخرون بععلهم هذا كما لو كان مغخرة ملحوظة ؟ وانه لحق 
الى حد كير انه » قى مسائل الآخلاق والشرف + نوجد العەى ؟ 
بوجد أولو الابصار . فهل يستوى الاعمى والبصر ام هل تستوق 
الظلمات والنور ؟ : 


انه إو كد ء ان مذهب المنفعة الشخصية ليس مذههبا زائفا ّل 
ما فيه » وان خصومه قد أفرطوا ف رميه بتاك آلتهمة . انه فود ٠‏ 
راسا ؛ الى الفضيلة كل من يملك ضمرا مهذيا حريا بأن ينب وان 
شيب بالرضا الأخلاقى »> وكل من ملك استعدادات من العاطفة 
الرقيقة » وميولا من الرحمة . انه يقود اليها ٤‏ باسهل من ذلك » 
من کون قد فهم الطبيعة الحفة للسعادة ٠‏ والتلاسب العادل ' دين 
اللذات وظلروفها › والقناعة والاعتدال . 


لکن هل مثل حجج ( دولباخ ) و ( بنتام ) و ( ستیوارت مل ) 
بمكن أن تقنع داعرا مفعم الحلق بالخمر » مفسودا بالبطالة » سافلا 
منك الففولة ٤‏ بان منفعته الحقة ھی تی أن بسیر على عکس ما كان 
قد تعود » وآنه يجب عليه » من اجل لذات الفضيلة النى بجهاها ؛ 
أن بزهد فى تلك اللذات الفظة السهلة انتى بعر فها ؟ أن متمدیتا فی 
حالته الطبيعية يجد نفسه جد تعيس اذا ما اقتال احدا » آو سرق 
أو ارتکيب دعص الأخطاء , لکن هل کون کزاك تھسا اذا »اخان 
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زوجته » أو تغفل اأكاسين فى تهريب بعض السلع ٠‏ او كذبللمجاملة؟ 
وكيف ندهش > حيننّذ » اذا كان يعض أفراد »> هم أنزل من الحالة 
فى حالته الطبيعية يلوم تفسه عليها ؟ انهم لا يلومون انقسهم عليه 
کما آن الرحل المحتفظل دتو ازنه الطبیعى اذا ما كان فى سن الستب 
هو لا يلوم كذلك نفسه على هفوات الشبيبة .. 

القيمة '. انه فقط جد متفائل » وليس ف تفاصيله قواعد للساوك 
موثوق بها الى حد الكفابة . ان اطمئنان الضمير > بالنسسبة الى 


النفوس المهذبة تهديبا ماليا > هو المطلب الأول . لكن هل كل النفوس 
عالية التهليب ؟ 


NYE 


مذاهب الواجب الخالص 

ان الأسباب التى اوردناها نفا لست ھی الأسباب الو حيدة 
التى ثارت عل خصوم مذاهب الغعة ارتیاںا عمیعا حول ماد یپ 5 

ان هنا سببا آخر على حانب عظيم من الاعتبار . انه فى الحفعة 
تد احادٿث رد قعل ينم عن اشمتزاز › عند بعض العقليات + ليس 
فقطل ضد مذاهب الافعة الاثلة » بل ضد جميع مذاهب الحكمة 
الأرضية “ وجميع امذأهب التى تستمد من الالهيات . 

نحن نرى مثلا » منقذا يلقى بنغسه ف‌الماء . اننا نمتدحنضحينه. 
نجد آن کل منقذ له دافع بېغیه . اذا کان منقذنا هذا قد القینغسه 
فى الماء »> فان ذاك لانه بامل فى نوال المكافاة الموعودة » وليس للواجب 
ولا للرحمة بالضحية . ولن ننقطع حقا من أجل هذا » عن أن 
نقدر القيمة المادلة لعملية التخليص ف ذاتها . ولكن شعورا بفرض 
اويه . انه لم يخاطر بحياته الا من اجل ( منفعة مادية) . 
والتسلم . انه لا أثر فى عمله › لا للخلقية ولا للفضيلة . 

ان هده االاحظة لبينة . وكان ينبغى أن يكون قيها الكغابة > 
ف نظر بعض الاخلاقيين ْ لصرف انظار فلاسفة الإاخلاق المأئورة عن 
عرض الاخلاق على بساط البحث . 


ان جميع آولئك الذين ابتدمرا مذاهبمن تعاليم الحكمةالارضية» 
وف الرميل الأول من٠بينهم‏ أصحاب الاخلاق النفعية › قد ارتكبوا 
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حمبعا نفس الخطاً . م طا دعوا الناس الى السلوك على اضاس: 
ا ر و 
ذلك السبيل الذى رسمناه لك فلن تصل الى شىء متها ) e‏ 
هتا دعو ة الى الأخلاقية قى نظير أجرة تقدم ؟ 
حتى اولك الذين أسسوا الا خلاق على اعتہارات دىنية لم 

يفضاو! الأخرين بان بمملوا لتجنب هذا الخعطا ٠‏ أنهم هم كذلك 
بنتهون » دائما » الى ان بقولوا لكل انسان : ٠‏ ( کن قاضلا ¿ لآنك إذاإ 
کنته قسوف تنال مكافاتك من بد الله . وان لم تکته فسوف تنزل 
اعقو نتا الصارمة) .اليس ذلك تحر نضا له » أنضا > على ان بكرن 
مغل منقذنا هذا : بلك السلوك الفاضل فى نظير ثمن يقبض . 

بالها من طربقة عجيبة > حقا » ان يدمى الى الاخلاق بدفع 
الناس لى اڻيان آعمال عادلة وطيبة بتاء على اساب ودوآقعنتيچتها 
الصربحة هى » بالضبط » تصغير قيمتنا الاخلاقية › او اسقاطها ! 
وکیف نداهش » بعد هذا امشهد المجيب ¿ اذا ما وأينا أرواحا 
ثائرة ؟ وکيف ندهش اذا ما رايناها تنقب عن مذاهب آخری ذات 
طابع جدید ؟ 

ان هذا الاهتمام قد بدا واضحا كل الوضوح »¢ عند (كانث) 

لكن والحق يقال » بجب التنبيه على ان ( جان جاك روسو ) 
من قبل ( كانت ) > قد آبرز فى الأخلاق آراء تعتبر هامة »> وغريبة 
على العصر الى كان يعيش فيه . 

وآنه فى المصر الذى كان ببدو فيه أن فلسفة ( لولد ) قد ربحت 
القضية » حيث كان أكثر الفلاسفة برفقضون أن يسندوا لی الغرد 
آی استمداد فطری › قد نادی ( جان جاك روسو ) بأن الغرد يملك 
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تدا اخلافيا بحمله منذ ولأدته . وان أفراد الحيوان تملك ريز ة 
فور دة تو جهها وتقودها . وآنه لا آحد قد کان علم کلب ( روسو ) 
ان بطارد الخلد وقتله بينما هو لا بأكله . ان الناس » من الناحية 
الخاقية + مزودون بتلك الغربزة الفطرية » كما هو الان فى الحيوان. 
ان لهم حاسة تدرك الخير والشر تظهر عند اول فرصة : ذاك هو 
الضمير الآأخلاقى » (الغريزة الالهية »+ والدليل الثقة الذى لانخطىء؛. 
ولکى دك المرء سلو كا خرا بكفيه ان لستنصحه . انه بوجیالینا 
الواجب دون تشرلع آخر . وقي الأخلاق كانت القاعدة الأئورة عى 
الأيثل ۽ اما اذا آريد جعل الاخلاق علما فما ثم سوی شینین ٠‏ أن 
نشرح وصايا الغريزة الاأخلاقية التى تتحرك فيشا بعبسارات تنكون 
منها قواعد »> ثم نستخلص منھا بمنطق استنتاجی نتائج لجمیع 
الأحوال . وانه لا حاجة الى العلم والفلسفة لكى بكون الرء حكيما 
وقاضلا . أن الالهام والادراك الطيب لكفابة » أن الاول بقدم‌البادىء 
والآخر ستخاص النتائج ٠‏ 


فقط نجد ( روسو ) لم بتحرر تماما من الاعتبارات التماقة 
بانفعة . لكى تكون سعيدا »> فانه لا بكفى ان تطيع وحى الضمر فى 
جميع الاحوال .ان هڌا موضوع قد أحطاً فيه اإنفميون أو وقعوا 
فى البالغة . لكن على الأقل هم ادركوا الحقيقة فى نقطة رئيسية : 
كل امرىء بهمل نصائح ضميره بحكم على نفسه بالتعاسة ولن بتيسر 
له لا الصفاء > ولا الراحة > ولا الرضا الأخلاقى . ان جميع المسرات 
ستموت ف قلبه > كما تصير اطا الأطعمة ممجوجة ( فى نظر من 
بجد ارارة ق فمه) . 


واڏذن » قالانسان الفاضل لن ساك دائما بحسب منفمته الادية 
بل ان مایعمله بكون دائما فى وفاق مع منفعته الأخلاقية . أن السملوك 
السىء متاه آن بحکم ارء على رفسه بالیأس ألصادر مس احتفاره 


لنفسه . اما السلوك الخير قمعثاه ان بحقق الره لنقسه » حتى حال 
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بۇسه » سرورا لا بوصف مصدره اهتزازه بنفسه . واذن » فالرذرلة 
بادق تحليل » ليست الا حسابا ردثًا > والفضيلة ليست الا حسابا 
طا . واڏذن » لس کل مبادى مذهب النفعة بعد باطلا ء 

انه فى هذه المسألة بخالف ( كانت ) ( جان جاك روسو ) . ان 
(روسو ) قد ادرك احد عناصر الحقيقة الأخلاقية . ولكن هناك 
عنثصرا خر .لم بقطن له . ان ( كانت ) هو الذى يسد ذلك الفراغ 
أو هو بعتقد آنه سيسده بنزعته البروتستانتية البروسية التقية . ` 
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مڌهب ( کانت ) 


قبل کل شىء نرى أن مو قف ( كانت ) من السالة الأ خلفية مو قف 
مریح جدا ء 

ان کتابه ( نقد العقل النظری الخالمر ) بؤدی » کا رابنا ؛ لى 
ننيجة وليسية : ان أبة ميتافيز قا لا بمكن أن تو ضع فى وضع علمى 
قل . إن أبة منها لن تستطيع ٤‏ ابدا ٤‏ أن تظهر قضاباها الجداية 
كمبادىء مسلمة » ولا ان تبررها ( كقاعدة تجرببية ) . وان الفلاسغة 
الذين بدعون بناء تعاليمهم الأخلاقية على اليتافيزيقا › الهية كانت 
ام الحادية » قد حكموا على انفسهم بالفشل . 

ومن ناحية اخرى » نجد ( كانت ) بسبب طبيعته الخاصة ٠‏ 
وبسبب التربية التى نشا عليها »> قد رفض ان بؤسس الأخلاق 
على اعتبارات منفعية . السنا؛ اذ ندعو المرء الى الفضيلة عن طريق 
خساب المناقع » كما أوضحنا » انما نحرضه على أن يمارسها بتاء 
على بواعث ليس لها من نتيجة مباشرة الا ما يمحق الفضيلة ؟ ولهذا 
دو ان الغرض الذى يريده المنفعيون انمأ هو مستحيل ۰ 

ان الاخلاق دجب آن تكون علما . والعلم لا بكون علما الا بقوانين 
عامة . بينما 'للذة والالم بتعلقان بالاحساس ٠‏ والاحساس هو على 
العموم شخمصى . فمن ذا الذى بسستطيع » اذن “ أن بقول : أن 
العمل الفلانى بقود حتما الى السعادة كل من سيازم نفسه بالقيام 
به ؟ ومع ذلك فهذا هو صنيع النفعيين ٠‏ كائوا يجسرون عليه 
اوکانوا قد فکروا جیدا؟ ٠‏ . 

ان المسالة التى تعين على ( كانت ) أن ببحثها »> هى ٠‏ اذن ؛ 
جد محددة . واليك بيانها : ان الغرض هو ان بضع الاخلاق أساسا 


۹ 


هو قى نفس الحين عقلى ومجرد من كل اعتبار منفعى . ولقد اعتقد 
(كانت) ان الأمر فى حيز الإمكان »¿ وانه »> من أجل ذلك »> قد ادخل 
على الفلسفة تصورا بعتقدهو انه اخترعه > ذال هو ( العقلالعملى). 
انه سيكون فى غير حدود المنطق ان بعصي المرء ذلك العقل »> كما قال 
نكون أمامنا ٤‏ تعدا » صعوبة : 
عملية : 

. أن أرامره هذه تتلخص ف بعض قواعد وأاضحة‎  ) 

ونی هذا النیحی بترکز مجهود ( کانت ) . 

انه يبدا بتقرير ظاهرة من الظواهر النفسية . ان كل العالم بتفق 
على هذه اخقيقة الأساسية : ان الثىء الوحيد الذى يجب أن بكرن 
خرا تماما انما هى (الارادة الخرة) . وما تلك الارادة الخيرة التى 
تجذب نحوها جميع مظاهر التقدير ؟ ان الدليل على أن ارادة ما هى 
ارادة خية »> ليس هو النجاح فى عمل من الأعمال . أن خر ارادقق 
هذا العالم ربماکان نصیب صاحبها آن لا بو فق فیما آراده ٤‏ فلا بنجو 
غریق آراد آن ينجیه › ولا بتصالح قوم آراد آن بصاح ذات بینهم . 
أن الى نحدد معتى الإرادة الخيرة انما هو شیء آخر . انها العزم 
على آن بحيط علما فى جميع الأحوال بما بجب عليه أن يعمله . انها 
أرادة تنغيذه ( باستخدام جميع الوسائل التی بملکها ) ۰ قلك اولى 
الخطوات ف التحليل الإساسى . أنها ستقودنا الى هذهالنتيجة : 
أن مبدا الارادة الخرة لا معنى له الا بالقياس الى ما ( يجب علينا 
فعله ) ان ذلك المبداء حينئذ » ملازم لبدا الواجب ومتساند معه ء 

لكن حينئذ ما تلك المناصر التى بحوبها مبدا الواجب هذا ؟ 
لنحلل ذاك المبداً ٠‏ ونحن وابجدون فيه عتصرين . 
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ان اا و صريح ) » والأمر أاحد صبع اذمل 
الزمانية . وتاك الصيغة بستعملها من بأمرنا بان نعملل شا . 
فقط » هله الصيغة لا تستعمل داثما بطر قة واحدة : 

تى اكثر الأحيان بكون الامر شرطيا او احتمالبا ( غر جازم . 
انه 2 تأرنا بعمل شىء الا اذا كنا تريد من ورائه غابة . مثلا ١‏ زأذا 
نت تريد أن تعرف القواعد الرياضية فادرس الجر ) . 

اما فی احوال اخری ۰ فانه بأمر بدون شرط . انه ندل اذن 
على امر مطلق ( لاتقتل ٠‏ لاتسرق » لا تكذب ) . 


ان خاصية الواجب ء بالضبط » هى أن يتجلى فى صورة اوامر 
من النوع الثانى . انه الزام » انه طلب ١‏ إنه : ( بيجب عليك › . 


لكن ذلك ليس كل شىء ؛ انه فى الحين الذى نستشعر فيه 
واجبا نجد أنقسنا مأخوذة بشعور آخر واضح كل الوضوح ء ان 
الراجب الذی تشعر به لیس فرضا علينا وحدنا ؛ انه فرض على کل 
کائن عاقل یوجد فی ظروف کالتی نوجد فیها . انه سیفرض + من 
بعد على ركل انسان سيكون له حال مطابقة لحالنا . وما معنى ذلك؟ 
معناه آن ی واجب لا بتمثل ف نفوسنا الا اذا كانتله قيمتهالعالية» 
قيمته فى اظلر كل كائن بعقل > سواء اكان ذاك فى الحاضر ٤‏ ام فى 
الماضى ٠‏ ام فى المستقبل . 

والآن ما اللكة التى تختص بما هو عالى ؟ اليست هى تفس 
ما نسميه المقل ؟ وما دمنا نحس فى داخلنا اوامر تتمشل لنا فىشكلة 
التزامات عالمبة فلننظر » اذن > اليها كنتيجة تدر عن ألعقل £ 
او نها مظهر له . ولذا بستنتج ( كانت ) ان العقل له خاصية 
( العمل من تلقاء نفسه ) . وعنه ينشاً ذلك الالزام الذى بنطوى 
فى معثاه السامى ذلكالمداً : اعمل دائما بحيث بمكن أن بكون و حى 
أرادتك قانونا عاما » بعنی ٠‏ اعمل بحیث دمکن آن بسر جمیعالناس 
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حسب ذلك الوحی الذى هو من تشريمها الخاص دون أن ينشاً عن 
ذلك أبة استحالة منعلقية . ذلك هو القانون الأساسى الذى يوحيه 
العقل ( العملى الخالص ) . آنه (مقرر داخل نفو سنا من تلقاءٍ 
نقسه ) . انه ( من قبيل المسامات الرياضية » غير قابل للبرهنة. 
ولكنه مع ذلك واضح ومقنع) . انه بخاطبنا بمثل(صلصاة الجرس). 
ولو اننا طلبنا الى هذا العقل اذا كان هكذا ( يعمل من تلقاء نقسه)» 
قانه سیجیبئا بلا تردد : ( تلك هی ارادتی ) ( وذاك هو آمری ) . 


هكذا البدا » وتلك هى النتائج : 


النتيجة الأولى تتعلق بالتمييز بين ماسماه ( كانت ) المشروعية 
من جهة والأخلاقية من جهة اخرى . لنفرض آن انسانا اراد أن 
سرق . انه ٤‏ اذا ما (ستسلم لشهوته » نکون‌عمله بعیدا عن‌المشروعية 
وعن الأخلاقية معا . ولنغرض الآن أنه امتنع عن ألسرقة . انه » 
E EEO CN CEES‏ 
لكن هسل هو » لهذا السبب ٠‏ بعتبر متصفا بالاخلاقية ؟ علينا هنا 
آن تمحص الأسباب وار 
ِ اوا ا اا و ا 
استجضي فيل الفعل ٤‏ ى ياه ٤‏ مامکون مې الم يرل بضسيته 
التي سستشعر نحوها شيا من الرحمة)أو لانه خی تانيب الضمیر ٤»‏ 
وأخيرا » قد بكون المانع آن بقول لنفسبه وای کو ا اسر 
یجب آن ا هذا الواجب ET‏ ولان e‏ العملی هو 
e TR‏ 
القاعدة من حيث انه مطيع القانون . ولكن عمله » مع ذلك » قى 
عاريا عن صفته الأخلاقية ان لم کن له من دافع > تی سلو که هذا ¢ 


E 


1 
4 
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رى الحساب الشتخصى > ومراعاة المنغعة > وارشاء ااناية . 
احتراما للواجب »۰ اعنى خضوعا للعقل . أنه لمقرر أن لا فا ب 
مجاهدة النغس ٤‏ ومن غير أن ( تتغلب الارادة على الطبيعة ) كما أنه 
لاسو بدون هذا التأدب النضسى الذى به باح للمرء ان تبت ؛لى 
امر بینما رغبته تدفعه الى سواه . انه بهذا الإعتبار بدو ذأ اهاية 
وجديرا بالمدح » وذا سمو أخلاقى . ومن هنا نأتى هغه الصارة 
اإشهورة ٠‏ « انه لا يكفى أن يعمل الرء واجبه »> بل عليه أشيا: 
آن عمله بدافع انه الواجب » . 


ومن هنا انضا تأتی هذه التكملة ٠‏ أن مرا لن کون ذا خلتية 
فی عمله مالم يكن يحمل بين جوانحه من القوى الضرورية ماهير فض 
في شمم ٠‏ كل مسايرة لنزعات طبيعته . وانه لکى بكون الرء ذأ 
خلقية فانه یجب ان یکون قادرا على ان يسیطر على ميوله بفکرة 
عقلية مچردة » دون آی دافع حسى » واذن فان مو قفا کهذا بستدعی. 
كشرط أولى :+ حربة الارادة . وكيف بتصور ٠‏ بدونها > إن نختار 
بانفسنا قانون السلوك الذى نسر عليه ؟ 


وكيف يمكن أن تظهر فينا كقوة مستقلة * ان الاصرار على طاعة 
شريعة الوإجب » وعلى الخضوع لها باحترام خالص › دون آىسيب 
آخر »> وعلى آن يضحى ف. سبيلها بكل .الرغباتء وبجميع الشيوات 
النفسية » لهو ما يضفى على الانسان فيمته الاخلاقية ويلبسة قاب 
عظمته . وان جميع ذلك ليستدعى تأمل الرء لضبط نفسبء 
بعزيمة حرة ء 


وآبضا عندما يتصف سلوك المرء بأنه صادر عن حربة واحترام 
لا بعده مطابقا لشريعة الواجب فلن بكون ذلك خلقية صحيحة الا اذ 
كان مالا تماما بما تفرضه تلك الشربعة ٠‏ 
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وقي هذا امقام ايضا يعتقد ( كانت ) آنه وجد الدواء المطلوب . 
أن ( جان جاك روسو ) كان من قبل قد قال بقدسية الضمير ٠‏ غير 
أن مبالغاته .نى ذلك التقدیس وهنت موقفه امام خصومه فی الرای 
من اقباع ( موتينى ) الذين اظهروا ء على صورة من الخبثوالدهاي 
اختلاف الاخلاق تبعا لاختلاف الازمنة والأمكنة والاشخاص . أما 
كانت ) فقد اعتقد انه قخلص من مثل هذا النوع فى النقد ٬لانه‏ 
رای آن قى جميع الضمائر عنصرا لا بتغير : هو نفس الالتزامأاث 
لاخلاقية . ان تلك الالتزامات قد تبدو احيانا فى صور مشوهة » 
يد ان النداء الخر للضمير هو فيها ثابت لا يتحول أبد الدهر ١‏ 


ان كلمة ( واجب ) لیس لها من معنى فى كل زمان ومكان الا أنها 
التزام عام ٠‏ ومن هنا يبدا ( كانت ) طريقه . آنه ستخلص من هذه 
الإلاحظة الأولية ثلاث قواعد للسلولك . وعلى هذه القواعد بعيم الدعائم 
الأساسية لفغلسفة الإخلاق الخالدة ء 

آنها قواعد Ss ERE‏ 
تعبر عن حقيقة واحدة لاتتخير 

ان اولی تلك القواعد ھی ماذکرناہ تفا : اعمل بحیٹ یمکن 
أن بكون عملك الصادر عن وحى أرادتك قانونا عاما , 

اما الثانية فهذا نصها : انظر الى الانسانية دائما » ان فىشخصك 
وآن ف غيرك » كما لو كانت غابة . ولا تنظر اليها كما لو كانت 
وسيلة . : 
۰ واما القاعدة الثالثة فتتلخص فى هله الكلمات القلائل : اجعل؛ 
أرادتك حرة. دائما وكمصدر للتشريع العام . 


أن استعمال هذه القواعد لبدو ٠‏ فی نظر ( کانت ) واضحا 


ضوح القواعد الرباضية .۰ وآن عرض بعض امحل ليكفى لان بصیرها 
واضحة جلية . 


ft 


ما : هل استطيع ان انتل نفسى ؟ لا . وليجرب وضع العبارة 
| الاي فى قاعدة ‏ تتخذ مدا للنشردع العام ٠‏ ( یچب على جميم‌الناس 

إن يقتلوا انفسهم ) > ولنفرض أن الجميع قد نفذوا هذا المبدا »فار 
يكون هنالك جماعة > واذن فتشردع کپذا بصبح مستحيلا ف ‌النعاق 
پقدر ماهو عقيم ‏ هل لى آن أصبح ذا عبيد ؟ لا . ان شراء العبيد 
واستخدامهم فى صورة بهائم بکون معناه اننا ننغلر ال ی اشخاصیم 
کما او کانوا وسائلولم ننظر الیھم کما لو کانوا غابات تحترم‌لذاتها. 
هل لى ان أكذب ؟ لا . لأنى حين أكذب أكون قد اتخذت من صرفة 
الانسانية فى شخصى وسيلة لنيل أوطار ٠‏ أو للفرار من اخطار ؛ وف 
هذا أكون قد جعات شخصى وسيلة لا غابة , ولنفرض » ايضاء أن 
مجتمعنا يطبق فيه كتشردع عام هذه الادة : ( يجب على الجميع ان 
بكذبوا) . ان هذا التشربع)حينئذ ؛ بواجه الاستحالة المنطقية. لأنه 
لااحد يكذب الا لكى يخدع » فهل يمكن لانسان ان يرفى لنفسه 
بعد هذا أن يكون ضحية فينخدع لاية كلمة ؟ تلك طربقة استنتاجية 
بمساعدتها اسس ( كانت ) مذهبا كاملا للتشردع وللفضيلة . 

ولنضف الى ماتقدم آن ( کانت ) قد مزج هذه الہادیء بشناء ل 
قيمته آطرى به العقائد الدينية ٠‏ اننا نلمس فى داخلنا شر بعة الواحب 
واذن فمن المحتم أن نكون أحرارا . والا فاننا لن نستطيع أن نكون 
فی و فاق معها . 

كما انه من المحتم أيضا ان تكون الروح خالدة ؛ اذ بدون ذلك 
لن بتيسر لنا الزمان الكافى لتحصيل الكمالات التى تقتضيها شربعة 
الواحب هذه . 

pC o‏ الحرم و ا وو ر 
تحقق الخر الأعلى الذى بستدمى التلازم بين السعادة والفضيلة 
إالذى نحس آننا بحاچة الى أن نتصل به ٠‏ وما ثم شك آن عالمنا 
امادى هذا بما فيه من ظواهر حسية لن يتاح فيه لضمرنا ٠‏ وهر 
لابرى فيه الا من خلال اكان والزمان » ان بكون من الاشراف بحيث 
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بدو له ان الحرية »> وخلود الروح ٤‏ والتلازم بين السعادة والفضيلة 
أمور مؤكدة . ان هذه الآمور يمكن آن توجد وتثمر فى ذلك العالم 
انها تو جد فى ذلك العالم وتؤتى فيه ثمارها » حقا » لأننا نشعر ق 
داخلنا بشريعة الواجب »> وهذا الواجب يستلزم أن يكون فى وسعنا 

واخیرا)› بقرو ( كانت ) أننانكکون مخطین اذا لم نعتقد نق 
مسلمات الاين التقليدية . هذا الى أن وجود القانون الاخلاقى 
فی آنفسنا بوحی ھو نقسه بهذه العقائد وببررها . ولكن مذلا 
¥ من هذه المعتغدات . 

ان هذا المذهب له شهرته امستفيضة ) کما آنه کان له اثره 
فی تفوس الکثر بن على‌اختلاف مشاريهم من أمثال فخته » وبرودون» ' 
وسکر بتان » ورو فيه » ومع ذلك فقد آثار حوله نقدا حادا , 

آن مبادثه هى وحدها التى تعنينا هنا . ولنترك جانا خضم 
المناقشات الثانوبة ٠.‏ أنها ليست قليلة ء ولننبه على أن هله 
البادیء قد ورطت ( كانت ) باستلزامها نتائج لا ترضى ضمائرنا 
اليوم : انه يزم على هذا ٤»‏ مثلا ٤‏ الا يكون هناك داع لعقوبة مجرم 
لا بقصد اصلاحه » ولا بقصد ارهابه » لان ف هذا ما يجعل من 
آنواع الكذبي »> لا الكذب للامجاملة » ولا الكذب للعظة » ولا الكذب 
إلتهذيبى » ولا الكذب فى سبيل الوطن » ولا الكذب الذى يعدبطولة 
بوسصهوا ء وانه لبازم من هذا أن کون الكذب محظو را على حتی 
ا ا کیان کا لادوم ال تی ب ا ا 
ر جد عندى أكون قد اتخذت من شخصى وسسيلة 


ا 


ان مثل هذه الحرامات الأخلاقية لجديرة ان تملا نفوسا 
يفا وحرجا » انها لتثيرنا اكثر من حيث ان ( كانت ) لما رغب 
فی آن بستخلص من مبادئه هذه نتائج لا تحتملها »› جعل هذه 
امبادىء تنطق بما بريد ويشتهى » مستعملا فى ذلك ذلاقة لسان 
مدهشة . ومن ذلك مثلا أن ( كانت ) ا اراد أن يبرر اغانة المنكو ر - 
رجع » ظاهرا » الى قاعدته الآولى . لنفرض ان جماعة من‌الجماعات 
قد اتخذت كميدا. للتشريع هذه الادة ٠‏ ( يجب أن لا بغيث أحد 
إحدا بأبة حال ) . ان ( کانت) کان من الواجب عليه ان بقرر انءثل 
هذا المبدا التشريعى بستازم الاستحالة المنطقية . بيد انه بخترع 
شیا آخر من ابتکاره » یقول : ( لنفرض اننا کنا نعیش نی متل 
هذه الجماعة واننا كنا فيها من المنكوبين ¢ اننا سنكون » فى مذه 
الحالة »> من اول الضحابا » لأنه يخف الى غوئنا أحد ) . أ 
هى الاستحالة المنطقية المدعاة ‏ مثل آخر : انه > بحيلة نكاد تكرن 
من نوع الكوميدى › قد اظهر ان الزوجين فى حالة الزواج الشرعى 
يكونان قد نظر كل منهما الى الآخر كغاية لا كوسيلة انا ق العاية 
¥ غابة ! ان ( كانت ) بمثل هذه الطرق › بمطينا مثالا عجيبا لا 
يستطيع النطق ان يفعل » ان لم يكن بدافع الشهوات › قعلى 
الآقل بدافع مسايرة الآوهام الباطلة » وذاله قن لا شسعورى بدون 
شك والکنه وام الحق » مدهش » فن استعمال منطق سوفطالی 
وتحك لى تكرح ب قراغ الوتوعة عا كان قد أربت اء 
على رغبة نفسية سابقة أن بستخرج منها ٠‏ 
لكن ليس هذا هو أهم ما يعنينا . ان الذى يعنينا هواإوضوعات 
الاصيلة ذهب ( كانت ) . تلك اإوضوعات التى يبدو لنا اتا 
بالامتحان والتمحيص ٤‏ ستکون مو ضع الشكت . 

ولنتامل » اولا “ تفربقة بين امشروعية والأخلاقية . ان هذا 
التغريق » فى بعض نواحيه » حق لاريب فيه ٠‏ ولكنه » مع هذا > 
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فيس من رات افکار ( کانت ) .ان هذا الذى لایمارس عمال 
هو من بصلح لأن يكون رجل اخلاق . ولقد ادرك ( سہینوزا ) هذا 
المعنى من قبل وتكلم فيه . ولیس ( کانت ) الا مرددا له وحاکیا . 

بید آن ( کانت ) لم بقتصر على هذا بل آبعد السر وأمعن ف 
الطريبق . انه ليرى ايغا أن اولئك الذين يؤثرون العدالة والرحمة 
بدافع العاطفة المليبة أو بدافع الغيربة أو خوق تأنيب الضمي ء 
او الرغبة فى ان يكونوا مسرورين بحظهم الخلقى هم ٤‏ أيضا » لاخلاق 


لهم » اله من تفسير عجیب ! 


أن ارسطو قد ذهب الى عكس هذا . أن المرء ء٤‏ عنده ٠‏ لايكرن 
عادلا حفا الا بقدر ما بكون مسرورا بأنه عادل وانه ليكون اكثر عدالة 
كلما كان أوفر احساسا بالتعاسة اذا ما اخطأه وما هذا الوصف . 

وقد اعلن ذلك ( جان جاله روسو ) اذ بقول : ان هذا الذى 
پراعی فی سلو که ان یجتنب وخذات ضمیره وان بحتفظ بصغائه 
الداخلى بكون خاضعا لفائدته الآدبية ولكن ذلك لن ينال من قضياته 
لا فی قليل ولاف کثر . 

كما أن الشاعر ( شلار ) قد أغان هذه السخرية ٠‏ ( أنى لاشعر 
اننی آجد سرورا کلما اسدبت لجاری معرو فا ٤‏ ولذا آشعر بقلق عظم 
لخړفی على خلقیتی ) ۰ E‏ 

من » أذن ؛ المحق هنا ومن المبطل ؟ ابتحتم .ان نقول انه(كانت)3 
يحب آن نحکم بأن العواطلف الطيبة تذهب .بخيبة العمل ؟ الا 
لنخشی آن بون مذهب كهذا قد بنى على خلعل خطرر العاقبة بين 
الكغاية والفضيلة . ولنغرض اننا بازاء رباعين بتعين على كلمنهما 
آن يحمل بقراعه المبسوطة مازنته مائة كيلو » أن احدهما بتناول 
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الحمل وبرقعه كما لو كان ذلك غير شىء » اما الآخر فلا برفعه 
الا بعد معاناة وعرق من دم وماء » ولكنه ف النهاية » يفوز بيغيته. 
أبهما يكون أقوى ؟ الأول هو الأقوى بلاشك . لكن أبهما صاحب» 
الجدارة ؟ انه الثانى » ولا ريب » لانه صارع طبيعته وتغلب علوم 
ضعفه فى النهابة . 

وايضا “ لنفرض ان ية كانت ملقاة على نضد » وان اح 
الئاس قد مر بها > وانه كان متين الأخلاق فام باق اليما بالا م 
انه لم بفکر فی احتیازها . بل کل ما استرعی فکرہ مو آن ترله 
حلية مثلها ؛ هكذا » عد اهمالا . اما الإخر فحين مر بها التقيطية 
زوضعها فی جیبه . آنه کان بخرجها ثم ینظر الها › ثم بعیدهة 
الى جییه . وبعد صراع نضی تغلب على میله الذی استولی عليه 
بعض الوقت فتركها . اى هذين الآن » أفضل ؟ اننا لن ننكر د 
مهما كان سلطان ( كانت ) ان الأول هو الأفضل » انه هو ذلفة 
الذى كان سيصير تعيسا او اقدم على فعل الشر » ومن اجلذالك: 
لم بغکر حتی فی آن يهم به ٠‏ لكن ايهما صاحب الجدارة ؟ اليسر. 
هو التانى ؟ الم يكن ذا شجاعة وذا عزيمة قى صراعه ضد نفسه ة 
- والآن.لنفرض أن امامنا حدثا بحاجة الى التربية . على آي 
الخطتين جب أن ننشئه ؟ انؤثر ان بكون من صحة الخلق والبعا 
عنالشر بحيث لا تفا جنه عادة اليل الى الاثم قط ؟ آم تؤمل ان 
نراه دائما مبتلى بالجرائر كى تتحصل له » بالرانة المسستمرة 
على مغالبة ميوله »> جداراته الأخلاقية ؟ ايه ايتها الخلقية ١ء‏ 
کم فيك من طلاسم ومعمیات ! 

. ولكن هذا ايضا بعد هينا . ان الحيرة كل الحرة لهى فىتصورنة 
العقل المملى . ان امرءا قد يبدو لنا مجنونا او معتوها فى حالتين 2 

١‏ - حينما بتخذ وسائل مضحكة لكى يدرك غاية من الفايات 
- ولك کان بقطع انقه او آذنیه مثلا › لکی بکون جمیلا ۰ 
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٣‏ - حينما نراه يقوم باعمال دون وجود الحامل عليها . کان 
یشپ فحاة فيجلس فوق منضدة » أو آن بعوی ٠‏ آو اتی بحر کات 
EE‏ 

ولنبدامن هذه النقطة فنسأل العقل العملى لماذا بو جب عاينا 
هذا الذی بوجبه علی رآی (کانت ) . ان (کانت ) بجیب هنا : 
أن العقل اذا وجه اليه هذا السؤال فان جوابه بكون دائما هكذا 
هكذا أريد.» هكذا اأفصل ) . ولكن حينشدذ لا بد من آأحد 
"مرين : آما أن هذا العقل الذى نحن بصدد الكلام عنه لديه اسباب 
بلالزامنا بما بلزمنا به » ولکنه بر فض أن بطلعنا عليها » شأانه شان 
-حاکم مستید » واذن کون وضعه لا منطقيا . ثم اليس هو حين 
بدعونا الى طاعة مالم نفهمه » انما يدعونا الى اتخاذه مبدا جد 
حنخالف للمنطق ؟ ‏ واما ان هذا العقل ليس لديه من سبب لالزامنا 
یما بلزمنا به ٤‏ وحیننڈ هل یمکن ان بقال آنه يصدر ما يدر عن 
«نطق ؟ وتعسفه هڌا هل بکون عقلا ٿ آم هل کون جنونا ؟ ان 
حذہ لورطة لا مخرج منھا ببقی محیوسا فیها کل ماقرره ( کانت ) 
تى مدا العفل العملى . أن الأستاذ ١(‏ ء قوييه ) قد آبان هو أيضا 
عن ڌاک اد قول : ان ( کانت ) قد هدم مذهبه هذا دون شعمور 
بجملة ساخرة : « اننی آسمع قى کل مکان قائلا بقول ۰ لا تستشر. 
عقلك . الضابط قول لا تستشر عقلك بل اطع الأمر والجانى قول 
لا تحشر عقلك بل ادقع ما عليك » والفسيس يقول لا تستشر 
عقلك بل آمن واعتقد » . ولکن هنا نسال (کانت) : وما الذیقوله 
المقل العملى اذا لم يکن ما بقوله هو نفس ما قد رآد ( کانت ) 
عن قبل ء مثيرا للضحك والسخرية ؟ . (أنا آمر فأطيعوا ) . لكن 
شاذا تأمرنا يما تآمرنا ؟ هنا تتجمع المشكلة > و ( كانت ) لم بوفق 
جلها ء 

واذن فیجب آن لا بعد قلیلا ما کان من تشاقض ( کانت)کما نبه 
على ذلك استاذ ۵ بريشار ٠ ٩‏ انه بنقده العقل النظرى » قد 
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تفى على كل امللاقامة قواعد ميتافزيقية للاخلاق‌الديدية الائورة. 
آنه سيكون من المحتم اذن » آن بؤدى ذلك الى هةه اة : 
بجحب أن تزهد الأخلاق فى قاعدة الالهام والاستنتاج النى البسها 
التمليم الدينى ثوب المنطق والعقل . لكن « كانت » ما كان يريد 
ذلك . أنه ليدعى آنه صان للاخلاق اسسها ء ونتائجها + وحفظ 
عليما لهجتها الآمرة . ومن أجل هذا يجب أن تكون إبادئها الأولية 
تدسية تجعلها بمناى من المساس بها . ان صنيع (كانت؛ هذا 
انذی يبدو آنه عمل لاشعوری لهو آشبه بما روی فی کتاب ( بومہات 
شارل التاسع ) الذى الفه ( مريميه ) > عن ذلك الذى آراد أنباكل 
م الحمعة المقدسة دجاجة فغام بتعميدها سمكة قبل أن بأكلها . 
أجل لقد صنع « كانت » نفس هذا الصنيع . أن « كانت » رآاى 
أن كلية « العقسل » كلمة لها قدسيتها المأثورة » وعظمتها اأتى 
قستدعى الاحترام ء بيد آنه نىى أن ( العقل ) لم سستمد هذه 
الصفة الا من الفلسفة التى تعتبر المقل طائفة من الحقائق الخاندة ˆ 
التى كان العلم بها يعد ٠‏ عند بنى الانسان ¢ منحة قدسية من اله 
انه نىى أن نقده للمقل النظرى قد افسد الى حد كبر مثل تلك 
المقيدة ء وهكذا نرى أنه قد تأتى لامقل أن طفر + بعد جيسود 
( كانت ) بصفة عملية اأساسية . وهكذا نرى البادىء التى اراد 
أن بشيد عليها القواعد الأاساسية للأخلاق قد استحالت الى 
نتائج بدل أن تكون اسسا . وهكذا نرى أن ذلك البناء الذى نعودت 
الانسسانية أن تضعه موضع التقديس لأسباب متضافرة لم ببق له 
من قيمة آكثر من أن بستخدم ق آمور تافهة » لأنه قد فعد ما كان 
له من معنى . ابه انها العقل المملى » أيها السلطان الذى لا بتجلى 
ف آکثر من كلام ! .. 
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أن هذا الذى قد حارله ( كانت ) واتباعه من تجرد د الآخلاق 
عن کل اعتبار منفعی قد حاوله آیضا (1. کونت ) وان يکن قد 
سلك اليه سيلا خر . ان هذا اذهب بيجب أن يكون اساسا 4ا 
يسميه (1 . كونت ) : ( ديانة الانسانية ) » تلك الديانة التى بيجب 
أن تصير ديانة الجمعية الانسانية الجديرة بان تسمى ( الجمعية 
الوضعية ) . 


ان مدا الاخلاق الت بہشر بها (۱. کونت ) بتلنخص کله ف' 
هذه العيازه : « عش من أجل غرك » . أن هذا العنى سيدو 
مرسوما على رایات المذهببالوضعی . ان تعالیمه تتجلی ف منهج 
من النظام الاجتماعی : « الحب هو الممدا والنظام هو القاعدة 

والتعدم هو الغابة » . 


ان مذهبا كهذا ليختلف اختلافا بينا عن مذهب « كانت » . 
ان مذهب « كانت » يرى آن العواطف مفسدة للخلقية . وان الشىء 
الزحید فيه الذی ېدو انه قد تجاف عن الأذى انما هو احترام 
القانون لأنه القانون . آما عند ( 1ء کونت ) فالحق هو عکس مارآه 
« كانت » . ان (1. كونت ) بقرر ان رقة العاطفة هى منشاً الحب 
ومصدره . وانها هى التى يجب أن ينتظر منها الجميع الوان' 
التراحم والتغاون والتضحیات . وهی التی یچب آن تنمی فی قلب 
الطفل منذ آبامه الأولى ء انها هى التى ستحفق الروح الاجتماعية 
الحقيقية التى هى ام المصر الاجتماعى الحقيقى . 
واذا كانت الراة هى أفضل صورة للانممافيةٍ ٤‏ فداك لانها ھی ارق 
النوعين الانسانيين عاطغة واوفرهما حنوا 7 
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اتن ( ١ء‏ كونت ) مقتلع كل الاقتناع بأن مذهبه بعد مناقضا 
إذاعمب امنفعة واإالأخلاق امسيحبة . 

ولقةد كان ١١‏ . كونت » ٠‏ كلما سنحت فرصة ٤‏ وح اللعن 
والسباب الى ( هلفتيوس ٠.)‏ كأن بةول مخاطبا ( هلفتيوس , ٠‏ ( أن 
تعليم الآفراد ان الاخلاق هى على قاعدة « اعملوا من أجل غيركم » 
انما هى خير وسيلة تستطيمها لكى تعمل من أجل شخصك ) » ان 
هذا المذهب مشئوم . ان الغاية التى تريدها الأخلاق هى وجوب 
تنمية الغيرية فى نفوس الأفراد الى اقصى حد فيالها من وسسيلة 
عجيبة آن يقال لهم : ( تعلموا الاصغاء الى انانيتكم + فان هلا 
سیجعلکم غرربین ) . ان هذا لیشبه تحریضهم على آن بکونوا فضلا 
بأن سلکوا دائہا مشباعدین عن طرق الفضيلة . 

وعلى الرغم من الاعجاب الذى كان ١(‏ . كونت ) يديه نحو 
النظم الكاثوليكية الدينية فانه كان ينحى باللائمة على الأخلاق' 
الدىنية . كأن قول : آليست دعوة الافراد الى ان يفكروا دائما 
فی نجاتهم »> وان لایفکروا الا فيها وحدها ٤‏ هى فى هذه الناحية عين 
ما صلعه هافتیوس ق تعاليمه الأخلاقية اللاسماوبة ؟ اذا کان آی 
أمرىء لن بكون صالحا الا لخو فه غضب الله أو لطمعه ق انعامانه 
عليه » فانه فى الحقيقة لن بكون صالحا ولا محبا للخر. . انه لن 
يعمل ذلك من اجل حبه لغيره » فى الحقيقة » بل من اجلا حبه 
لنقسه . ولن تكون اعماله وحركاته الا ثمرة لحساب براعى ادق 
امنافع ء٠‏ 
و ( 1 . كونت ) يذهب بنتائج هذه الأفكار الى ابعد حد . ان ممارسة 
بعض الفضائل ليعود على الفرد بمنافع لاشك فيها لكل فرد يلتزم 
بممارسة تلك الفضائل . ومن ناحية اخرى ليس من هذه الفضائل 
فضيلة يمكن آن يقال ان المجتمع لا بستفيد منها فائدة رئيسية ٠‏ 
واذن يمكن أن تملم تلك الفضائل منظورا فيها الى ما بعود منها على 
الفرد وعلى المجتمع الانسانى من منافع . ان (1 . كونت ) بعلم 
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دلات م وة محشددق مذهية يحرم على ار ان بطري قضيلة > 
,كائنة ما كانت » بسبب ما بمكن أن يجنى الفرد منها من فائدة , 
مثلا ريما يقال للطفل : ( كن نظيفا من أجل احتفاظك بصحتك . 
اچتهد لكى تكون من الكبراء وذوى الرفعة ) ولكن (؟ ت 
لا يبيع هذا المسلك . انه يحتم ان لا تمجد اية فضيلة للطفل الا إا 
بعرد فنها على المجتمع . وعلى ذلك يجب ان يقال له : ( كن‌نظيفا 
i EE RES RT N‏ 
وكل مسلك غير هذا بكون خدعة فى طيها جنابة . 

تلات قراعد جد واضحة . وليس ثمة ماهو أفضل منها لتحقيق' 
ما ذكرناه قبل : الإهتمام بتخليص الأخلاق من كل اعتبار للمنفعة ' 
الشخصية » ۰ 

بيد آنه بلاحظ > فقط > آن (1 . كونت ) قد اصطدم بمشكلة 
مقلقة لا مغر له منها : هل يكفى ان يقال للافراد : ( عيشوا من 
جل فير کم ) فيجیبوا النداء مقتنعين ؟ وكيف بمكن أن ببرهن لهم 
aE TG GR DEO‏ 
ان پعملوا بها ١‏ ت رر ااي اها ای تحوى » المعنى 
الحقيقى للخلقية ؟ 

بيد ان (1 . كونت ) امام سؤال على هذا الوضع بلتزم » عادة 
جاب الصمت . انه بعدها مسألة ميثافزيقية لاطائل وراء البحث 
فيها . هو يمتقد ان هناك بدهيات سريعة الوقور ف النفس ٠‏ وان 
مبدا الإاخلاق هو واحد منها ٠.‏ هل يمکن ان کون ثم نزاع حول 
المبادىء الاولية للعلوم الرياضية ؟ انها بتخذ منها مبدا السير لكى 
شاد البناء کله . وهکذا لیس ثم مکان للجدال قط » فی مثل‌هذه 
العميارة : ( عش من أجل غيرك ) . انه معثى يقر فى كل روح مخلصة. 
ومع هذا ؛ حتى اذا كانت تلك الحالة تمثل استمداد (أ, كونت) 
قى هته الناحية » قانه لم يتمسىك بها بطريعة قطعية . انه فىالحقيقة 
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قد صاغ نوعين من البرهنة مختلفين هما » علی‌التساوی . جددران 
باقناع العقليات المعاندة . وقد راح اتباعه بلتمسونهما منتعاليمه. 
ولد عماوا على أ كمال تلك الحجج ونظموها . ولکن مو شیع ألوحب 
هو آنه کاما دقق البحث قیما نه ( آ, کونت ) وانہاده ر ں؟ 
لأخلاقيم ؟#بلارية كانت نتيجة الامتحان اقتناعا من جميم ااباحثين 
بأنيم لم يفعلوا شينًا اكثر من العودة > بعد لف ودوران : الىطريق' 
المنفعيين التى طالما قسا (1 . كونت ) فى نقدها . 

وبعض الصفحات من مؤلفات ( 1 , کونت ) تحوی : فى هذ 
الموضوع >٠‏ بعض فكر واضحة الدلالة . ان ( کلوتلد دى تو ) التي 
کان ( ۱ . كونت ) يحبها الى حد التقديس قد لفتت بوما نظره الى 
هذه المبارة ٠‏ لأن يحب المرء الآخرين افضل بكثير من أن يون 
محبويا منهم ) ٠‏ وقد وجد (1 . كونت ) فى هذه المبارة ااحء فية 
عنصرا مهما لتدعيم مذهبه 0 


٠‏ ولعد تنا ( أ . كونت ) بأن بعض أصحاب المقاصسد السيعة 
سیو جھوں اللوم الى القواعد التى وضعها للتربية . انهم سياومونه 
على آنه يجعل ممن بربون بمبادئه اغرارا . اليس بكرن القاء ھم 
الى اقحى انواع الخديمة أن تنمى فيهم روح الغيربة المغرطة + وأ 
تملا قاوبهم بعبادة أشخاص الآخرين » وحب التضحيات لهم ؟ اليس 
کون هذا القاء بهم قى حال جنونية تشبه حال ( دون کيشوٽ ) ˆ 


ان ( كلو تلد دى ثو ) تتولى الجواب عن هقه المسألة . والفضرا 
لها فى أن يدرك ذلك ( ١‏ . كونت ) ويتحرك وجدانه ١‏ ان خير المسرات 
يجىء من التضحيات . ان الذىيقدم من نفسه قربانا للآخرين بدافع. 
الحب بشعر > لذلك > بلذة لا تو صف . انه لن بفعل بذدلك شينًا ضت 
منفعته . انه ليسللك » فى الحقيقة »> حسب أصح ميوله الطبيعية 
واضلها + 


ا 
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ولكن اليس هذا تكرار لا عر فناه من تعاليم الاخلاقيين المنفعين 
دان یکن بعږارات اخری وباسلوب صوف لم نعرفه لهم ڏ 

وانه لن الغربب أن بكون ذلك هو بعینه ما ذهب اليه كبر 
متصو فة القرن التاسع عشر من الأخلاقيين وهو ( ليون تر لستوى ) , 
ولننظر کتابه الوحید الذی بعد فلسفيا حقا من بين مؤلفاته » وقد 
تقرجمة ( سافين ) بعنوان : ( من الحياة) . 

ان ( تولستوى ) بقول لنا : كلما كان المرء متحروما من عاطفة 
(لحب > وكلما كان على جهل بالتضحية المتبادلة بين بنى الانسانيةت 
وكلما عدم قلبه سيس الرحمة »> وكلما عز عليه أن يقوم هو 
بالتضحية » فانه حرى ان يجهل السرور الوحيد الذى هوقالحقيقة 
وعلى الخصوص »› انسانى » ولن يدرك قط )اذا هو موجود . آنه 
الاضطراب > ويتوقع انه اذا ما القى بنفسه فى الهواء كان اللاك 
مصیړره > لکنه لا بکاد پلقی بنفسه ف الهواء ويستعمل جتاحيه 
آلا وقد شعر بطبيعته الحقيقية ء وتذوق الفرح بأداء الدور الدى 
خلق له ۰ آو بكون آشبه بناهد يعروها الاضطراب عندما بتفجر فيها 
جوع الأنوثة فجأة »> ولكنها تجد بهد ذلك انواعا من المسرات > . 
سواء كان ذلك بعيامها بدورها كزوجة » او كان بقيامها بدورها 
كام . هكذا يصدف المرء من التضحية فى المبدا > لاعتقاده آنه لم 
یخلق لها ٤‏ ویعتريه الوچل .۰ 


اشبه بالفراشة التی تم تگوينها وكمل استعدادها وبدات تطير . ان 
حياتها تبدا »> وتبدأ هى الاإستمتاع بتلك الحياة , 
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واڏذن »> فماذا صنع أولئك الذين حسوا انفسهم طرلة أعمار عم 
مجناء انانیتهم ؟ انهم » حسېما قول ( تولستوی ) : قد جهلوا 
الإاستعداد الذى کان فی داخلهم ٠‏ نهم جعلوا و جودهم ابتر . اما 
والاشار ۰ آنهم هم وحدهم الذين تمتعوا نعم ١‏ و صف آم 
هم وحدهم الذين تذوقوا أجمل ما يمكن للحياة أن تهبه . 

تلك عبارات صو فية . ولكنها جديرة بالاعجاب . انها عباران 
تشرح بعض الأحاسيس التى بشسعر بها » على التحقيق » بعض 
الئاس . لكن الست هذه العبارات هى نفس ما يراه ١‏ دولباخ » 
من قبل ؟ « ونوا عادلین کونوا طیبین کونوا هکذا لانکم اذا ما کنم 
كذلك فانكم ستذوقون » بفضسل الحب › لذات لا توصف > 
والا تكونوا كذلك فان حياتكم ستكون حياة بائسة » . اليس هذا 
بعد التأمل الدقیق » هو ما تعطبه عبارات ( کلوتلددی فو ) و (1. 
من تعبير جديد لخلقية المنفعة ؟ 

بيد أنه لا بمكن القول بان تلك الاعتبارات الصو فية للسعادة 
بطرىق المحية هی کل ما دعم به ١(‏ . كونت ) قواعد مذهبه الایشارى. 
ان هنال عبارات اخری قد استرعت انتباه فرىق من أتباعه : « انا 
نولد ٤‏ كما قول ٤٠‏ مفطورين عا ى‌التزآمات شحى نحو الحماعة » ه 
وف هذا ملخص فكرة « الدين الاجتماعى » الذى بحثم على كامل 
كل فرد منا . اليس هذا » بنفس الطربقة » ابحاء بتشسوع من 
الاعتبارات التى بتسنى لخلقية الاشار آن تستفيد منها ؟ ذاك هو 
مارآه مؤسسو هذا اذهب التضامنى الذى كان الأستاذ ( ليون 
بور چوا ). احد المشاهير من ممثليه » فى فرنسا . 

خب آن یدرس کل فرد نكسه جسميا › وعلقيا » وخلقا ! 
ولیستوضح کل ما هو من دواعی سروره . ولیحاول آڼ بحدد 
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التزاماته نحو الانسانية › ونحو الهيئة الاجتماعية مر يجل عن 
التقدير : أنا ٤‏ مثل » أكتب بريشة من الصلب . والى من يمكن 
ان اتجه فی امدادی بمثل هذا ؟ انها من الصلب . اننى » اذن » 
مدن لكل اولك الذين ساهموا ف استخراج الحديد من معدنه > 
والدن قاموا بتنقيته »> والذين قاموا بسقيه »> لعمال مناجم الحديد 
ومنارجم الفحم é6‏ للصناع وللمهندسين وللكيمائيين القدماء منهم 
والمعاصرين » آولئك الذين اولا.جهودهم ا كانت مادة هذه الريشة 
قد اصبحت على ما هي عليه الآن . انها صنعت بالة ميكائيكية › 
واذن قأنا مدين لكل الذين ساهموا قى اختراعها وجعلها فى متناول 
الإيدى التى تستخدمها . مدين لكل الذين اخترعوا وكملوا نظرية 
تعاشق التروس > والذين ابتدعوا استخدام البخار > ومساقط 
المياه »> والكهرباء > والذين اعدوا دواليب الصناعة › وكل ما فى 
الميكانيكا العصزية » ومن درجة الى درجة فى أستعمال هذه الريشة 
ما الذى لا تجعلنى مديشا نحو ( بروميتيه ) خاطف النار من 
السماء ؟ 


وآيضا إن انا مدين بالمعارف التى يختزنها عقلى > وبالقواعد 
الثى برجع اليها ء وبالات التفكير التى تسمى المدركات الكلية › تلك 
التى صقلتها تجارب القرون التطاولة »> وبالمنطق اللسانى الدى 
بهییء لی »۰ دون ریب »۰ آن آقهم الآخرین ۰ بل وان آتروی ق نغسی 
لادراك أخفى دزاخلها ؟ 


ن آنا مدين باشڀاء اخری احسها ٤‏ بالنظر السطحى »> من 
مزابای الشخصية » كمشاعر الجمال > والاحساسات الأخلاقية » 
والدينية ؟ أكانت هذه كلها يمكن أن تكون كما هى عليه عندى الآن. 
لولا التربية التى نلتها والتى نقلت الى » فى هذه النواحى كلها > 
ما تعده الجماعة التى أعيش بينها من اعظم القررات التى تعلمتها ؟ 
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آنه کلما تروی المرء باخلاص فى هذه الأمور وقدر ما فيه من 
دینه ٤‏ انه سوف یری کم هو عظيم وهائل . 
۰ وبضيف الاأستاذ ( لبون بور جوا ) آنه عندما بكون هناك دين قان 
التراما بنشاً عنه ١‏ الالتزام بادائه . وهو بصف لنا ما يجب أن 
عمل للخلاص من هذا الدين . ان الجماعة ليس اساسها قائما على 
موائیق مروا (۱) . 

. ان أبة جماعة انسانية انما تعتمد فى تجمعها على ( أعمال 
متعار فة ١‏ ؛ وعلى نوع من التعهدات المضمرة التى لا بقرر شروطها 
الا المرف والعادة ٠‏ ولنضرب لذلك مثلا : فى كل اسرة نجد الاب 
والأم والأبناء متفقين فيما بيئهم على أعمال خاصة يكل منهم قرم 
بها من تلقاء نفسه > وهذا كل ما هنالك . ومن الو كد أن هذا لم 
یکن آساسه عقدا صربحا بيهم ٤‏ بل انما هو نمط من مألو ف الحياة 
الاجتماعية بين أفراد تجمعوا بحسب سنة خاصة . 


وما هو مقرر عند كل أسرة هو ايضا كذلك بالنسبة لكل جماعة 
( وذلك العرف ) الذى تعتمد عليه حياة الجماعة غ کلى زمان ولیس 
هو الا الاخلاق السائدة فى ذلك الزمان . ومن أجل هذا كان, هناك 
اخلاق للاسبارطيين فى القرن الرابع قبل اليلاد » واخلاق اخرى 
كانت سائدة فى فرنسا ابام الحملة الصليبيةالثالثة »> وهكذا 
سود ف کل دور من آدوار التاريح الأانسائى نہط من الأخلاق ف 
كل امة » وفى كل قبيلة . 


)١(‏ آى ذات خطة مرسومة 
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ومن هذا بستخلص الاستاذ ( ليون بور چوا ) مظهرين ضرورين: 

آولا ‏ ان تہ تتبع القواعد آلتی بجر یبمقتضاها ( العمل المتعارف) 
الذى يرجع اليه" به الفضل فى تكوبن الجماعة . واذا ما كان لورقة 
”تزدهر فوق ساق شجرة انتريد بوما قطعذلك الساق الذى بحملها 
الجماعة وبالجماعة لن بكون اقل حماقة واجراما اذا ما سعى فى 
تدمر القوآعد التى بقوم عليها ساس حماعته ٠‏ وأذن فمن المحتم 
على كل فرد » خشية الحكم عليه بالحماقة والجحود » أن بحترم 
نظم الجماعة آلتى هو أحد أعضائها . 

وثانيا ‏ لنفرض أن سلا قفتا لم شعلوا شا لاصلاح حالتهم 
الاجتماعية . لو كان الأمر كذلك لكنا > اليوم ٠‏ لا نزأل ف بربريةوفى 
نمنمية )١(‏ . ان من واجبنا تحوهم اذن أن نخافظ على تراثهم › 


( تظام ٤‏ وتقدم ) اليس هلا من امظم e‏ بحب آن 
تطالعتا بها الفلسفة الو ضعية ؟ 


٠‏ لقد كان لهذه الآراء نجاحها اللحوظ ومكانتها امحترمة التی 
نالتها بجدارة . انها تحوى عتاصر مهمة من الحق . بيد آنه يجب 
أن لا ننسى أن نو كد انها ليست من الجدة بقدر ما بعتقده البعض عن 
جدتها . آن ( دولیاخ ) ومعاصريه قد عرضوا لها من قبل وقکروا 
قيها . ولذا لن يكون الاخذ بها هنا > من أجل الخر الاعظم ذهب 
الأيثار » آكثر من سير فى نفس الطريق الذى سلكه رواد مذهب 
المنقعة من قل . 
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وهنا » بالضط »> مصدر التشوش . لأنه اذأ ما كان مذهب 
الايثار التضامنى يعطى نفس النتائج التى يعطيها مذهب النفعة فاته 
| بکون مثله › ایضا ٤‏ قیما له من مغیات واضرار . 
٠‏ أن روح الدليل السابق يتلخص فى هذه العبارة : رآن كل ذى 
دين يجب آن تکون له ارادة الوفاء بدينه ) لکن كيف يمکن اذن 
تبرير ذلك ؟ أن من يعتقد انه مأخوذ بواجب لن يكون بحاجة الى 
مثل ذلك التبریر لاقناعه بواچبه . انه مسلم ولا بد ٤‏ بامر مسام 
لا جدال فيه » لكن ماذا يمكن أن يقال لذلك الذى لا عتقد انەمكلف 
باى واجب ؟ يجب ٠‏ بالنسبة اليه » ان يصاب النجاح فيما حاوله 
(دولباخ ) ٠‏ أن نقنع كل فرد بأن ذلك ( الذى يعمل الشر فى غره 
انما یعمله فی نقسه ) وان نبرهن له علی آن من بضرب غړه انما 
يضرب نفسه . لقد ردد التضامنيون المحدثون هذا المعنى وقسابقوا 
فی تصويره . فهل يا ترى كانت حججهم من الدقة والصحة بما لم 
يتيسر لسابقيهم ؟ 

اننا أذا ما آردنا معالجة اوضوع بقحص فلسغفى ذى درجة 
عالية فيستضح لنا ١‏ ان هذا القول له ما ببرره . أن بعض الغكرين 
قد اعتقدوا ان الطبيعة كان فيها من القسوة على النوع الانسانى 
ما تطمع به فى قطع دابره . انهم قد بالغوا فى ذلك . ان الطبيعة ف 
الواقع لم بكن موقفها من الانسان آكشر من ( اللافارقية ) أمام ماقدر 
له ٤‏ کما قال (۱ . دی فینی ) . انها تحمل » يجهل لا بتأثر ٠‏ البحار 
والغاباتء »> كما تحمل قرى النمل والمدن . انها قتطور بدون علة 
ولغير مقصد . ان هذا الذى بصالح وحده ان بحتفظ ببقائه فيها هو 
ما نکون صالحا لاستمرار حیاته ولان کون بثبوعا للحياة » واذا 
كان النوع الانسانى قد نجح فى أن يتشبث بالوجود فيها › وان 
يمكن لنفسه فيها مكانة كما هو مشاهد من أمره ٤‏ فما الفضل ف 
ذلك كله الا لفرصة صعرة كانت مواتية بالئنجاح ٠‏ تلك هی تکرن 
الجماعات وتوزنح الأعمال التی کانت تعرض لیا ٠‏ والتربية التی 
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كانت تحفظ على الجااعات إصلاحاتها ومجهوداتها من آن تضيع 
سدى . بفضل هذا استطاعت الانسانية أن تحتفظ ببقائها » وآن 
تتجدد أعقابها » وان تتقدم > وآن تطهر الأرض رويدا رويدا من 
النباتات انضارة »› والحيوانات المؤذية »> وان تحمى وتنمى فى كل 
مكان كل ما تحده نافعا كالأشجار المثمرة »> والنباتات المغدذية » 
والحيوانات الاليفة . وف هذا المعنى بدو نوعناالانسانى كله 
تضامتيا . وانما كنا كذلك لاننا نعيش فى احضان طبيعة قد تتجه 
الى أن تصير خطرا علينا . كنا كذلك لان تضافر جهودنا بتجه منا 
نحو السيادة على جميع الموالم الأرضية . وذاك هو ما آدركة من 
قبل الافسيكلوبيديون ف القرن الثامن عشر . ذاكه هو الجانب 
القوى اللاجدالى ف النظرية التضامنية . 

لكن يمكن فقط ان يقال : هل مثل هذه الآراء العامة تعتبر 
كافية فی اقناع کل امریء ایا کان بانه عندما یرتکب شرا »› علی ای 
حال کان » فانما برتكبه ضد نفسه ؟ آم هل تعتبر كافية لاقناعه 
بقبول ما قد تجره من الخسائر تضحية حاضرة مفعمة بالالام لى 
يتحاشى الما مستقبلا بعيدا جدا » ولا يكاد الحس بستشعره ؟ 
اننا فى الحقيقة نستشعر بكل مالنا من شعور وقع الالام التى تحل 
بجيراننا واأصدقائنا ومواطنينا . لكن هل نحس بتفس الكيفية 
أضرار طوفان يكتسسح بلادا بعيدة ولا نعلم حتى بمجرد وقوعه 
بينما بكون هو قد اغرق الوفا من الجلس الأصخفر او الجنس 
الأسود ؟ همل نحن تألم للشر بحل بقطر مجاور انا لكنه لم يكنلنا 
صد قا بل کان عدوا او منافسنا ؟ وبدون آن تبعد ف اللف والدوران» 
هل سمادة الغنى ينشاأ عنها سعادة الفقير > والم الفقير ينشاً عنه الم 
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الفنى ؟ ان هذه التصاديات )١(‏ ريما تتحدث » لكن هل تكون عميعة 
وواضحة » ومباشرة الى حد تحمل روحا من الدرجة المتوسطة 
على الزهادة ؛ من اأجلها » فى لذات هى ف الحين نغسه تتشبث بها 
وتأخذ بخطامها ؟ 


ان مذهب الايثار مذهب جميل »> وعظيم ونببل ٠‏ انه بخاطب 
القلب ويستهوبه . لاذا كان من المحتم أن تكون مبادىء الآاخلاق 
بحاجة الى مخاطبة العقل » وأن تقام عليها البراهين ؟ ولاذا كان 
الاخلاقى مضطرا » كلما حاول البرهنة على قيمة مباديه »> الى آن 
يفكر فى الطبقة المتوسطة ؟ لاذا كانت الحاجة الى الاقناع تلجىء 
دائما الى معاودة التمسك بالحجج نفسسهها ؟ ان الغرد من افراد 
امرتبة الثانية )١‏ موفور الانانية الى درجة انه لن يعمل قط مسوى 
العمل الذى بتفق ومنفمته . واذن فلنحاول أن نبرهن لغرد من 
الدرجة التو سطة على آن النفعة الشخصية لكل من يجيد الحساب 
لايد أن تحماه على المساهمة قى اسعاد الآخرين ١‏ اليس هذا) مهما 
كانت المحاراة > وقوما فى أخطاء مذهب النفعة بكل ما فيه من 
الصعوبات التى يحتملها والتى تكلمنا عنها من قبل ؟ 

وتلك ايضا نفس النتيجة التى تلزم عندما ندرس تلك الحاولات 
التى بذلها اولك الذین حاولوا › لکی بحرروا مذهبهم من کل اعتبار 
منفعى » أن بشيدوا مذهبهم على اساس من الاعتبارات الجمالية > 
وآراؤعم هذه لا تبدو موحدة المنحى . 


ان بعضها يبدو قى صورة هوابات بسيطة . ( عش فى عالم من 
الجمال ) ذاك هو مثلهم المحتدى . انه مثل جدير بأن يكون من قبيل 

)١(‏ الاحساسات التبادلة 

ز۲) مرتبة العامة 


1 


المشسليات > واكنه ليس من الأخلاق فى شىء . انه يمكن ان وول على 
صور لا نهابة لها . اذ 1 ن الظروف التى تتيح لنا الحكم على شیء 
بالجمال ليست واحدة دائما . ولن يكون من اجل باعث واحد ان 
اقول مثلا : هذا الصوت جميل » او ان اقول : هذه الصورة جميلة 
أو هذه اللوطاة جميلة . لكن على الأقل توجد حالة نستشعر فيها¿ 
امام عمل انسانى » شعورا خاصا من مشاعر الجمال ٠‏ وهذا 
الشعور انما بكون عندما تطالعنا منه فكرة النجاح . ان هذا الشعور 
سستو لى علينا عندما ندرك 'لانسجام الحقيقى بين. الو سائل المتخزة 
وبين الغاية المطلوبة . ولنضرب لهذا مثلا بر جل اراد ان يقغفز من 
قوق سور فتتعثر قدماه ویقع . ان عمله لم بصب توفيقا ء لانه 
بقغز ببطء » ولا يمسك نفسه الا بطريقة خرقاء عوجاء . ان حركته 
ان يكون فيها شىء من الجمال . ولكنه على الضد من هذا » يبدو لثا 
مثرآ للاعجاب اذا ما استطاع أن بقفز بسهولة وآڼ دمسك نفسه 
برشاخة وخغفة » وان لا بظهر مجهودا تعسفيا . ولنتأمل الآن > 
صورة . انها تبدو لنا جيلة . فهل سب جالها هو جمال قسمات 
المصور ؟ كلا ء وكم من ناس ذوى دمامة ظهرت لهم صور رائعة 
آم سيب جمالها هو فى دقة المشابهة بين الصورة واصلها ؟ كلا . 
فكم من صور كاريكاتورية كانت دقيقة المشابهة » ان قصدا وان 
عفرا > ومع ذلك لا جمال فيها > وكم من آخرى نراها جميلة جدا 
على حین اننا نجهل من هی لهم ۰ وبالتالی نجهل التشابه بین هذه 
الصور واصولها . ان الثىء الذى يجعل صورة من الصور تروقنا 
آنما هو آمر آخر غير ما تقدم . انه هو الطرقة التى آبرز بها الفنان 
تقاطیع وجه انسانى » وعبر بها عن شعوره الباطنى العميق . انه 
الانسجام الحقيقى بين الوسائل التى استخدمها وبين سيما ذلك 
الوجه التى اراد الفنان ابرازها بالتصوير 1و التخطيط . 

ومن هنا تتحصل هذه النتيجة : انه منذ اللحظة التى بقدر 
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فيها للحياة أن تصير ذات انسجام تكون نلك 'لحياة قد صارت ذات 
جال 


1ه 

ومن هنا تتقرر هذه النتيجة ‏ "نه مئذ اللحفلة التى يتم فيها 
لحياة آن تكون منسجمة فانها بالتالى تكرن حياة ذات جمال . بمكن 
مثلا ان بصي .الانسان رواقيا جميلا » وبمكن لن بتأثر فى نظام 
سلو که خطی ( ابیکتيت ) ان بكون ذلك الرواقى الجميل لأنه سيخرن 
رواقيا ناجحا . ولكن أيضا يمكن ٠‏ اذن › ان بكون المرء رئيسا 
سیاسیا جمیلا ¿ آو متأنئا جملا ٤‏ أو لحا جميلا ٠‏ 


ولكى يعيش الرء فى جمال فانه بكفى لذلك امران : 


ان بختط الرء لنفسه منهجا من السلوك ۰ آی منهج بختاره 
على الاطلاق . 


وان بطابق ما بين سلو که وبين هذا انيج تمام اإطابقة . 


فهل بكون معنى ذلك أن تكون حياة كيذه حياة اخلاقية + حقا 
انها لحياة جميلة حياة القدىس ( فرنسوا داسیز ) أو القديس 
( فاسان دى بول ) . وكذلك ايضا مثل حياة ( ابيقور ) و ( مارك 
اوريل ) . فهل تعد كذلك جميلة حياة كحياة ( بوليوس قيصر ) 
و ( نابليون ) و ( دون جوان ) ؟ حقيقة ان كل حياة اخلاقية لها 
نصيبها من الجمال » لانها دائما تسر حسب مبدا بينها وبينه تمام 
الانسجام . لكن هل بكفى ان تكون الحياة منسجمة وجميلة لكى 
يقال : انها حياة اخلاقية ؟ واذن فمن الممكن أن بعال ( جميلة هى > 
تلك الجنابة الجميلة ) . كما آنه قد بو صف بالجمال ضفدعة سامة» 
أو دمل ځبيٿ ۰ 


الجمال الاخلاقية ان بتفادوها فلم يكتفوا بهذه العبارة ( عش ف 


lo 


- عالم من الجمال ) » بل نجد انهم ادخلوا ف مذهبهم فكرة من الجمال 

الانسانى الحقيقى ٠‏ 

تلك هى العبارة القديمة التى تعتبر من عبارات الفرومسية : 
(. يل بترفع عن الدنابا ) ۰ 

ولاذا لایتتفع بها هنا ؟ ان کلامنا له نصيبه من ( الكرامة 
الانسانية ) . انها نوع من النيل المرتبط بطبيعتنا نفسها » وبالقوى 
التى بين جوانحنا . ان هذه الكرامة تحملنا على التباعد عن بعض 
الاعمال لانها بهيمية وقبيحة . كما آنها تحدونا الى أن نحذو حذو 
بعض الأعمال الأخرى لانها ذوات سمو ولاننا ذوو نشاط حيوى . 
وهل سد خيانة [ ( جیو ) ان تسستعار > ف معنی کهذا » عبارته 
الجذابة ؟ ان ( كانت ) يدعو كل اسان الى التروى فى هذه القضية ٠‏ 
انا یجب على » آنا ملزم ٤‏ اذن آنا آقدر ) > آما ( چیو فيعکسها . 
انه بریدنا على ان نقول ( انا اقدر ۰ آذن آنا یچب على ) . تلك 
أراء قد اختلطت › اخرا › بفلسفة الشرف . ان للانسان لشرفا »> 
وبهذا ٤‏ وحده ٤‏ کان انسانا . ومن أجل هذا کان عليه لنفسه ٤»‏ 
واجب هو ان يعيش للشرف . ولنتذكر فيما تقدم آنغا شرف 
سرانو ) . کل امریء له شر فه الذی يضفی عليه جماله . ومن 
أجل هذا الشر ق وذلك الجمال ٤»‏ یجب أن بضحی بکل شىء : ( کل 
شىء ق سبيل الشرف ) . اليس هذا هو الأخلاق كلها ؟ 

من ذا الذى بجرؤ ان بقول ان هله العبارة ياطلة برمتها ؟ بل" 
کیف بمکن آن نفهمها وان نبررها ؟ 

وهناك اخرون قد فهموها بطربقة جد خاطئة . ان الدافع 
اللحرض على اتخاذ مثل هذا الرأى كقاعدة للسر عليها “ انما هو » 
ق رآبهم ١‏ الظغر باحترام الاغيار . انهم ء.لدلك بدعون القرد الى 
تكييف سلوكه وفق ما يعد مشرفا فى نظر الجماعة التى هو عضو 
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فیها ٠‏ وهذا رای مضاعف الخطر . ان ما يعد مشرفا ليس مجمعا 
عليه من كل البيئات والاوساط : ان هناك شرفا حربيا لا يسوغ 
مسه عند رجال الحرب ؛ كما ان هناك شرفا تجاريا للتجار » وهناك 

ومن ناحية أخرى » تلك قاعدة أخلاقية غرببة حيث تدعو المرء 
الى آن لا ببالى بغير شىء واحد : ( ما الذى بقول الناس فيك ؟) 
ان حياة كهذه لا تعد حياة من اجل الشرف الحقيقى . ولكن » فقط 
من أجل الشهرة وحدها . واذن » فان ما هو مشرف حفا» وما يرى 
مشر فا فى هذه البيئة أو سواها لن يكون شيا واحدا , 

اما الذين يفهمون “ فهما حقيقيا » معنى الشرف فانهم بنظرون 
الى مباديهم الشرفية نظرة اخرى بعيدة كل البعد : انه أن الممكن 
ان ينال المرء احترام الأغيار بينما هو مطوى ملى ما يلوم نفسسه 
عليه . ومن المقرر آنه لا يمكن أن بكون المرء مستحقا للتشر بف تماما 
اذا کان مطویا على بعض مو چات اللوم من نفسه . 

وعبارة ( عش من اجل الشرف ) سيكون معناها اذن » عش 
بحيث يمكنك أن تكون ( فخورا بنفسك ) . المرء سيكون كذلك من 
اللحظة التی بتکون فیها شعوره ببذل ماف وسعه لتحسین ساوکه . 
ولقد عاب الاأخلاقيون › والحق معهم » الفخر الممقوت . انهم لم 
ببالغوا فى بيان هده الحقيقة ( ان الكبر الذى بثمر الشر هو بعينه 
الذى يثمر خرا لا نهابة له اذا ما احسن استعماله ) »> وهذا الأخير 
هو الكبر وشاحه . 

والخلاصة ان الكبر عند ما سساء استعماله يصير رذيلة ٠‏ واما 
عندما بوحجه وجهة خيرة فانه دو من أسمى مبادىء الفضيلة ٠‏ 

واخرا › هل یمکن القول باننا توصانا الى رای مقنع ؟ 

ان الفيلسو ف بستطيع أن يرمى هناك الى هدفين ٠‏ 

1¥ 


أن يحلل تحليلا سيكو لو جيا الحالات النفسية للرجل الفاضل. 

ولنؤكد انه من الثابت العرر : ان الذى بحدد سلوك أكثربة 
الناس القضلاء بحق فيجعلهم بعملون ما يعملونه ٤‏ دون سواه ¢ انما 
هو » ى الواقع » اهتمامهم بالشرف ان الذى بقود خطاهم . هو ٠‏ 
هو آرادة ان بكونوا ( فخورين بأنضسهم ) . فأنا متلا اذأ فعات هذا 
الآمر سأكون غير راض عن نفسى ٠‏ ساشعر باننی تیت أمرا اذا 

تلك هى التعبيرات التى تصف »> بغاية الضبط > الاستعداد 
السيكو لو جى لامرء الشريف حعا ٠‏ 

لکن هل الدقة فى تحلیل سیکولوجى كهذا تكفى لان تقدم 
للأخلاق الاساس الذی نبحث عنه ؟ لکی نفهم هذا قعلینا آن نتذكر 
ما قلناه من قبل ١‏ أن آخلاق الشرف لم تصضع شيشا أكثر من أن 
طرىقهاً تلك الصعوبات المستوعرة نغسها »> كما عرف ق اخلاق 
ألضمیر . 

وف الحقيقة › نجد الناس » مهما كانوا عليه من الاخلاص »> 
ليسوا جميعا على نمط واحد ف استماعيم لصوت الشرف 
الداخلى . ان ما هو مطابق للشرف ء ف نظرهم ٠‏ انما هو 
ما دحترمونه ٠‏ اما . بضاد الشرف فهو ما بحتقرونه . واذن قعلى 


(۱) آى عبارات مدهب الجمال هلا ء 
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آی ساس بيحترمون بعض الأعمال وبحتقرون سواها ؟ ان علا 
الآامر معلوم لتا ١‏ ان ضميرهم هو نفسه الذى يشعرهم بتلك 
المانى النغسية التى يجدونها فى هذه الناحية . 
ولكن الضمائر قد عرف أنها ليست متفقة . وبالتسااى قكون 
الأحاسبس ٠)‏ بازاء ما هو مشرف > وما هو مخز » غر متمائلة 
فى كل مكان . ان الشرف المعروف فى زمان ما٤‏ او قطر ما٤‏ او 
طبقة ما من الطبقات الاجتماعية ليس هو هو ق زمان آخر ٠‏ أو 
قطر آخر ٠‏ او طبقة آخرى . 


ولنتذكر ما قدمتاه عن هذا فى المقدمة . 


( عش من اجل الشرق ) هذا مبداً قد احسن التكلم به . لکن 
هل من المستطاع أن بعتبر المرء نفسه معصوما من الخطا بسببذلك 
الشعور الذى بحده نحو الشرف » على حين شعر سواه من 
الناس بما بخالف شعوره ؟ آم هل له الحق أنبدعى انه اللهمالذى 
بتحصل بالهام على الحقيقة ؟ 


وحتی عندما آطيل التروی لأنير مشاعرى › ولاقوم بصيرتى؛ 
هل آکون بعد » على بین بأننی غير مخدوع ؟ 


وكيف » والحال كما نری ٠‏ يمكن اقناع الجاحدین بمبادیء 
مذهب كهذا ؟ ان بعض الناس ببدون لنا مجردين تماما من 
احاسيس الشرف وليس لهم من التفكر فى كرامتهم الشخصية 
الا بمقدار ما يمكن آن بكون عليه وجاحة أو ارنت . أولئكيسخرون 
من الحياة على مقتضبات الشرف . ان جمال سيرتهم لهو آخر 
ما يفكرون فيه . كيف يمكن أن بقنعوا بانهم على خط فى السلوك 
الذى بتخيرونه على غير سنن الاخ لاق ؟ حقا أن من يتنسم ربح 


۹ 


كبربائه بؤثر النار على العار . لكن هذا الذى لم برح )١(‏ من ذلك 
ريحا » قط »> هل يمكن ان بستشعر مثل ذلك الفرق ؟ 

ليس ئمة مخلص من هذا الا بأمر واحد . ذالك اشعاره بكرامته 
الشخصية » واقناعه بأنه سيكون احمق اذا لم بحسب لها حسابا 
( اللا تهذيبى )١(‏ ببهظ طبائمهم حمل ثقيل من عوامل الوراثة . 

ذلك عمل لن يكون فى الامكان اكماله الا بأن نترك ميدان ( اخلاق 
الحمال ) هذه وان نستأنف مرة أخرى التفكر فى الاقناع عن طريق 
المنفعة ء 

وهنا يجب ان ندرك هذا : ان الشعور الجمالى بالفخر الداخلى 
هو » حقا » صاحب السيطرة على سيرة أغلب الأفراد المهمذبين . لكن 
كيف يمكن حث جبلة لا تلين كى ندكى فيها حسا وذوقا للكرامة 
الشسخصية ؟ 

حقا أن الكبر والزهو أمران طبيعيان فى الانسان . بيد آنه ليس 
من الطبيمعى ان يضع الانسان دائما كبرياءه وفق ما بقتضيه المدلء 
وانکار الذات » والتضحية ٠‏ وتهذبب النفس . 

تلك هى أهم الآراء التى تجلت فيها فلسفة ( ما بعد الأخلاق ) 
بمعناها الخاص > بين فلسفات العصر الحديث . 

انها جميعا تتسم بطابعین بارزین ۰ 

أولا أنها كلها قد جعلت مهمتها » ان تبرر > مهما كلفها ذلك »› 
وأن بسفسطة بها بعض الغلو » الفكر ال مأثورة التى اصبحت كالغرائز 
ت ركزا فى تفوس المفكرين المحدثين ؛ قلك النفوس التى تأثرت بمؤثرات 
الأجيال التطاولة المسيحية . 


(۱) آی لم یشم . 


۷. 


ومن ناحية اخرى هى تهدف جميما الى تبربر تلك الفكر دون 
الرحوع الى ماکان يقنع أسلافنا : الإ وهو الاعتماد على الوحى 
الالهى ٠‏ والترام الأدلة الميتافيزقية المشرفة على السقوط . 


ذاك ٤‏ وام ¢ الحق عمل عظيم أظهر أصحابه أنهم ڏوو آرواج 
طيبة مدفوعة باطهر النوايا . لكن هل يمكن ان يقال : أن الثمرة 
التحصلة متداسبة مع عظمة هذا امشروع الذى اختطوه و 
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الذاهب المنشقة 


ان اذاهب التى تكلمنا عنها منذ البداية حتى الآن > مهما كان 


اختلافها » تتفق جميمها فى ناحية هامة : أنها ٤‏ جميعا » تسودها 
القكرة العملية ٠:‏ 

بيان الطريقة التى يجب على بنى الانسان آن ينظموا ساو كمم 
على وفقها ٠‏ 


والبحث عن الحجج التى من شانها أن تقنعهم بذلك . 

والظفر بهدايتهم الى احتذاء اليادىء الموضوعة e‏ على 
اعمالهم . 

وبالجملة آن يساكوا سبيل الهدى والاصلاح . 

وتلك هى الفابة المنشودة للاخلاقيين من أصحاب المذاهب 
الاخلاقية الأثورة » سواء أكانت تلك الغابة مظهرة آم مضمرة . 

اما القرن التاسع عشر فقد کان من خصوصياته آن تولد فيه 
تلك الفكر التى نسميها هنا ( المذاهب المنشقة ) . اننا نسمى بهذا 
الاسم تلك الآراء التى تدعونا ٤‏ عن شمعور منها أو عن غير شور 
وهى مرغمة ٠‏ الن أن تنظر الى الاشياء من وجهة نظر اخرى . 

وفلاسفة هذه التعاليم برون من العبث e‏ 
الانسانى . فكل جماعة »› ق کل دور تاریخی ٤ء‏ لها مقرراتها 
الأخلاقية.التى ما كان يمكن أن تتخلف عن الظهور فى الدور الخاص 
بها من التارىخ . كما ان کل فرد قى كل لحظة من حياته » له آخلاقه 
التى ماكان يمكن أن بتخطى ظهورها تلك اللحظة . ان محاولة يعض 
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الأسا(عيين تغير الأخاژق الانسانية ماهو ٠‏ آذن ٠‏ ا دايل عى ماخم 
“ طايه عن السمذاجة المغرطة نوعا ما . 

من المكن » فقط > بل من الواجب أن تكون العادات الاسانية 
موضوع دراسة جدية . ویری ( شوبنهور ) آنه ولاریب ٠‏ لابمکن 
تبر تاك العادات ؛ ولكن من الممكن أن بعکم علبها بالفيمة انى 
موا . 

والنشو ليون الجبربون النطغيون نقررون آنه ھن الممكندرأمة 
تاك العادات فى نشأتها > وى تطورها > وى تلاشيها . 

وف وآى الأستاذ ( ليقي برول ) وأصحابه من انتحار المدرسة 
السو سيب لاوحية انه دمکن أن کون من دراسة العادات علم جخ ص 
ولن دیقی سذا العلم » على الدوام عقیما ء فانه عندما تت طد قواء؛ه 
سيصير تبوعا لفن اجتماعی سياسى منطقى له أهميته الانساية 
الالح ظة » 

ان موقف ( شوبشهور ) هذا يدل على الاقتناع التام بغكرنه 
ويعتبر غاية من الوضوح . 

انه دا السير ا علی فكرة أساسية : نکل فرد طا: مه 
الأخلاقی الذى لا بتغير . 

وکل محاولة لدفع الفرد الى أن بعدل سلو که ٤‏ وکل تعلیم 
لحمَيعة لأاجدال فيها . ( ليس من المكن تعليم المرء كيق بريد ) . 

أن الأتحاه الأخلاقى لكل امرىء هو ماقد کان منذ أول عې.ئه 
بالحیاة . لاشیء ر بستطيع ان بغر من ذلك آبدا . 
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وهل بكون معنى ذلك » ان تصر دراسة الأخلاق حر نة بالترك؟ 
هنا يرفض ( شوبنهور ) هذه النتيجة . انه يرى أن علم الآخلاق 
سيبقى علما اساسيا . بيد أن قيمته لن قكون أكثر من قيمة نظرية. 

ان دراسة المادات الانسانية تكشف لنا عن هذه الحقيفة : 
يعض . وجميع هذه الطرائق لن تكون قيمها » قط »> متساوية . 

واذا نظرنا » فى الجملة » الى النسب التى رتبها ( شوبنهور ) 
كتابه ( اساس الاخلاق ) + والى النسب التى جاءت ى كتابه 
(المالم كارادة ) فاا نری أن ( شوبنهور ) يميز ما بين خمسة انواع 
تة من السلوك الائنسانى ٠‏ 

١‏ الفظاظة . بمتبر فظا ذلك الداعر الذى بتالفذ بايلام 
الآخرين »> وبتشر من الشر حوله كل ماق طوقه . 

۽ _ الانانية . وبعتبر انائيا ذلك الفرد الذى هو ٠‏ وان لميبادىء 
الآخرین بالاذی »> فانه لایعنى بغر نفعه الشخصی > ولا بتردد ف أن 
سحق بقدمیه کل شیء وکل انسان بقف فی طربق منفعته . 

۴۳ العدالة . وبمتير معادلا ذلك الشخص الذى بتخذ للعمل 
طك الحكمة اللاتينية ( لا تعمل عملا بژؤذى غيرك ) > ومن هذا شأئه 
بتجثب » ما آمكنه » ان يذشر الشر حوله > ولكنه بقف عند ذلك 
الحد دون زبادة . 

۽ الطيبة . ويعد طيبا ذلك الذى لايكتفى بمجانبة الاضرار 
بره بل هو يعمد قى جميع الظروف الى مساعدة الاغيار بكل ماق 
وسسعهة ه 

ه _ وآأخررا التنسك : ويعد تاسكا ذلك الدى يزهد من ناحيته 
تى حطام الفانية » فهو بحتقر الفنى بكل ضرورية »> ونمارس الصوم 
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والحرمان ٠‏ وهو يزهد فى النسل ٤‏ ويتابع حياة طهارة تامة ءوهذة 
هو شأن الفقر الهندى الذدى بجمل من حراته يداءة ( اللاقارقية() ]) 


ولیس هذا كل شىء . أن اللاحفلة تنلهر لنا حقیقتین! ر بین * 

هناك اجمساع عام على أن نوعين ہن انواع الساوك التى 
حددناها نفا ٤‏ نعدان بشعين »> أو بعيدين عن الأخلاق . فاافذذاطة 
فى فر كل آنسان » مشئومة وغير جديرة بآن بلتمس لها عقر . 
والآنانية هى ء على أصح الآراء ٤‏ أعظم يتبوع للرذيلة ؛ وعذا الذي 
قررناه دشانهما حق لاجدال فيه . 


وأيتا قل نکون من اممكن آن بتتلاهر المرء بالمدل وبالطبة ّ 
وبالنسسك من اجل آسباب مختلفة . ولقد نبه على ذلك (مالبرائش؛ 
اطنب قيه ( كانت ) أنه ريما اتخذ سمات العدالة والطيبة والتاسك 
أما قرارا من الموت» واماخو قا من عذاب جهنم ١‏ واما لكب حسن 
السمعة » واما لخداع الناس »> وهذا الضرب من السلوك انما هو 
سلوك باعثه الأئانية وحساب المنفعة ء وما ثمة شك آن عملا يتم 
على هذا الوجه هو حقا موافق للقانون . ولکنه ان بدل على از 
القائم به متصف باية خلقية حقيقة . 

هناك طريقة أخرى > وما ثم سواه ٠‏ لمبارسة المدالة ٤‏ والطية 
والنسك . تلك ھی آن تمارس بدافع ألرحمة e‏ بداقع الرحمة من 
آحل آولئك الذين بنالهم الآلم اذا لم بتاآدې المرعء ونکف عن تحض 
الأعمال التى تؤذيهم “ بداقع الرحمة من أجل أولئك الذين كرتوم 
ا ای کی ب ا ا ر ا وو ا 


(1)- كلمة معثاها الحال التى لستوى فيها عثد المرء جميع الاشباء : المسحة 
كالمرض والنقر كالفنى والحياة كالموت لا فرق بين ضد وضده . 
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ام آلذی محل بالانسانية عامة ونه تعذب کل حی ۰ E‏ 7 
وجيت قق »> باخذ الممل الذى يتم على هذا الوجه صفته 
الأخازقية فى نظر ( شوبتهور ) ٠‏ 
بين عشروعية العمل وبين اخلاقيته بممناها الحق . 

لکن ٤‏ ايضا » يمد ( كائت ) على خطاً فيما قرره من أن الممل 
الا خلڈ قى الحق انما هو الذى بؤدى بداقع من الطاعة العمياء نحو 
الإلزام اإتحلى ف طبيعة القانون الأخلاقى . 

أن الذى هب العمل قيمته الحقة انما هو أمر آخر غي هذا 
[نذي براد ( كانت ) ٠‏ انه الشعور العميق على آساس ( المشاركة 
الو-جدانية )» ذلك الشعور الذى هيج القلب الى التفکر فی آلم کر 
من يتألم ٥‏ انه الرحمة التى تبلبل القلب وتخزه بمثل الخناجر . 

تلك هى القاعدة ٠.‏ ولكن أبن الححجة التى تبررها ؟ 
اليتافيزيقية . 


ان الميعافيزيقا تدل » حقيقة » فى نظر ( شوبتهور ) على آمر 


جرهری :۰ 
لا قوجک کائنات متعددة ف هڌا الو جود 4 بل و جد وآاحد 
تعدد فيه ۰ 


وكدلك يوجد طريق واحد الى الحقيقة الطلقة : هو التجربة 

- الداخلية التى ندركها عن انفسنا . وهذه التجربة تجابهنا بما هو 
ان هدا الحقيقى انما هو هله الأرادة › ( ارادة الحياة ) الدائية 
النشاط والتصمیم ٠‏ الارادة التی ھی فی ذاتی › والتی ھی ذاتی 
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لفسها . فقط فى أن ناه على أن هله الارادة ايت ٠‏ قط ١‏ 
خاصة بى ٠‏ کل کائن من هذا الکرن اانا کان م حو ام 
نباتا » آم قوى مادية ء هو ضا ارادة كما آنا ارادة . 

وتلك الارادة التى هى هذه الخائنات نغسها ليست نيا أو 

الارادة وحدة لا تتجزا .۰ هی ف کل مکان ) بل ھی ھی تسيا 
فی کل مکان ۽ ھی کل شیء ٠‏ 

والأقراد لا يختلف بعضسيهم عن بعض الا كما تختلف برام 
الشجرة الواحدة . 

والفارق الذى هيل ا منم عن الآخرين ألما عر لل 
وحله . 

ونظرة كل فرد الى هذه الارادة انما تكون تعا تة ”ر 
ولاستمعداده الخاص ومشاعره ألخاصة . 

عندما ننظر الى شىء واحد من خلال زجاجة ذات ارمح ت 
متعددة فان الناظر يحد أمامه آشياء متعددة يمقدار ما ف ار حاجة 
من لوآمح . 

ان اوضاع اكان والزمان > بالنسبة الى المدارك الانسانية ألتى 
تفهم الارادة على انيا مشتلفة الصور ؛ هى ما مثلنا له باللوامج 
ينما لأ بوحد الا الوحدة المستقرة . وأذن فتحولات الأ خاحر, 


,}1{ الواح ما جمع لامحة ٤‏ وهی الكلعة التى راا ددر دور 
السطوح المتعددة للرجاجة ٠‏ والتى اذا ما امتقبلت شخما التقلت !» صررة 
متعددة تيا لتعددها > وسراء أكانت تلك السطوح أقلاعا آم مسطحات اة 
هن الكسر متلا فاز يعشها قد يلمح سور الأشياء ويعضها لا بلح رطا يرا 
بكلمة اللرامح لانها هى الرآدة . 
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وتمایزهم لیس الا تخيلا باطلا بلغ حد الاعجاز . وانه إن الممكن 
ان نقول لشخص ن¡ ق حين تشيم الأ الآخرين ‏ ( أنت هرلا 
الأشخاص ) واذا هو لم بصدق ذلك على الفور فما ذاك الا لانه يبع 
الأضياء من خلال دخان من اأو هم ٤‏ من خلال فتاع 

وليس ازم أكثر من هذا لكى نفهم هذه الحقيقة ٠‏ أن منبصدة 
عليه القول بأنه هو وحده السالك فى اخلاقه حسب الحقيقة لهو ذل 
الذي بضع ثقنه ق الرحمة وينظم سلو كه وفق وحيها . 


وق ألغيقّة من بكون ذلك الاتنسان الفظ وذلك الانسان الانان 
الا أنه لا أحد أشد منهم سقوطا ف مهورى الضلال ٠‏ انهم يعاما ) 
الاس معاملة الشر والقسامة . انهم يعاملونهم كمالو كانوا منفم 
تماما عتهي . اليس هذ برهانا على أنهم كانوا فى ذلك لعبة لاخ 
الممايات حيت اعتبروا أنفسهم متفصلين عن سواهم پينما چم , 
الكائدات ليست الا كائنا واحدا ؟ 


وعلى الضد من هذا ؛ من اولك الذين يتأون عن ايلام اخ 
وينهون عنه ويبدلون لهم العون ما استطاعوا سيلا الى بذلا ؛ 
ويعقون عن مکاسبهم دوعن حقهم الخاص فى أن عيشوا » ولاد ع 
لمم الى ذلك سوى الرحمة الخالصة القوية ؟ ان أولئك هم الا 
-يعاملون الاس كما يماملون انفسهم ٠‏ انهم لا يقيمون فارقا ين ٠‏ 
وبين اولك اآخرین . هم بعملون ٤‏ اذن »> کما لو کانوا > بو حی تعد ٤‏ 
عجپب » قد وضعوا ف أعماق قلوبهم هذا المعنى المیتافیز تی لاذه ' 
الحقيقة ١‏ ( أن جميع الكائلاث ليست الإ كائنا واحدا] . 


ان الآخرين هم آنا . الام الآخرين هى آلامى . وبلواهم هى : 
وای ۰ وسرورهم هو مروری . هذا ما یجب آن یعتقد ۰ ومن : 
يکون قد وصل من هذه الحقائق الى هذا الحد تنقشع سحابةالوهم ۽ 
عن فاظره . ويسقط عن عينيه القناع . 1 
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واقن + كيف يمكن ان تتجاهل هذه الحقائق ٠‏ ان الطيي 
الدى هو طيب بدافع من ميول الرحمة لهو اقل تغريقا بين شخصه 


ولشتامس الآخرين من ذلك الذى لا بمارس الا اعمال المدالة فقط. 


وأنضا المتنسك الذى يكون نسكه بدافع من الرحمة هر اعلى 


وبلقاها نی لحمه ودمه . فلنتأمل » اذن ء فى هذا الناسك الذى 
: دزهد ف الحياة رحمة ور ثاء لالم العام . آنه آغجب واسعی صورة 


من السلوك الانسانى . ولنضع بمده على الترتيب محب الانسانية 
والانسان ااعادل . 


فيس قى هذا > بالطبع » اكثر من امور نظرية . أن ( شوبنهور ) 

لن يدفم بهذا احدا الى أن بنمى فى نغسه ميل الرحمة » ولا الى 
أن يمارس تحت تأثرها اعمال العدالة + والطيبة › والتنسىك . 
أ انه عرف جيدا ان الآخلاق لا تتغير . وسيبقى هناآمر هو من 
أالحقيقة بمكان .ء ان اكثربة الناس ليسوا اكثر من ضحايا للوهم 
إ رالضلال ۴ والاأقلون منهم هم الدين بد رکون الحقبقة کالش مس 
: الجلوة فى ضجاها > ويسرون على هدى ضوتها . 


:بيد ان أجمل الصروح ليس هو دائما امتنها . 


هل الخلق له من الثبات والرسوخ ما بعزوه اليه (شوبنهور) > 
وببنى عليه ارسخ موضوعاته اسا وابعدها عن الأخلاق الألوفة ة 
,ولثوافق على أن عناصر الخلق الباطنية لكل قرد کی جد 
من الشبات . وانه ثل يشاهد تحققه كثرا ذلك المثل الذى بقول ‏ 
( اطود الطيع برجع اليك باسرع من لح البصر ) ٠‏ 


لكن هل معنى ذلك ان الخلق لا بمكن تعديله ابدا ۶ آلا بغ 
مرض شديد فى العدة ء إو قى الكبد ء او قى الطحال حالة المريض 
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من الانشراح الى الحزن السوداوی ؟ الا يمكن أن بجعل الره اوقد 
نشاطا انسانا آخر متھالکا ؟ او آانیحول رجلا هادا الى خر شضوبا ۴ . 
بل انه لا حاجة بتا الى ادخال امرض ت هذا الموضوع . هل أفسئق . 
لاتکفی لهذا التغر ؟ اليس الحزن المتتابع يعر الى حد كبر شراق 
حا E î ok ka‏ 8 
N‏ ا 
تعديل خلقه ؟ 
حا آنه لسر س ثمة شك فى أن خلق المرء الذى بتخة اسه اال 
جو تفس خاته لم یزد عليه شیء اکثر من انه تجلی ي 
الملرق ٤‏ ق هذا الال الذى اختاره . 
لكن يماذا تحكم على عملية الاختيار نفسها »> وتنظبم حركاقه 
گلا کی کون ق وناق مع هدا الخال المختار ؟ ايكون ذلك کله عدم 
التاثر 3 قور العادات العقلية والأديية التی قخلق من روء ااك 
الشخصية یو وا U‏ 
E ER E‏ 
رأذن »> هل التهڌب الذدى بأخذ به كل امرىء تة بعد آكثر 
من نوع من التربية الذاتية التى ترقيه قليلا قليلا ؟ . 
TS‏ التی 


الو کد أن ال فت الذى وضعهة ( شو بنهو ر ) N‏ 
ك الاآهمية التى علقها على العاطفة وعلى الرحمة هما مزان 
u‏ بالاعتار ٠‏ ِ 


٠ء‎ ) وجع الأاحساس هر ما يعيبر حنا ( رد القعل‎ (fF 


A. 


لکن هل کل ما يعمل بدافماار حاة يکون‌داتما على سنن الالآاق٤‏ 
تم من مرة كانت فيا هذه العاطفة الجميلة دة تر جما 
لاذ عافات والممابات (ا) ! 

وليست هذه النقطة + مع ذلك > هى أضعف الإخمر ي هذا 
المذهب ء بل هنالك البررات اأيتانيز يقية لالمذاهب ربد أن عرف 
ماقيمتها ؟ أنها مور احتمالية كما هو الشأن فى جميع أذرةء ٠‏ و جم م 
الوا جس الميتافيريقية . بل انها لاعرق من كثبر منوا ر سعدا 
لوضف . 

ولنسلم جدلا اننا بيذه الارادة التى حى سر طبيعننا ١‏ انما 
نکرن کاتسا واحدا ٤‏ فل من المكن أن نتج من ذلك أن i‏ 
ضمیړری هو ٤‏ لهذا السبب ٤‏ الم ضمر غیری ؟ وان سرور شیر 
غیری هو ٤‏ لهذا السہب ٤‏ سرور ضمیری أن تعیرات کر دد سرد 
بان تمد البلاغة والشمر الروائى . لكن هل البلاغة والعر اقزر ي 
بكونان الحقيقة ؟ ان طبيعة ( شوبنهور ) تحمله دايا لار 
انسه الحق بسهولة اكثر مما ينبغى . 

جب أن نعرف ١ء‏ مع ذلك ان ( شوبنهور د ٤ن‏ فی دا 
الصشيع صساحب عذر . انه فى تكو نندهتا الهب لذ جدة ۾ سر به 
کان سی فى الحقيقة ٠‏ على حدی رای من الك ٠رد‏ وة 
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الأثورة لانسانية . وكان ؛ والحق تال ٠‏ مملرء بالثورة قد 
عادات العالم الذربى .ء بيد آنه لم نعم ينلك المارئة ك سبع 
الا لآنه جد من نفسه موافقة لحكمة الشرق الأقعى . 

كانت تلك الحكمة منتشرة قى التعاليم القديمة لابرذيذ ألهندية 
والسيتية . وتلك التعاليم تستحق أن بفرد لهأ بحثه حاص 


)١(‏ اى كثرا ماتدل الرحمة على انها صادرة عن ضعف وع خال ق انرا 
وكم من وحمة لحرت ياطلا واضاعت حقا ٠٠‏ 
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كانت العناصر المتناقضةتختلط فيها : فيها ترى ديانة شعبية: 
وعبادة للآرواح التي تستدعى وتسترضى ٠‏ وعبادة. للموقى شبيهة 
تلك العبادة النى ظهرتعصرا طوبلا فى الجاهلية الاغريقية اللاقينية. 
ولكن برى فيها ابضا تعاليم ميتافيزيقية وحكمة جدبرة بالاعتبار . 
إن الديانة الشعبية التى سميت بالبوذية لابصاب فيها منالبوذية 
الحقة الإ افل كثرا مما بوجد منها فى طائفة من الآراء الفالسفيةالتى 
استمالب الها عددا من الاتباع ٤‏ والتی آشرب ( شوبنهور ) حیها . 

واليدا الآساسى' للحكمة البوذية يمكن قلخيصه ف. بعض قضارا 
وہ طق ۰ 

. أن الشر هو الآلم ى جميع اشكاله » وف جميع مظاهره‎ ١ 

۲ - الالم يبصدر عن الاشهوة . وهذاالذى بشتهى شيا قط 
لابمکن ان بعد محروما من شىء . واذن لاشیء یمکنه ان جد سبیلاً 

۴ ان البلسم الشافى من الألم هو › بالتالى » ان بقشى على 

ومن اين تآتى الشهوة ؟ 

ان الميتافيزيقا البوذية ترجع ذلك الى الغرود الاعس . 

ليست الشهوة الا جهدا ببذله فرد للوثوب على "خر فى سبيل 
منفبنه الفردية . بيد آن هذا الفرد ليس الا خيالا ء كما ان الأفراد 


الدين يبحت عنهم كل فرد ليسوا الا خيالات » كما ان الفرد الباحثت 
هو ضا خيال 1 ` 

علبنا أن نلقى نظرة على المخيط . إنه بطبيعته واسع ابت . 
وعلي صطحه ترى آمواج مندفعة . ان هاقيك الأمواج باللسبة اليه 
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اما هو فى نفسه » والرغم من تلك الأمواح + فانه محتفظ يكل 
ماله من بات . وهذه النسبة بين المحيط والأمواج هى بعينها 
#اسسة يبن الوحود وبين الشخصيات التى بحوبها . 

أن الو جود هو جوهر الحياة . انه الخالد الدائم األذى لأيحغر 
وايس القرد اكثر من موجة على سفحه أنه مو جح ترنقع تم 
لا طبث أن تنلاثى بعد لحظة من وحودها . هو مظهر حائل ووم 
زائل ۽ وکل من هم هڌا فانه سيقدر + على ضوء هنا الوافع 
قيمة الغرور المضحك لهذه الشهوة . انه سيمسك »> اذن ٤‏ عن 
تشھں ای شىء ولن بخاف كذلك شيا بعد . ولن تكون الحرکة 
والكثرة ء فى نغلره ٤‏ اكثر من تخيلات وهمية بشيعها » لدقة ادراكه 
لسر الوجود ٠‏ باتسامة ساخرة . وهناك تكون اللافارقية المعطلقة» 
والحردة الطلقة » والراحة الطلقة . 
٠‏ وماتم شك بى أن هناك فروقا بين الطرائق التي تقر بها 
التماليم البوذية الأخلاقية . 

فغريق منوم يمجداعمال الرحمة » والتضحية الكاملة ٤دالتجرد‏ 
من کل غرض دتیوی ٤»‏ لیس لخم بنى الانسان فقط » بل لخر كل 
کان جي . 

وآحرون بضعون فى المرتبة العليا السلام الروحى + والسلامة 
الفر دناه ألشمر المتحرر من ألشهوات والرغبات الحامحة ء 


ولس هنال ٤‏ ان فى نظر هؤلاء وان فى نظر أوائك » الأ صورة 
واحدة لاحكيم . انه هو ذلك الذی بزهد ف کل شیء لآنه لا ری 
فى الكثرة امتح ركة الا ضلالا وكذاا ٤‏ واا ء 

ولپسمح لنا بآن نعرض هنا لذكر ( لى تزو ] تاميذ (لاوشانم) 
الفی .هو أيضا من التشيعين لآراء ( لاو تزو ) , أن أحد التممو ص 
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الصينية التى ترجمها ( ر.ب ليون وسجر ) تقص علينا مراقى 
النجاح التى صعد فيها ( لى ترو ) سابقا عندما كان قلميذا 

انفق ثلاثة اعوام قى نسيان طرقة الحكم على الآشياء ووصقها 
بطر بق الكلام وعندنذ شر فه معلمه ( لاوشانج ) بالتفاتة . 
بطریق الوجدان الباطتى ¢ وعندئفذ ايتسسم له اآستاذه ( لاوشانج 4 
على حصیره * 

,وف تهادة تسعة آعوام ‌ کان. قد نمی کل قصسور للخو آل 
والخطا > ولخي والشر » وللانانية ولاغيربة »> حيث كان ذد أصيمح 
لآ قار قيا () مام کل شیء . وعندئذ تحلتله العلة بين عام الغو اهر 
ونمت روحه بقدر ما کان بشحل من حسمه . أما عظمه وتحمد فقد 
صارا من السنوائل ل قأثرا (۲) ه انه قك الحسن اعد الى 
کان جالا قو قه » وبالأرض التی کانت قدماهہ قر سوان علها ۰ 
وفقد كل علم بالفكر المصوغة فى عبارات و كل علم بالكامات التىتصاء 
منها العبارات . انه وصل الى ذلك امقام حيث العقل السساكن 
لایستطیع شیء ان بحرکه . 

ذاك هو الرجل الحكيم > والرجل المقدس بين جميع التاننات. 
وتلك هی حکمته التی بطربها لنا ( شو بنهور ) . 


(1) لانارقيا : آي متلسوبا الى (اللانارقبة ) وهى الحال التى ببلرقها استوي 
على المرء جميع الاشياء والاحوال ٠‏ 2 


() آى صار اثيرا لأكتافه لهما . 
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اق اشر ق رة فد رورا اى ا ى ع 
لعد ادركوا جيدآ أن الكل ليس الا واحدا مساكدا » وقر 

متخير . وتخلصس وا »> بأحسن منا ء من قيد الزمان > واكان ٠‏ 
و الد وره وأوعام التشخص ( الفردية ) . الحكيم الحقيقى هي 
الفش . وصل بقلبه » دفعة واحدة ٠‏ الى مقام من العلم بطلاب 
اامقل منا للوصسول الى مثله آن نتروی تی کل شیء . انه اذن 
١‏ اکثر م انسان : انه شیء خالد » لا فارقی امام کل ىء . انه 
ذلك بذراعيه اليبيستين ونبات الاعليقى الذى باخذ فى التسلق 
حول ساقیه . 

ولنتذكو هنا العیسارات التی یختم بها ( شسوبتهور ) کتابه 
( اأعالم كارآادة ) : لو كان لك ملك العام ثم فقدټه فلا بحزتك 
ذلك : ان هذا ليس شيا . : 

واذة ما غدا لك ملك العالم فلا بفرحك ذلك ٠‏ أن هذا ليس 
یسا . 


الضراء والسراء الى ذهاب . فاذهب انت ايا آمام ها 
المالم ٤‏ ان هذا ليس شيئا .. 

تناك كنمات سامية . لکن هل هذا هو کل ما ترید آن تقوله 
الحكمة الانسانية ؟ هل الدواء الوحيد لالم هو اموت الكامل 
للشهوة » وأن نقضى ١ء‏ ليس فقط على ميول الفردية » بل ايض 
على تلك الارادة الكونية نفسها بينما طبيعتها بالضبط هى ضد 
اموت 

ان جكماء الجاهلية الاغرقية - اللاتينية كانوا أظهر اعتدالا 
ومنطلقا ف تقر راتهم . انهم كذدلك قد فهموا اخطار الشهوات»؛ 
ونصونا بأن نعدلها ٤‏ وان نضبطها .۰ بيد انهم کانوا يعتقدون ان 
تماليمهم صالحة الى حد ما » وان حكمتهم اكثر اعتدالا من أن 
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حمدح لا الناسك الشائه المنظر »> ذلك الحى المحمثل ف هركز, 
عظمی e‏ 

وهناله صسورة آخرى من اذاهب المنشقة تختلف الاد 
بيتا من مذهب |( شوينهور ) ٠‏ انتهى اليها جماعة من النشو لين 
الجبرين عشوا بالمسالة الأخلاقية »ء وكان لهم من العام وم 
الاستقلال مكانة ملحوظة تؤحلهم لان يتابعوا طريقهم حتى ألنهايةم 
ولقدكد کان سین ملعلا أن یدرس أولئك الفلاسفة اخلاق کل 
شعب » تی کل دور تاریخی له » وخلقية کل فرد فی کل ساعة من 
ساعات حياته » كما لو كانت تلك الآخلاق نتائج لا يمكن آن تتىخلف 
دون أن بكون ف الامكان اسمخلاص أبة قاعدة للارشاد ٠‏ أو للعمل) . 
من بين ثنایاها . 

ولقد كتب (تين ) من قبل ٠‏ ان القضيلة والرذيلة ليسستا 
محیر لتی اص در . آنهما تشبهان السکكر والىسلفسات ,„ 
وهه المبارة ئة سها ھی ماسحب آن کون آس اسسا لاح لاق 
النشوئية الجبرية . 

بيد آنه نبجب ققط »أن لا نخدع انغسنا ١‏ أن زعماء هذا 
اذهب جميعا لم ببلغوا نهاية ما ترمي اليه فكرهم ٠‏ وصلا 
ینطبق ٤‏ بالخصوص »۰ علی ( هربرت سېنسر ) ۰ انه آاوضح فکرته 
قى كتابه ( قواعد الآاخلاق النشسوئية ) . .والكتاب + فى ذاته » من 
أمتع الكتب . لاکن هل بحويه هذا الکتاب » وما یوحی به بعد 
النتيجة الطبيعية للمبادىء الاساسية المعترف بها فى المذاهب 


ليس ثمة شك » أن ( مسسبنسر ) على الرغم من جبريته ٤‏ 
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عند فلاسفة الآخلاق الكلاسيكية والأخلاق المأثورة . وهلا هو 
ما تحصل من مقدمة الكتاب نفسها . انه اشار فيها الى إزه 
عتبر ( كضرورة ملحة ) أن توضسع ( على آساس علمى » فراع 
السلو المستقيم ) ٠‏ 

وهو يشكو من سابقيه من الأخلاقيين الذين قدموا ( القاعدة 
الأخلاقية ) قى ( صورة منفرة ) حيث شادوا أساسها ( على المرافة 
وعلی الزهد ) ۰ وهو بتشدد بازاء أولئك الذين قدموا للانسانية 
( مشلا .أعلى ) بعد مشيطا لأنه فى الواقع بعيد المنال . ولقد تمهد 
( سبنسر ) بعلاج ذلك كله . وهو فى هذا الكلام يشبه الؤلفين ِء 
الأخلاق النظربة الكلاسيكية . 


ید آن ( سینسر ) بفترق عنهم من بدء شروعه فی تنفیف خطته» 
پرجد ٤‏ بشاء علی رای .( سہتسر ) تطور فی کل شیء : تطور فی 
عالم الجماد » وتطور فى عالم الحياة العضوبة» وتطور عقلى؛ وتعلور 
فى نفلام الجماعة . واذن بكون هناك تطور فى السلوك . 


وأذن ما هو قاتون التطور العام للعالم ؟ أنه بتحدد بهته 
الكيفية ‏ « إن التطور كمال للمادة ٤‏ يكون مقرونا بتلاش مصحوب 
دحر كة » » وفى آثناء ذلك يمر هذا الكائن المتطور ر( من اليساطة الى 
الت ركيب ٠‏ ومن اللامتنوع الى المتنوع > ومن اللامحدد الى المحدد» 
ومن اللامتناسق الى المتناسق ) بينما قخضع ( الحركة الذكورة 
هى أيضا لتطور ممائل لتطور الادة ) . 

وهذا القانون یجده ( سینسر ) ق کل مکان . 

آنه » كما وضحه بالضبط الآستاذ ( لالاند ) بنتهى بأن صر 
من نوع سرير ( بروكيست ) . امذامن ( سبنسر ) عمل 
ارادی ؟ آهو نوع من الأوهام بدو قى شکل آنکار ؟ ان ( سبنسر ) 
لم برقط فى كل آمر سوى الأعمال التى تبدو كأنها تمده 
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بالص واب . آنه شى رعا ٤‏ ويشسى غالبا ٤‏ آولتات الد يمون 
على اخطانه آحیانا . 

ما آلعے امل التی تعدل على سے التطور ف کل یء فانها فی 
نظو ( سبنسر ) بسيطة . 

أا اول هذه العوأمل فهو أثر البيئة على الفرد عن طربة 
الرداد"ت "تى قتكون فييا + والوراتة التى تستىعى تلك المادات , 

وى المرتبة الثانية من هذه الموامل هذا القانون المسمى « بقاء 
الأصلج ٠‏ الذى تبه عليه ( دأروين ) حيدما وضح قانون الانتخاب 
الطسص ء 

وان ١‏ هذا تم التطور . انه لیس ولبد أرادة تخلق وتنظم 
سره ٠‏ طب نتيجة طبيعية وحتمية للقوى اليكانيكية التى تساط 
العناصر الكونية بعضها على بعض »> بتفاعل ذاتی 3 

واذن فانلاحظ إ١‏ السلوك ) متذكرين هذه الحقائق ٠‏ ولنلاحظه 
فى الاأنسانية بل قى كل مكان . لنتامله عند ( الآميبيا ) وهى الخلية 
الاو لية ا بة للحياة »> بقدر ما نعتامله فى أشد الجماعاث 

انه عند الشعوب البريردة لحري وعند الجماأعة 
المتماء ية ذات النظام الصناعى . 


ان مقارنة هذه الملاحظات تعطيتا » على رآى ( سبنسر ) ›O‏ 
ما سیکون عليه کل شىء فى المستقبل ٠‏ فكلما تبعنا درجات 
الحياة » اعلاها قأعلاها › رآيتا السلوك يبدو متناسقا أكثر فأكثر» 
ومسحددا كثر. فأكثر » ومتنوعا اكثر فاكثر » ومركيا اكثر فأكثر . 

لکی لس هذا آهم ما بسترعى النظلر . ان دراسة السلوك 
قظهر ۽ قبل كل شىء » هذه الحقيغة ٠‏ 
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كل نوع من الاتواع لن سبتطيع متابعة وجوده ما لم يكن هناك 
صلاحية فى الأفراد الذین بکوئونه ٤‏ لکی سحافظ على بقائه وتقدمه 
کو غه ٢‏ هن ناجيه ٤‏ ومن تايه آخری ٠‏ ن باد اعقابا وسل 
على أن تتابع هى أبضا حياة مستمرة 
وما لم يكن الفرد على درجة خاصة من الانانية فانه لن بدافع 
عن کیانه » وتکون نهابته الفناء , 

وكذلك" ما لم يكن هذا القغرد على درجة خاصة من ( ألغيرية ) 
فانه ان :عمل شيثا من اجل نوعه فتكون نهاية نوعه الاتقراض . 

وبلاحظ أن التطور يتشجه وجهة تستلفت النظر ١‏ فالانواع 
المنبحطة تسود قيها الأنانية . وما بعمله الفرد فيها من أجل لوعه 
٠‏ آنما بكون عملا لإ شعوربا . أما القاعدة العامة فهى آنه بضحى 
!جل انانينه الفريزية › بكل ما بعوقها ويضايقها . 

ولكن الأمر بكون على العكس »> كلما صعدنا فى سلم الحياة 
لتنك الأّحباء ¢ حيث نجد تحولات ظاهرة ٠‏ هناك تظهر ميول 
(الغيرية ) وقتضح بعد أن كانت › من قبل ٠‏ ابتدائيات تافهة . 
انها تعظم وتفر ض سلطانها على نفو س عدد من الأفراد تعظم أهميتهم 
تباعا ٠‏ وف هذه الحالة ٤‏ من جهة أخرى » تحول ضمر الفرد 
الى درجات من التنيهة الى الغيربة اعلى قاعلى . ففى الحب 
الجنسى ٠‏ والحب الوطنى وق حب الآمومة »> تبدو هذه القلامرة 
ساقرة أوضح فآوضح . 

أما فى الانواع الجماعية فان هذه الظاهرة تدرك أسمى اوجها . 

وهى فى الجماعات الانسانية أظهر متها فى الجماعات 
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الحيوانية . 
كما آنها فى الأمم الصناعية آظهر منها ق الآمم ذات النزعة 
الحربية . 
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م نفسها > فيتا > فى صورة هذه اليول التى تحسها من ( المشار كة 
الوجدانية ) وحب العدل والتضحية ؛ تلك الميول التى تسىتولى 

وليس هذا كل ما هنالك . انه كلما توطدت (١‏ الضرية ) فى 
غوس الأفراد 6 تراءت ف احستاسهم ظو اهر هامة » آنهم يداون 
المبادىء العيرية) . كما انهم بشعرون بالالم والسام حين بخالفوها 
نری اناسا حد تعساء لاأنهم لم برضوا عاطعتهم العير ية - ولو على 
حسابهم الخاص . اليس هتا هو حال اولئك ١‏ الانسابين ١‏ 
الالام 'لانسانية رقاء يجملهم لا سستطیعزن آں نشوا الاللعمل على 
تحفيعها ؟ اليس هدا هو حال اولك المجرمين الاين تتملكهم 
ندامات الضمر حتى بدو لهم أن من المستحيل عيهم عناعة 
الحياه فبعمدون آلى الانتحار تخلصا من ذلك الالم الدى طاردهم ` 
اليس هو » ابضا > حال كثير من الوجدانات التى رفت الى حد 
انها قشعر » قبل کل شىء ء بالحاجه الى ان تكون راضية عن. 
تمسها » والى الظمر بدلك الإطمتان الآديى الدى ندوته بن سى 

وما وفر الدلائل الشساهدة بان التطور بتخد هدفه الوجهة 
الى اوصحناها الى ان بحفق لنفسه قى العالم (١‏ غيرية انانية «) ). 


وعلى هذا الاساس لا بتردد ( سبسر ) فى أن شيد من 
الصروح ما شساء + ان التطور الدى تم الى هلا الحد سيتابع سر ٩‏ . 

() نواد نالغربة الاتانىة هنا استمداد المرء للتضحية فى سبيل اصعلا غرء 
لكي بسعد هو مشخميا عن طربق سمادة يره . 
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وسوف تكون الاتسانية ف المستقبل أوفر ( غبرية ) بما لم بتيسر 
للانسانية ف عصرنا هذا ٠.‏ وسوف بتذوق اقرادھا اشا ن لاء الذة 
تلك ( الغ ية ) بما لم بعرفه الآفراد في عصرنا هلا . وسوف 
بتأمون اذا نقصتهم تلك ( الغيرية ) بأشد مما بتالم لذلك أهل 
عصرنا الحاقر . 

ویتنياً ( سینسر ) بو جود عالم اخلاقى بغابر تماما عالمنا هذا . 
فمشلا » نحن فى عالنا الحالى نشعر بثقل التضحية فى اطراح 
انانيتنا لتحقيق اعمال العدالة والرحمة »› اما فى الانسانية الآتية 
فسو ف تکون الحال غر الحال ۰ سوف بکون کل فرد هکدا مزودا 
يبعاطفة ( العيرية ) البليغة الانانية » الى حد أنه بخاطر بأن ثور 
لكى بهم ابلغ مساهمة فى سعادة الآخرين . 

وفى ذلك الحين. لن تكون ممارسة الأعمال ( الغيربة ) هى 
ما تحسه الفرد عبتا على كاهله » بل ستكون هذه الأعمال نفسها > 
فى الحقيقة » موضع منافسة . 

وسوف يكون البقاء داخل حدود هذه الأنانية الوضعية هو 
ذلك الامر الذى بتباعد عنه كل فرد وبأآنف منه ء اليس هذا هو 
امشاهد ى الجماعات المهذبة ؟ واذا لم تكن هتاك الا حبة من 
الثمار لعدة من الضيفان فلن بكون شان أيهم أن بطلبها لنفسة . 
واحړ؛ ستکون هله الصورة نفسها هى هی بعینه امام چميع 
حرات الدنيا . سيكون سمة الانسانية المستقبلة » كما تصمفه لا 
هده العسارة المعروفة من اخلاق الغروسية : ( أبدا أنت » من 
فضلك . لن اقوم بعمل ما لم تبداً (ا) ) ٠‏ 

وها هو ذا ( سبنسر ) فجانا بادخال نتائج تتناسب وخططه 
التى اشتملت عليها مقدمته ؛ تلك الخطط التى بخيل انها قد 


(1) ای ان ابداك بالهجوم ولا أضربك الا اذا بدات اتت ٠‏ 


۲۹۱ 


صارت نسبيا : أن المرء الذى بحس بتعاسته من أجل انه لم بعر 
أعمال العدالة والطيبة حقها من التفاته لهو الرجل (الأتمل نطورا). 
وهو أضبط مقياس جدير بالاعتبار فى انسانيتنا الحاضرة . وانه 
ضا لهو اسان المستقيل . وآناس کكهولاء هم الحدبيرون بالشناء 
وآن بکونوا مو ضع القدوة . 

وهنا فقط تنشاً مشكلة . هل مثل هذه الايحاءات بعتبر خيرا. 
بالنسبة ذهب کھذا نشوئی وجبری فی الوقت نفسه ؟ آھی فی 
الحتبقة ٤‏ ما کان يجب ان بستخلصه ( سبنسر ) من البادیء التى 
طالا اعتمد عليها ورجع اليها ؟ 


ان الابتسار () ليس بذى ضرر فى اللوم الرياضية . 
فتحديدات قوس الدائرة مثلا تعتبر من البساطة بحيث أن نتاجها 
لا تحتمل الشك . آما فى جميع العلوم الأخرى فانها بليغة الأضرار. 
وهي قى أبة ناحية ليست بأبلغ ضررا مها ف أبحاث التطور 
الاجتماعى ٠‏ 

ولنسلم > وهذا غير مؤكد » ان السلولك قد تطور الى هذا 
الحد فى اتجاه خاص »> ولنسام بآن هذا الاتجاه هو نقسه عين 
ما رآه ( سبنسر ) . أن هذا لن يدل قط على أن التطور الذدى 
انتدا على هذه الصورة سيتابع سيره قى هذا الاتجاه نفسة ء 

ان ٠ا‏ سمح قانون التطور بالابقاء عليه انما هو ( الكائنات 
الأصلح ) . لكن من الذى بستطيع أن بتنباً يما سوف تكون عليه 
البيئات الطبيعية > والبيئات البيولوجية ٠‏ والبيئات الاجنماعية › 
والبيمات (المنحلة الروابط ) ف عالم الغد ؟ من الذى بستطيع أن 
برجم بالتالى بما سيكون عليه > غدا » افضل الاستعدادات ؟ 
ومن الذى ستطيع الحدس بما نبجب آن بکون عليه غدا تواعد 
السلوك لكى تظل واقيا من السقوط ؟'ولنغفرض مثلا ان الشمس 


)١(‏ الحكم قبل الاستقراء الكاى 


۲ 


قد شعفت طاقتها بدرجة مهمة وبحورة دائمة » وان الهواء قد تف 
فى صورة قوامه »> أو فى فسب عناصره الكيميائية وان الجماعات 
الانسائية قد تحولت ألى النظام الصناعى كلها منتجة أو غزبرة 
الانتاج . فهل يكون اذن من المؤكد أن الأسباب الخاصة التى 
حققت للافراد وللانواع بقاءها الى اليوم ستبقى دائما صالحة لهذه 
انح ؟ وهل من الؤكد أن ما بجعل الآفراد ( أصلح للبقاء ) اليوم »> 
لن بصيرها غدا ( اقل صلاحية ) ؟ ام هل من اكد انه لن يبحدث 
فى سلسلة التطور ما بقطع احدى حطلقاتها ؟ هكذا نجد ( متسر ) 
بتخمينه هذا لا بحقق عملا من أعمال العلم › وانما هو يمضی فى 
عمل من اعمال المقيدة . 


وهل هو بحقق غير ذلك عندما بقرر ان ناس الفضد سوف 
بکونون افضل من ناس هذا الزمان ؟ آن التطور فی رآی ( سینسر ) 
هي عامل اصلاح . بيد آنه ليس هناك من القضابا ما هو اجدر 
باممارضة مر, هذه القضية التى بدعيها . 


ان هذا الذى يقضی عليه قائون الانتخاب الطبيعى بالانقراض 
انما هو ةة الأفراد والانواع والجماعات التی هی من رداءة 
الاستمداد نحيث لا تصلح للبقاء فى البينة التى تكتب لها ٤‏ ولا تصلح 
لان بكون منها أصل من اأصول الأحياء . فهذا القانون يحقق > 
اذن » البقاء والتفوق لهذا الذى بستطيع انيعيش ويشسل على 
خر ما بمکن ٤‏ فی ظروف خاصة ٠‏ ولا شىء بحققه غر هذا ٠‏ أن 
نجاحا تسا نشا عن ذلك ولا شك » لاآن الذى بکټپ له :لیقاء 
هو وحده الذى بعرف كيف يعدل نفسه على وفاق البيمة التى 
بشطور فيه . لكن هل بتحصل من ذلك نجاح مطلق ؟ من ذا الذى 
يجسر على ادعاء هذا ؟ فى بعض الأحوال تكون‌القوة الهيمة للبقاء 
هى الضعف > واليلاهة » واللاخلقية . ونحن رى انه فى زمن 
الحرب » مثلا » انما يكون جديرا بالبقاء من تعفيه صحته الضعيغة 


1۹۲ 


من تجنيده » ومن تاح له فرصة بقائه » بحکم مهنته » حبیسا 
بین جدران مصنع بينما مواطنوه الآخرون بقاتلون » ومن يعرف ¢ 
ق کشر من الاحیان » کیف بتخفی بجبن ؛ وکیف بتواری حتی 
بتخلص من الخطر . 

واذن » هل الأصلح للبقاء هو الأفضل ؟ احيانا بكون هو 
الأفضل ولا ریپ ۰ ولکن على وجه التأكيد » 
الأفضل ٠‏ 

وحتى على فرض انه من المستطاع الحدس بان الانسانيةالمقبلة 
ستکون على هذه الحال او تلك » فبأای حق بدعی او بوحی پأنهاء 
لهذا السبب »> سوف تكون افضل من الانسانية الحاضرة ؟ فى هذه 
المسألة د أيضا » يدخل ( سينسر ) عملا من أعمال العقيدة , 


وحينئذ يمكن أن نرى فى ايبحاءات سيتسر التربوية هذه 
( لا منطقية ) اخرى . 


ألعغد فالام A‏ انسانية اليو ¢ مند اليو ¢ e‏ 
تكون انسان الفد ؟ با لها من نتيجة عجيبة ؟ 


أن الحرى فى راأبه بالاعتبار انما هو ٬وحده‏ العمل الذى 
يمكن آن بكون سببا للذة . والحرى ؛ فى رابه > بالاطراح انما هو 
العمل الذى بكون سببا للالم . ولنسلم بهاتين القضيتين . انهما. 
تسشتبعان نتائج : اذا كان الئاس ف المستقبل سرجدون اللذة فى 
الغرية فانهم سيكونونحمقى اذا لم بطيموا دواعيها . واذا کان 
بوجد بين الناس اليوم بعض افراد قد اتيح لهم أن يكونوا من 
التهذبب على ما سيكون عليه انسان الغد فالحق انهم سيرتكبون 
خط فادحا اذا لم بطلبوا » فى أعمال العمدالة والطيبة والرحمة »› 
بتابيع السرور التى تشيعها فى نقوشهم كلك الأعمال ه٠‏ 


٤ 


ولكن ما الراى فى اولك الذين لم يصيبوا شيئًا من هذه الرية؟ 
الا يكون من التغرير بهم أن نقول لهم اعملوا عما لو كنتم متصفين 
بها ۽ بينما قلوبهم خواء متها ؟ 


ان كل ما يسمح به المنطق ل ( سبنسر ) فى هذه النقطة لا يعدو 
حث الناس على أن يتطوروا بطريقة يستشعرون بها تلك امزبة . 
لكن ببقى فقط ان يقال : وهل هذا التطور الذى بحدث فينا 
موکول الی اردتنا ۴ واذا کنا نشعر باننا سعداء بما نحن عليه ۋ' 
الحال الماطة لنا » فما الذى يدعونا الى البحث عن احوال اخرى 
لکی نکون على غير ما نحن عليه ؟ 

كيف يتغاضى عن فهم تلك الشبه الخفية التى عوجت منطق 
( سينسر ) فى هلا الموضوع ؟ وكيف ندهش لهذا ؟ ان الحقيقة هى 
.ان مذهب التطور الحبرى لا بستتيع تلك النتائج الأخلاقية التى 
نری ( سبنسر ) بکد نقسه فی استخراجها منه . ان له نتائج اخری 
جد مخالمة لهذا ٠‏ وها هی ذى البادى ء الهمة للمدهب ٠‏ ان كل 
ما هو خطر قى اية بيئة من البيمات ٠‏ على الافراد او الانواع » او 
الجماعاتة » يكون عاملا من عوامل فنائها وتلاشيها ٠‏ كما ان كر 
ما هو نافع فى آية بيثة » للاقراد أو الأنواع أو الحماعات » فى 
حفظ حياتها » واعقابها » بكون على العكس » محققا لنجاحها > 
وتكاثرها » وسيادتها . ومن ناحية آخرى » ليس بوجد فى هذا 
الکرن شىء دون أن بكون هناك سبب لوجوده . وکلما وجدت 
أسباب لاوجود مهيأة نتج عنها ٠‏ باطراد » تلك النتائج نفسها من 
وجود الأشياء . 


ولنسام بهذا . لکن ما الذی یمکن ان یکون فی مدهب کهدا من 
الاخلاق الحية ؟ 

إن الاخلاق تالف من طائفة من المعتقدات الاجتماعية التى 
تتملك ضمائر حماعة من الجماعات E0‏ دور من آدوار تطورها . 


0 


ما هو واجب الترك . انها تكرن مجموعة من الالترامات : التزامات 
تتعلق بالطربقة التی بژدی بها کل انسان واچبه نحو نفسه ونحو 
أسرقه وسحو وطنه ونحو أشباهه ونحو دنه ونحو حکومته ونحو 
مهنته وسائر راحباته الآخرى . 

وهه الالتزامات E:‏ شات روندا رونا 6 وکئر منها قضی 
فترات معينة من التاريخ ؛ ولکنه لا يدوم سرمدا ۰ ولهقا تری 
التز امات للحرب رالتزامات للسسلام ¢ وآخری امهود الرخاء ٤‏ 
وسو'ها لاام المجاعات . ومن هنا يبدو جليا ان نشاة هذه 
ما فيها من منفعة للمجتمع مباشرة آو غير مياشرة . ولن تميشس 
جماعة ما لم تكن على توافق مع بيشتها الطبيعية ؛ وبيئتها 
البو أوجية » وبيتها الاإنسانية حيث قتابع تطورها , 

وهذا هو السبب ف ان يعض العتقدات الاآديية تسود بينها 
و قنشر ۰ فما کان متها مقو ا للجماعة دأم وثبت وما کان من‌عوامل 
ضعقها وفناتها تماحی واختفی ۰ وهلا هو بالضرورة السبب 
الحقيقى الذى بعلل به مذهب التطور الجيرى وجود المشساعر 
الأخالاقية 4 والرواج الذى کتب لبعضها 4 ف بعض الآدوار 
التاربخية وف بعض البهئات : e‏ 

اما الفرد فانه بشابه الجماعة فى هذا ايضا . انه يبدا حياته 
ولیس له سوی تکوین جسمانی؛ وعقلی واخلاقی ما بزال ف یدء 
فيه . وبشمازج هذه العوامل فيما بينها بتكون منه ٠١‏ منك ولادته» 


۹٦ 


ذلك المخلوق الوراثى . ومع ذلك هو بحل » بالضرورة» فى بيشة 
طبيعية ٠‏ وادبية » وبتأثر بمؤثراتها ٠‏ وامام هذه الؤنرات نراه برد 
عليها بماقيه من هذه الاستعدادات الأولى ۰ وس انشا التعطور 
الدى تكون عليه حياة كل فرد : انه يظهر > فى بعض الأفراد > 
رذيلة واجراما ¢ ويظهر ء فى البعض الآخر » سموا وفضيلة ٠‏ وف 
جميع الأفراد من هؤلاء وأولئك ليس هذا سوى نتيجة الوراثة 
التى هيات للفرد › وتطورت تطورا آليا فى بيئة كتبت له . هذا 
هو ما نتعین آن سلم به مذهب ( تطور جبرى ) كهذا اذهب . 


ان مهمته هى ان بين كيفية تكون المشاعر الأخازقية التى 
تسود ٤‏ ټی کل بيئة » فی کل دور من ادوار التاریح 6 وآن سحث 
فى سلولك كل فرد » فى كللحظة من لحظات حياته . آما الحكم 
على هذه اأشاعر » أو على آنواع السلوك بثاء على مبدء مطلق فليس 
هذا من شأنه ۰ وکل ما یمکن هو ۰ على الأکثر » آن يقال * ( انه 
على قرض ان الحياة شیء مرفوب فيه ٤‏ لکون أولئك الدين 
بتوافقون مع بيئتهم ¢ بطرقة تحقق لهم السيادة ٤‏ محقين فيما 
بصتعون ) . أن هذه لعبارة. جد قاسية ۲ اليست حكما قاسيا 
على اولئك الذي لانهم رفضنوا التوافق مع بيئتهم ٤‏ کما قعل 
. بحستون الإتحتاء آمام الظزو ف القاسية أو اإفعمة بالنکبات کی 
بفوزوا بالنحاة ؟ 


1¥ 


المذاهب الآخلاقية 
فی القرنین ۱۹ ۲۰١‏ م 


ليس بين جميع اذاهب التى عرفت ف القرن التاسع عشر 
وأوائل انقرن العشرين ما هو اجدر بالاعتبار من هلا المدذهب‌الدى 
وضع اسسه الأستاذ ( ليفى برول ) فى كتابه السمى : ( الأخلاق 
وعلم العادات ) . وهذا الكتاب بالنظر الى مو ضوعاته الأساسية 
تالق من لاثة اقسام : 

قى القسم الأول منه حاول الولف ان ببرهن على ان الاخلاقيين 
من آصحاب المذاهب الأثورة قد داروا وراء غابة لا سیل الى 
قحقيقها . ان غابتهم المعروفة هى أن يضموا قواعد السلوك 
الأخلاقی على اساس علمى وهڵه الغاية هى تأسيس ما يسمى 
( المعلم التقديرى ) ٠‏ واضمين لهذه الغاية قواعد للسلوك »> مقررين 
( مشلا اعلى ) يتبع . ولكن فكرتهم عن ( العلم التقديزى ) » كما 
بقهمونه هى موضع تناقض . ولنمتحن العلوم المختافة التى جاوزت 
طور التكوين وتوطدت دعائمها كالعلوم الرياضية وعلم الطبيعة . 
آن ما تكشف عنه هذه الملوم هو دائما من نوع واحد : هو السقيقة 
الناقجة من ظراهر مؤكدة . فالدى يشغل الرباقى انما هو »> مثلا) 
قعيين الخواص الحقيقية للمثلث ٠‏ والذى بشغل الطبائعى مثلا إنما 
هو ضبط قوانين انتشار الأشمة . وليس ثم من شك » اله 
عندما عتم الحقائق النظرية لعلم من العلوم فانه بصيبح من الممكن 
ان. قستغفاد منها تطبيقات عملية . 

بيد آنه يتعين أن لا نخاط بين العمل الملمى بمعثاه الصسحيح 
وبين النطبيقات التى يمكن عملها تبمعا لحقائق اكتشفت . 


A 


٠ علمة‎ 


اه » بالضبط »ء ا کان المؤلفون لذاهب الأخلاق المأثورة 
قد فهموا نقطة البدء قهما معكوسا فقد اوقعوا انفسهم فى ورطة , 
ولکی يتوصلوا الى حل لمشكلتهم » كما قرضوها > فانهم لم يجدوا› 
قعل. > سوئ مسلكين : أن يؤلفوا فلسفة ميتافيزبقية رجاء ان 
يتخذوا منها ميررا لقضابا الأخلاق التى اسسوها » آو أن يضعوا ٠‏ 
المبادىء التى بريدون أن بمنحوها سلطة مطلقة فى صورة قواعد 
معصومة من الخطاً , 

لكن ما الذى كان يمكنهم أن بحققوه بمثل هذه للجهود ؟ من 
ذا الذى بستطيع اليوم ان يتصور آن مذهبا ميتافيزبقيا يمكن ان 
بتجلى فى صورة علمية ؟ والواقع انه من عهد ( كانت ) و (1. كولت) 
لم بعد هناك رحاء فى ذلك , 

وماذا عسی أن دکون جواب اولك الذین بحبکون بعض مبادیء 
ثم يعطونها اسم القواعد » لو انهم سلوا : اذا هم بمتبرون هذه 
المبادىء غير موضع للشك ؟ 

ومع هلا فاننا نرى جميع الأخلاقيين من اصحاب مذاهب 
الأخلاق الأثورة قد أدخلوا فى مذاهبهم نفس هذه المسلمات التى 
تعد اختلاسية وجدلية ١‏ انهم جميعا قد فرضوا وجودا لطبيعة 
انسانية ثابتة على حال واحدة يمكن ان يشرع لها شربعة من عالم 
المحردات والعانى » دون أن بحسبوا حسابا للظروف ٠‏ والازمنة؛ 
والأمكنة » والجنسيات ٠‏ والشخصيات . انهم جميعا فرضوا أن 
الضمير الآخلاقى وحدة مترابطة الأجزاء ليست أوامره الا تطبيقات 
مختلفة صادرة عن التزام داخلى أساسى متحد . 


واذن » فلا شىء اولى بالبطلان من هدين المسلكين . والحقيقة 


۹ 


هی انه لیس هناك انسان هو مستقل بنفسه › کیا فرضوه ٠‏ بمکن 
ان توضع مين أجله حقائق أخلاقية مسلم بها دون جدال. , 

اما الضمائر فانها نشات من التزامات امتزج بعضها ببعض » 
كما انها ترجع الى أصول متنوعة > بل وبينها فى الغالب مناقغة 
تاممة . 

واذن » فما هى الأخلاق النظرية يمعناها المأثور المتعارف ؟ 
بقول الاستاذ ( ليشى برول ) انها عمل عجيب ٠‏ أن العلوم بيدا 
فيها عادة بتقرير حقائق نظرية . ثم يتلو ذلك تجارب لاستخلاص 
نتائج عملية من هذه الحقائق . اما ف الأخلاق المأثورة. فيبدا 
بتقرير نائج حملية قد اعتزم ٤‏ من قبل » اعتبارها صحيحة . ثٍ 
بخترع, لها بعد ذلك بناء مزوق من التصورات لکی بدو للانظار 
انها قد صار لها ما يبررها . وكيف بعلل بغر هذا ذلك الاتجاه 
الموحد للمذاهب الاأخلاقية ؟ انها ذات مبادىء مختلفة » ونائ 
متحدة . أكان من الممكن أن بيقع هذا اولا أن واضعى هذه المذاهب 
قد وضعوا من قبل على اساس مسلم به » تصربحا او تلویحا » 
نفس هذه النتائج التى يريدون تبربرها ؟ 


أما القسم الثانى من هذا الكتاب السالف الذكر فله وجهة 
اخرى ٠:‏ ان المحاولات التى بذلها بناة الأخلاق النظرية ليست اكثر 
من محاولات عقيمة . لكن ليس معنى هذا ان الأخلاقيات بجب 
آن قسستيعد من دائرة العلم . اذ من الممكن »> بدلا من هذه الآخلاق 
النظرية ء أن يوضع علم مستمد من . العادات . لنبحث ء مثلا ب 
طاتفة كاملة من النظم ومن العقائد الأخلاقية التى تبنى عليها تلك 
النظلم ٠‏ النظم المتعلقة بالزواج والنظم المتعلقة بالارث »> وقلك التى 
تتعلق بالرق ٠‏ أو بتنظيم العمل > أو بالدفاع عن الوعلن » أو بمنع 
الجرائم » أو بغر هذا من الأمور ء٠‏ ان البحث ليدلنا على أن 
لکل نظام متها تاريخا. . وانھا جمیعہا » تتغر حسب اختلاف 
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الأزمان . وانها تختلف باختلاف الجنسيات ٠‏ وباختلاف ااواطن. 
واذں من الممكن أن تشاهد وأن تقارن وأن تصنف أصنافا مرتبة» 
ون تدرس مقتضيات الأحوال التى اوجدتها » او التى قضت 
بزوآل ما زال منها . واذا كان هذا المشروع يبدو هائلا فان تنفيده 
عاميا بعد فى حيز الأمكان لان ذلك ليس الا دراسة لظواهر 
تضبط وتققارن . ومن الممكن أن سستخلص منها » بدراسة كهذه» 
نتائج لا تقل انضباطا عن تلك التى تستخلص من دراسة يلم 
الفلك » او علم النبات » أو علم الحيوان . 

وعلينا أن لا نستخف بنتائج علم كهذا عظيم الشان ! 

اما القسم الثالث من هذا الكتاب فان الأستاذ ( ليشى برول ) 
بعطى فيه » فى الحقيقة > فكرة سبق أن أشار اليها (1 . كونت ) 
باختصار . 


عدم كان علم ( البيولوجيا ) لا بزال متأخرا » كان المرفى 
ل بکاون امر العثابة بهم الا الى السحرة والمتطين الذين م يکن 
لمجهودهم فائدة الا من بواتيه الحظ . بيد أنه منذ اللحظة التىوجد 
فيها على التشربح ٤‏ وعام وظائف الأعضاء »> وعلم تشخيص الاآمراض»› 
كعلوم مرتبة الى حد الكفاية ء فقد قام على اثر ذلك فن طبى وفن 
جراحى استفادا من اكتشافات تلك الملوم نتائج هامة . 

وسكذا الشآن فى الاجتماعيات . وما بقى علم العادات منقوصا 
كيف بمكن أن تعرف معرفة علمية تلك القابيس الجديرة بأن 
تستخدم لاصلاح حال المجتمع الانسانى ؟ ان السياسة والتربية 
الأخلاقية لم بقوما على كفاية من البحث والتروى . ان الذين 
حملوا عب تاسيسهما لم يكونوا اكثر من اولئك السحرة » 
وأولك المتطببين . ولو ان قد حان مجىء اليوم الذى ستعرف 
فيه الآحوال التى تكون نتيجتها وجود بعض العادات فى مجتمع »> 
أو وال بعضها لكان فى ذلك فرصة مواتية للمما من طريق آخر 
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احسن وأجدى . واذن كان يمكن ء ف الحقيقة » ان يطبق ( فن 
اجتماعی ) و ( قن سیامی ) بنی كل منهما على قواعد علمية , 
ولن تكون نتائجها اقل شهرة ولا اقل انضباطا من تلك التائ 
التى يمتاز بها ٠‏ اليوم > فن الطب وفن الجراحة . 

هالك ما يمكن أن بكون عملا علميا بحق فيما بتعلق بالاخلاق 
والعادات . أما ما عدا ذلك مں ضروب البحث الأخلاقی فلا بعدو 
بعض آراء مضطربة » وبعض تعبيرات بيانية تختلف درجة بلاقتها 
قوة وضعفا ولباقة وبراعة . 

وبعض الفلاسفة بحكم على هده الآراء بأنها مدعاة لخيبة الاملء 
فتجادلوا حولها بعنف . 

انها لقضابا محيبة للأمل ۰ وها هو ذا مو قفها امام مشاكل 
الحياة العملبة ‏ ولنعرض ان احدا من خاصتى قد ارتكب بعض 
الحماقات . قأى مو مف بتحتم علی اں اتخذہ نازاء ذلك ؟ اننعين 
على آن آخذه بالشدة لکی يتآدب ؟ آم اتر كه ضحية للعوبات 
الطبيعية ؟ واذا كان لى ابن فبأی خطة من التهذب اخذه ؟ أبجب 
أن 'عوده مصارعة الخطوب ؟ ام يجب أن اربيه على المدالة 
والرحمة ‏ واذا مدر لى بوما ان أكون مضطاعا بء من سياسة 
بلادی ۰ فما الذى بنجب على نحوها لكى تتجه الساطات وجهة 
مو فقة ؟ ابجب على أن امنح صوتى لأولئك الذين بعملون على مون 
الأمن المام ؟ آم لاولشك الكين بوسعون دائرة المشروعت 
الاستعماربة ؟ ام للدي بحددون على هذا الاعتار آو ذاك » نظام 
الضرائب ؟ ايجب عر ان اميل الى القضاء على شرب الكحول › 
وان قضى ذلك على تعض الحربات ؟ ابجب ان "ميل الى نظام 
استقلال الكنائسر 'م الى دبانة تسيطر عليها الحكومة وتعتبر 
فساو قسته موظفين ؟ هذه المشاكل و کثړ سواها تعر ضر لها کل 
آمر یء ق حباته على الدوام › و کل امریء ملزم ان.تخف حیالها 
موقغا معينا . وعند كل انسان شعور بأله نمكنه اتخاذ ذلك 
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الموقف ٠‏ واذن » فلا بد له من مبادىء معتبرة بمكنه آن برجم اليها 
عل الحاجة ۰ وهه الضرورة ھی التی حفزت الاخلاقیین من 
برول ) ان یکون جوابه اذا ما ساله سائل » فی مثل هده الأحوال 
المخنلفة » عما بكون من الصواب ان يعمل ؟ ان الأسستاذ 
( بيلو )وقد دقق الناقشة قى هده امسالة بها بحل 
على شدة تأثره . وسيضطر النطق الاسشتاذ ( ليشى برول ) أن 
يتكلم هكدا : « ان الاجيال القبلة سوف تعيش فى عصر بلغ فيه 
علم العادات مبلغ الكقابة من التقدم . وانهم سيكونون فى احوال 
كاقية لکی نمیزوا بجلاء ما کان یجب ان بتع فی هذه الظروفه 
الحاضرة . اما انتم با ابناء هذا الزمان فما انتم سوى بواكر زمن 
لا بزال هو ابضا فی دور طفولته . انکم لن تقدروا على آن تعر نرة 
معرفة علمية ما هو الخير لكم فيما جد لكم من احوالکم اعملوا٤‏ 
اذن » ما يبدو لكم انه الاحسن » حسب ما توحيه الیم طباعکم ٩‏ 
وساثور تعاليمكم الأخلاقية » خطا كان ذلك ١م‏ صوابا » على قدر 
ما بتيحه الحظ » . وتلك » تدون شك » نتيجة مؤلة ! انها على 
الاخص مولة كما يرى الأستاذ (بيلو ) » لان نمو 
الأبحاث التاريخية وعلم العادات الاجتمامى لا قويان مشساعرتا 
الأحلاقية التى نستشعرها من طبيعتنا ومائور عادآقنا ٤‏ بل يبدو 
لنا ان تلك الأنحاث هى طبيعتها عامل يعمل فى هدم هاقيك المشاغر 
واتلافها . انها تعرفنى مثلا ان اصل مشاعرى الأخلاقية » كتلك 
التى تشور ضد الزنا بالمحارم » انمأ برجع اصلها الى معتفدات 
البدائييں البميدة عن النطق بل الالعة احبانا فابة الشخاقة ٠‏ 
.فهل تكون هذه المعر فة مما ساعدنى على تمو نة كراهاقى النبيلة 
ضد الزنا » ومما ساعدنى على" الس 'سرة حمبدة متزنة ؟ 
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ولنفرض اننا تابعنا » على خر ما يطلب منا » قواعد 
المادات » فول ستكون قواعد هذا العلم حلا نهائيا للمش_كلة 
الأخلاقية يمنع ظهورها فى المستقيل بشكل مؤلم ؟ 

وفؤق ذلك بقال › وكم ردد هذا القول »> ان آمال الأستاذ 
( ليكى برول ) هذه انما كان منشؤها منطقية قاسذة . 


ان الذى بجعل تكوين قواعد فن الطب مهلة > نسبيا › انما 
هو لاننا نجد فى البيولوجيا علما واضحا هى عام الصحة الجسمية. 
وعلى الطبيب أن يعرف ما هو الجسم الحی العادی المتزن »> وان 
تمرف عن الشخص الذى يعالجه ما فيه من كل ما هو مخالف لحالة 
الحى العادى » وان يعرف الدواء الذى يعيد الى حالة الاتزان كل 
كائن غير عادى . أن المهمة صعبة . ولكنها ليست مستحيلة . أن 
الكائن العادى هنا > فى الحقيقة » ممكن التحديد . وعمل الأعضاء 

وتوازنها آمر يدرکه العقل ولیس موضوع جدال . 
لكي هل هذا الوضوح متحقق فى النظم الاجتماعية ؟ انه لکى 

یعنی بجماعة ما عنابة علمية » يتعين الوقوف على هذه الأمور ٠‏ 

١‏ الحال التى يجب ان تكون عليها جماعة من الجماعات لكى 
قال آنها جماعة صحيحة . 

۲ فيم تفترق هذه الجماعة عن الجماعة الصحيحة ؟ 

۴ بای علاج يمكن أن تعالج جماعة غير صحيحة . حتى ترد 
تطبيق الفن السياسى الذى بريده الأستاذ ( ليفى برول ) ؟ 
.ولهذالا مناص » هنا »> من مجابهة صحعوبة خطيرة . كيف 

بمكن » فى الحقيفة » أن نحكم بصحة جماعة من الجماعات من غير 

آن بکون لدينا من قبل مېدا اخلاقی محدد ؟ ها نحن اولاء نجد 
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فبلسو فا بقرر آن الغاية من الحياة الالسانية دجب ان تکون م 
السسعادة وان كان فى ذلك جور على العقل واهمال له ۰ وآخر یری 
ان غايتها بجب أن تتجه نحو تقوبة الضمير ¢ وتکمبل المعارقه » 
جب أن تضع نصب عينيها الترام الافراد حياة الملهر والقداسة 
ولو كان ذلك اهماا لسعادتهم ولعارقهم . قهل يمكن آن سکم 
لاشتهم حكما متوفقا » اذا أصدروا حكما » على مدى الصحة نى 
جماعة ما ؟ كيف بمكن التغلب على هذا الخلاف ؟ انه سسيكون 
لون لها هذه الوجهة مثلا وآن ليس لهاان نجه الوجهة الأخرى . 
ولكن اين المسبيل هذا اذا كانت مشكلة الأخلاق ال)ائورة لا ترال 
باغية دون حل » تك المشكلة التى قرر الأستاذ ١‏ ليفى برول ) 
انها لا حل لها . 

ومن أجل هذا > كم دافع الأستاذ ( ليشي برول ) : ان هذا 
الاعتراض لم بكن له ما يبرره الا لان علم العادات ما زال متأخرا , 
اما مئدما يتقدم الى درجة كافية فسيصبح العلم بالصحة الجماعية 
+ن الضبط آلى حد آن تجتمع الآراء على حقائقه . ولنسجل هنا 
هذا التنبؤ . ولنؤكد آنه يعتمد على عمل من اعمال العقيدة لا من 
اعمال العام ٠‏ عمل من اعمال المقيدة بمكن أن بكرن وأن لا يكون , 
و سوق کون قي يد المستقبل وحده أن يحکم بما بمکن آن بکون 
فه من قيمة . : 
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مهما يكن شأن هلا الخلاف وهذا الجدل فان هنا حقيقة 
غير هتكورة تيدو واضحة . اذا كان مفكر جليسل كالأسستاة 
إإ يارودى مازال بوالى جهموده وأشعغاله بمشكلة 
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الاخاذق الاثو رة حاولا أن ببرز فيها مذهبا من الؤكد آن آصوله 
كانتية )١(‏ ) » فان اكثر ولك الذين عنوا بالدراسة الأخلاقية 
بعد الآستاذ ( لیشی برول ) قد انتحوا بتفکیرهم منحی جدیدا , 


ومن ذلك المنحى الجديد ما ذهب اليه ( روه) فى كتابه 
التجربة الاخلاقية ) حيث يرى ان مشكلة الاخلاق الأثورة برمتها 
غير قابلة للحل ما دامت على وضمها المأثور ٠‏ بيد آنه یعتی پتحدید 
سیکو لو چية من بېدو عمله آخلاقیا فی نظر نغسه وق آنظار الآخرين, 
انه بعطينا وصفه تى ذلك العمل الثلائى الذى بيقع منه ق كل حال 
تعرض ١‏ انه بحت قى تفسه ؛ ودستخلص مشااعره العارضة + 
ثم بطبقها عمليا لدرسها واصلاحها » كما هو صنيع التجربى حن 
يختبر فروضه العلمية بمقارنة' الظواهر ٠.‏ 


وعلى هذا النمط يعتقد ( دوركيم ) انه يوجد ٤‏ فى كل جماعة > 
وف کل دور من آدوار التاريح ما سهی ) الض مير الاجتماعی 4 
الذى برجع تكوينه- الى أصول شتى »> بعضها من لوازم .الحيساة 
الاجتماعية دائما » وبعضها الى حد ما يعتبر نافعا للجماعة ق بعض 
الأو قات من ادوار ترقبها > والبعض الآخر عارض وقتى ولیس له 
ادنى استقرار . وعلى هدى هذا الضمير تخضع. الجماعة أفرادهة 
لنمط من التربية' الاخلاقية-تختاره لهم » أحيانا بطريقة لا شعورية» 
واحيانا بعد البحث والتروى . ومن هنا تنشاً » ق نفس كل فزد ٤‏ 
طائفة. من الالتزامات الحتمية. التى لا يمكنه٠‏ ان يتملص من ريقتها 
الا بنوع من انتهاله الحرمات » والتى هى »> فى الحقيقة > حربة بأن 
تكون موضع طاعتهم واحترامهم. ٤‏ بسبب ما للمبدا الأجتماعى من 
سلطان على الفرد لا جدال فيه ٠‏ 


(1) تسبة الى الغيلسوق ( كانتت ) ء 
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دف هذا العنی ابضا وضع الأستاذ ( برجسون ) نظربة تعد 
جددة ودقيقة . أنه يضع فروقا بين اخلاق ( الجماعات المغلقة ) 
وأخلاق ( الجماعات المفتوحة ) . أن كل جماعة خاصة انما تعمل" 
هنا تاشساً طائفة من النظم تهدف الى غرض ظاهر : تحةيق المحانظة 
على حياة الجماعة ) . وهذه النظم تنشا فى كل جماعة » وتنمي. 
فيها كما يقول علماء الاجتماع . انها تكون »فى كل جماعة » نوما من 
الضاان القسانونى الخاص بها ذى الطابع القدسى . بيد ان 
هناك توءا من الاأخلاق الانسانية اطلقة لسندعى ممارسة العدالة 
اللفات .و بین. نوع الر جال والنساء ه أو ين الأوطان ٠‏ وها 
التوع من اخلاق ليس مبلشؤه سلطان الجماعة على الأفراد . إزه 
فمرة لنوع من الأدراك الذاتى الذى يحدثه فى نغوس بعض الصفوة 
اښتمداد حیوی‌خالق . وأعتى الصغوة الذين بقودون وراء خطاهم٤‏ 
تحت تألير نوع من الاستشراف العلوى > اولك الذين هم آهل 
للاښتباس من لوده ٤‏ والسیر على آثره . 

أن مہاحث كهذه لتعد جد مثية للاعجاب . ولکنها جميعا على 
خط فى بعض النقط . اما ان هذا النوع من العمل الذى وصفه 
( دوه ) سابقا هو عمل المرء الذى بعتقد نفسه شريغا وبعتقده 
,اباس كذلك » فهذا ليس موضع الشك . لكن هل معنى هذا ان 
مثل تجربته الاخلاقية هذه ستكون عصمة من الخطاً لن بهحدى 
نهد بها الى حد آنه لن بخدع قط ٤‏ وانه ٤‏ ف جميع الأحوالشيكون 
سلو که وفق ما پچب ؟ 1 

ويفا ليس ثم جدال ق أن التربية التى يۇؤخذ بها أفراد 
الجماعة هى ٠‏ باللسبة للكثيرين منهم » تتمثل فى المشاعر الأخلاقية 
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آلتى بستشعرها الأفراد » وق الالتزامات التى يبحسون بها بهن 
جو انیم ٠‏ لكن أذا صح الأدعاء بأن هذه المشاعر الفائضة بهذه 
الالتزامات لا أصل لها سوى التربية التى بتالها المرء بعد ميلاده » 
فكيف وبماذا نقسر عدم القدرة على جعل حيوانات سهلة التهذيب 
کالفرد والفیل ذات ضمر اخلاقی کالذی ينمو سرععا علد صغار 
الاطفال ؟ وآيضا من ذا الذى يوضح لنا السيب فى ان هئاك كثيرين 
من الآفراد بثورون على اخلاق بینتهم داعین الى اخلاق اخریى 
تغابرها كل المغابرة ؟ 


وكذلك لا جدال قى أن أخلاق ( الجماعات المغلقة ) تغابر اخلاق 
( الجماعة المفتوحة ) . لكن هل هناك جماعة الا وهى تتجمع على 
شىء ما ؟ أن اخلاق جماعة صغرة هى بالطبع ضمان شرعى 
ضد الجماعات الصغرة المجاورة لها . بل أن اخلاق الانسانية اذا 
ما أصبيحت جماعة واجدة لن تكون الا اخلاقا ضد الطبيعة › تلك 
العدوة الأبدية التى يجب علينا ان نقهرها اذا كنا لا نريد أن نصبح 
حطاما تحت اقدامها . وماذا نقول ق ذلك الو قر الثقيل من‌الأحمال 
التى تهبط بها الأ فراد طبيعة جماعتهم المغلقة بأحكام ؟ اليس فى هذا 
ما يفسر ٠‏ بطربقة بعيدة عن التصوف »> ذلك.الحام الذى يساورهم 
من اجل جماعة اخف وطأة على أفرادها ¢ لأنها ليس لها من تعدهم 
أعداء »> ولأنها ستكون ضمن الجماعة الائسانية » فى وحدة تامة 
بين آفر'دها تسعى بها للتغلب على ما فى العالم من قوى وحشية ؟ 


وليسمح لنا القارىء بان نعرج على ما كنا قد حاولنا البرهنة 
عليه مئد عام 1۹۳١‏ م ق موؤلفنا المسمى ١‏ (النوع وخادمه ) . 
آن ما بقوله علماء الاإجتماع فى امل الأخلاق ومنشئها هو حق 
لا ريب فيه . بيد أن هناك آمرا خر لم بعنوا به العنابة الكاقيةء 
ان ضماثر الافراد تدين بالنصيب الاوفر فيما هى عليه لوجودهذه 
الالترامات التى تطيع الجماعة بها روح الطفل > باستمرار > وبعد 


۳.۸ 


أن بولد فيها . أن الأسرة ٠‏ والدين » والمدرسة ٠»‏ والبيئة > 
والأصدقاء > وقوانين البلا > وقوانين الدولة > وقوانين ألمهنة ؛ لهى 
امور تشترك لھا فی اقناع الناثیء بسلطانها » وفی اشعاره پان 
هناك ما بعد خيرا ٤‏ وما بعد شرا »> وأن هناك ما هو محتم > 
وما هو محرم . بيذ أن هذه الالترامات لیست ھی کل ئیء ٠‏ ان 
هلا الشضمير الآدیى الذى بتکون للثائىء سر سا ¢ كما قلنا 4 
ولا بمكن أن بتكون قى المجماوات المالحة للتهذبب › ما كان من 
المستطاع تكرنه لولا هذه الاستعدادآت الفطربة التى ليس لعوامل 
الترببة بيا سوى العمل على انماثها » ومثل هذه الاستعدادات 
مدلل فی لی الخقاء اذا م ا ٿيا آن تتام ق ومسہہول ری 
ولا دن الثلوادر التی ایا و7 دیا أأي حل دعل ۰ 


ان الأنواع الحية مؤلفة من آفراد . وشأنكل فرد من أفرادها 
ان بولد ٤‏ وان بمو ٤‏ ٿم يموت ۰ وهذه الأثواع أن تمر بقاؤها 
ما لم قم افرادها يعض عمليات خاصة وق تکوین کل فرد 
ما يشر بان الطبيعة قد حصنتة ضد هلا الخطر ء ولكن مع وع 
من التحابل والسخرية وى كثير من الأحياء يكون بقاء النوع مرتيعلا 
بيعض ممليات طبيعية بسيطة ٠‏ كانقسام الخلية الحية » أو التبرعمء 
أو البيض غير اللقح » او الاخصاب الاتغاقی بتلاقى لقاح الائ 
ولقاح الذكر ٠‏ او الانتشار الآلى لحبوب اللقسساح » آو صغار 
الحشرات ء ولكن بقاء اللوع » عند أنواع أخرى من الحيوان ؛ يتخ 
صورا آخری ۰ آن نوعها نكون عرضة للانقراض اذا لم تخضسع 
آفرادها ليعض موجبات من غرائزها القوبة › تلك الغرائز التق 
تحملھا علی الجد فی تحقیق نمط اجتماعی خاص ٤‏ ان فی تزاوچھاء 
وان فی تعشیشھا › وان فی بیشھا » ان فی تموینها عشها › وان ف 
حضانتها بيضهاء وان فى ارضاعها » وان فى تضحياتها من جل حماية 
الصغار » أو من أجل تربيتها. . ان هذه الغرائر جميعها متشابهة . 


چ 
۰ 
هي ا 


NESS ACS ee 
أجل تحقيق الخر الاعظم لصالح النوع . ولا شك ان الطبيعة ف‎ 
هذا ( ان مخادعة » وان مخلصة ) تطلى للفرد حبة الدواء بطلاء من‎ 
الذهب اذ تقرن الأعمال التى بتحقق بها وجود النوع بہعض‌ضروب‎ 
والنتيجة‎ ٠ من اللدة »> والأغمال الضارة به ببعض ضروب من الألم‎ 
النهائية »> فى كل هذه الإحوال هى دائما واحدة : ان الفرد يجيد‎ 
من آجل نوعه دون أن بفهم بالضبط معنى هذا الكدح ؛ وكثيا‎ 

ما بكرن فى هذا الكفاح مخدوعا بانه انما يعمل من جل نغسه د 


ولنمتحن » على ضوء س ذه الأسس الفطربة لاستعداداتنا 
الاخلاقية » تلك 'الاستقرارات التى تدفعنا »> بوسساطة (١‏ المشاركة 
الوجدانية ) » أو الرضا الأخلاقى ٠‏ او تبكيت الضمرر »الى التباعد 
عن الاشرار بسوانا ٤‏ والى معاونتهم . اعد هلا شیا خر اکثر 
من آنه عبار ة عن مبادىء جد عربقة فى الانسانية ماعد على تأصلهاء 
الناء أحيال طوبلة » ترببة اجتمامية تقوم من المادات الورائية 
مقام الام »> رالتى هى اعل الفريرة التى تعمل على أن قتخلا هع 
الإ راد خداما التوع من أجل الخ الأعنام للحياة ؟ 

تیا كنا تعد انفنا ملومين لو لم نمرض لذكر المشساكل التى 
ظورت ۰ عنی هذه الصورة + فى الفاسىقة الحدثة المعاصرة . ولكتناء 
ایا کنا تعد آنفسمتا مأوسین لو توسمنا فيها ۰ اثر مما قعلنا .. 
إن دراسنه؛ » فى الحقيفة لا تكون جزءا اصيلا من موضوع بحتنا م 
ائها لا تكون منه الا بحا ثاتويا . ولو انه كان من الممكن معرفة 
متیع المشاع. الأخلاقية تماما لكان هذا موضوعا مهما »> دون شكء 
لكن هل هله المعرفة بهذا المنبع سستكون كافية » وما ما.» 
لامدادا با تحن يحاجة اليه من القواعد الأخلاقية ۶ ان أصحاب 
اذاهب المنشعَة » مل اختلاف مشاريهم + نمكلهم أن يقولوا 
ما شاءوا» وان ببرهنوا کیفما ارادوا؛ وان شر حرا آرآءهم حسیما 
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نتراعی لهم . بيد أنهم لن يقضوا بهذا على المشكلة الأخلاقية . 
وهل ستكون نظرياتهم مانعة من حاجة الفرد وما الى آن يسال 
فى تلهف. : ( ما الذى يجب على أن أعمله لاكو ن على سنن الأخلاق؟ 
وای موقف اقغه من الماغی ۴ وای قرار حاشم اسسسج عليه ۋء 
الحال ) ؟ ولعله من الحق اننا مندما نعرض مشكلة كهذه المشكلة 
الأخلاقية .بقية حلها قانما نخدع بالامانى المعسولة قدرتنا وحزيتناة 
ومع هذا فان هذه المشكلة تلاحقنا كرأفيق ابدى قى كل لحظة من 
لحظات حياتنا. » أن علم الهيئة يبرهن لنا على آن الأرض متحركة 
ونحن بلا نشغر الا بأنها ثابتة من تحتنسا » وعلم النغس > وعلم ا 
الأجتماع 'الجبريان يترران » ربما بلغس الظريقة » أن مش كلة 
الأخلاق المأئورة غر ذات موضوع وغير قابلة للخل ٠‏ انا هن بعك 
هذه العلوم ومن قيلها لعلى شعور بأننا نترنح آمام الضرورة اللحة 
للعمل “ وصعوبة الاقدام ملية , 3 
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ران البلاغة الحقة تسسخر من علم البلاغة كما أن الأاخلاق 
الصحرحة تسخر من علم الإخلاق ) , هذه الفكرة اأسساثورة عن 
( بسكال ) حرية بمالها من الشهرة ء فليس النحاة هم الاين 
وضعوا اللغات »› لأنها كانت تتكون رويدا رودا من القسردزة 
الاجتماعية وتبعا للحاجة التى تستلزمها الحياة فى المجتمع ء وبعد 
ذلك جاء النحاة بفصاغوا طرق استعمالها فى قوانين وعملوا على 
نشرها . وليس العروضيون هم الدين خلقوا الشعر . أن الشع 
كتمبيرعن‌عواطف انسانية. و ليس وضاعقواعد الخطابة همالدين خلقوا 
الفصاحة . ان الفصاحة انما تنشاً عن الرغبة القوبة التى قدفم 
ذا¡ حاجة من الحاجات الى أن يترجم عنها ء وأن يقنع الغر بيا 
بقول . ثم من بعد ذلك ياتى علماء الخطابة >٠‏ انهم بلاحظون الطرق 
التى تكون قوائدها جزيلة فى فن الخطابة ؛ ثم يضعونها فى قواعد 
علمية ٠‏ 


وليس الشأن فى الأخلاق الا ما قلثاه فى هذه العلوم . اذ ليس 
الغلاسفة هم الذين اخترعوا اخلاق الناس . ان اخلاق الناس انما 
نشات قى الكون كثمرة طبيعية للضرورة الناشثّة عن الحياة فى 
عمومها » وعلى الخصوص الحياة الاجتماعية » ولاكان هتاك شروط 
بدوتها لا يمكن أن تتحقق حياة اجتماعية كانت الأخلاق فى كل 
زمان ومکان تتشابه فی بعض نواحیها . ولکن أیضا کیف نستغرب 
وجود اختلافات فى هذه الأخلاق من تواحى اأخرى مادام هناك 
اصول » وبيثات طبيعية ء» وحاجات » وظروف تاريخية + دائمة 
أو موقتة » وكلها بعتير فابة فى التبانن والاختلاف . وهلا هى 
السيب الذى يدعو كل جماعة آلى أن تعيش على مط من الأخلاق 
خاص بها . كما ان هذا هو السبب ق انه يمكن عمل (جغراقيا) 
و ( تاربخ ) للاخلاق التى هى اليوم ٤‏ والتى كانت قيما مضى سائدة 
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فى تلك الجماعات . فقط > هنالك أيضا » كان بوجد مجحل لفرصة 
تأسيسها على قواعد العقل . ولم تكن تلك الفرصة سوى أولئكة 
الغلاسغة الذين اخذوا انغسهم بذلك » وعن هذا نشات تلكالذاهبي 
التى صنفنا آهمها » وأبنا عن تنوعها وعما فيها من نواحى القوة 
وأواحى الضمف . 
ومن العسير البحثعن قواعد لتنظيم السلوك الاخلاقى. انالشهواته 
السياسية والدينية لها مكاثها فى هذه الناحية , ومن ثم نشاتة 
تلك الاختلانات الهمة التى تسود اليوم بين البساحئين الأبن 
تخصصوا بدراسة هذا الئوع من الفلسفة . ولكن من حسن الحظ. 
كذنك أن ( الاخلاق الحقة تسخر من علم الأخلال ) . 3 

ولكن هل يمكن القول بأنتلك الجهود الهائلة التى بذلهاالفلاسغة 
فى الاحية الآخلاقية تعتبر عقيمة تماما ؟ ان قولا كهذا ليعد نهاية' 
فى الظللم . ان عمل الفلاسفة وان لم بد الى تكوين مذهب كام 
تام الانسجام فقد توصاوا فى الحقيقة الى استخلاص حقائقبنسجم 
بعضها مع بعض . انها حقائق تلخص التجارب الاخلاقية للائسانية 
على مر القرون ٠‏ 

وهذه الحقائق بمكن ان توضع تحت لوعين مختلفين : 
أحدهما الاخلاق الذاتية ء والآخر الأخلاق الموضوعية ٠‏ 

آما حقائق الأخلاق الذاتية فقد كانت معروفة ومشهورة مناا 
اقدم العصور . وكائت تروى ٤‏ على مر القرون > عن كبار الأخلاقيين 
ما بين شرقيين وغربيين . كانت تلك الحقائق اشبه بالمرخةالتى 
تلبعث ی صوت الحكماء ٠‏ 

. لا بوجد خلق طیب بدون ارادة طيبة‎ ١ 

والارادة الطيبة تعتمد على امرين : مجهود صادق فى كل آم 
من الأمور لاسىتبانة ما هو الأجدر بان يعمل : م ارادة منضبطة 
لكى ينغد بالفعل ما اظهرت الروية انه الأجدر بان يعمل ٠‏ هذا 
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هو الشرط الضرورى فی کل عمل آخلاقی . بید ان هذا الشرط 
لا نکقی دائما » انه حتى مع خر ارادة فى الدنيا قد بكکون ارغ 
عرضة للضلال آذا لم يكن عالما تماما بخيرية ما بريد ٠  ,‏ 

۲ - ليست السعادة ممكنة بدون السلام الروحى ۰ 

والحصول على هذا السلام » هو بدوره مشروط بشرطین : انه 
لدي ممکن آن سبعد المرء به دون ان کون مطم النفس الى انه 
قد تحری » چهد طاقته » لکی بستنړ فی قصده دائما » وانه نفد 
تكو ن رقيات المرء دائما ممعدلة وفق الظرف الذى بكتنغه . آن ن 
اھر آنه ق عمله ملقو ص الحظ من الارادة الطيبة ل یمکن أن 
ليشمعر نحو نفسه بغي المقت والاحتقار . اما ذلك الذى يشعر بانه 
راد الخر. ,جهد طاقته فان شعوره نحو تقسه مسسسیکون شمون 
«لأعجاب ء شعور العظمة الملستساغة المشروعة » وهلا الدئ 
التسلط عليه رغبات ليست على وفاق مع الظر ق الذى بحق به. 
ورون ااه کاو 3215 م 8 داك ااي له درق ف گی ال £ 
نعدود طاقته فاه رحا حراة ولیئرة + وعلی هلا المعنی نکل آمریء 
ست طرع ان کرت الصسانح الڈی صوغ فیکده «دعادته الخاصة ى 
آنه یکونه بما يېدیه من حرص لی جسن سیرته وساوکه . اله 
یکونه بما له من مهارة بستطیع بها آن بلب مطامحه ومد لها , 
۲ د لا حكمة دون قناعة : | 
الحكمة آن ری المرء بام کون فی طوقه آن بتفاد!ه . انه لواجټب 
کما قال ( مترلنك ) ان یعرف المرء ( القرع غلی کل پاب یوؤدی ال 
إل .الأعلي ) ء ان آی بحث وراء الصحة » والفثی ¢ والجمال ‌ 
والجد ليس بمحرم على الحكيم فعطل »¢ عنلدما بحدث ما لا مغن 
عن حدوئثه ٤»‏ فانه یچب آن تعدل جمیع الرغبات‌علی وفاق ما حدث. 
ڈن الام ٤‏ اذ ٤‏ یکون کما قال ( شین ) : (ان الصراخ والأسترحام 
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ا ليس الا ضعفا ) ٠‏ وان ذلك الذى بصرخ أو پبکی اوبتضرع 
ان يعمل شنا آكثر من آنه يزيد ف آلام نفسه . 
للاك القضايا الثلاث يعر فها جميع الحكماء » بيد أن هذا لا يفي 
فمن الممكن آن يكون للمرء ارادة طيبة ثم لا يمنع ذلك من أن بخطىء 
ف سلو که کلما شرع فی عمل من الأعمال E‏ 
القلاسغة أن يعمل شيا لجل هذا المظهر التناقض ؟ وهل نجج 


#فكيرهم فى" تحليل. الخلفية الذاتية الا لكى بلهزم هزبمة مؤلة آمام 
محاولته تحديد. قواعد للاخلاق الوضوعية قابلة للتطبيق ؟ 


وبمكن القول أيضا ان تفكير اولك الفلاسفة قد نجع فى ذلك 
انىن حد ما ٠‏ حقا ان النثائج التى انتهى إليها اقل متانة من تاك 
التائ ج التى تکلمتا عنها ٢غا‏ ومع ذلك فانه لغلام مين آن تعتدر 
تلك ألنتائج كلا شىء , 
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آنه حبب الى النفس آن وجد فی مذھپ اخلاقی دلیل علی 
صحة المبادىء الأخلاقية لا ينازع فيه منازع »> وبه تيسسدو للت 
المبادىء كحقائق منضيطة وقابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان : 
وم پترن مريحا آن ترى قراعد من هلا النوع ميسرة لنا 1 انها 
قسمج لكل ذى ارادة طيبة بان يحل جميع المعقدات وجميعالنازعات 
آلتی تمرض له حول الواچي » ولكم صيعت ععود ادح 
لكشر من هله الآراء ‏ وكم ظهر عند الاستممال انها فارغة ! ولنتامل 
الثل الآتية : (لا تعمامل التساس بما لا تحب أن يعاملوك به ٠‏ . 
اذا علمت مثلا أن حاسبا سرق مبلغا ما من رئيسه الفنى الذىئ 
بجھل ما حدث » فهل بكرن واجبی آن اسدل بسکوتی سترا علی 
تلك الجريمة ؟ وهل ٠‏ بالقياس على هذا الترم السكرث عتدما 
أعلم بخيائة a‏ زوجها » او بخيانة رجل زوجته لاننی نا تضسى 
آكره أن بشتهر مثلن ذلك عنى ؟ 
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(اعمل بحيث بمكن أن يكون عملك قانونا عاما) ٠‏ وهنا نقول : 
وما الذى يقنع المرء بآن هذا التشريع أو ذاك بے اع 
انول ۶ عل فا ك م خا ؟ اليس هذا 
بالاحری 4 مجموعة من التصورأات التى يمكن سهو لةه أن تعز ئ 
الى تأثير البيثة التى نشسسات قيها ؟ آنا > مثلا ( لا أبيح تمدد 
الزوجات ) . انى > اذن > سأعد كل جماعة تسر على هذة 
التشر يع : ( لكل رجل أن يتزوج أكثر من واحدة ) جماعة وضيعة 
الاخلاق . لكن هل يعد من المنطق مثل هذا الحكم ؟ اليس هناك 
جماعات عاشت ۰ ولا تزال تعیش ٤‏ تحت نظام تمدد الزوجات>)دون 
مائق أو ماع بژثر فى نظام حياتما ؟ واآرة اسستحالة e‏ 
سےا A?‏ ¢ اعات ا٦‏ من شرام 1 الأ اة ¢ مغلا آن A‏ 
عقوبة الاعدام من أجل ا آلسر قات مهما کان شانها 9 
أو أن قباد المواليد الدسن بولدرن مشوهى الخلقة ۴ وأن أبة حماعة 
مو سسة على قشر بعات كهده لن تكون مستحيلة أن عاداتنا ملينا 
تقشريعا من المستحيل أن يصلح لجعله قائوتا عاما . 

س ( ابعطی کل آمریء على تدر حاجچته ) ولکن من له حاحاته 
اکہر لا يعمل شيا . 
رال ج بان امار ادان ل افا ون ل 

المهارة . 

س ( ایعطی کل بحسب عمله ) ولكن هئاله اختلافات فى القدرة 

اأعقلية والجسمية والخلقية . 

هكذا الحال : كلما نادت اخلاق بأنها قد توصات الى عبارة 
من هذا القبيل مضبوطة ضبطا تاما قان هذه المشكلة تعترضها . 
ان الاخلاق ١‏ اذن ليست طما وياضيا ١‏ الها تتحقق + بسيدا هي 
التجارب ء ق. عالم المجردات الخالصة . 

بيد ان ذلك ليس معتاه أن الببحث في امشكلة الاخلاقية 
اموضوعة كان باطلا وعقيما . انلا هو اعتياد الممارة الفنية 
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:مستنيرة بالتجربة » وتامس سبيل التجاة . ان الأمر هو على هذا 
تماما ٤‏ فى الأخلاق الو ضوعية . انها تلقى الضوء على بعض الحقائق 
التألقة . وتلك الحقائق كافية فى أن يعرف المرء الذى له حظه من 
الارادة الطيبة اى طريق رئيسى يجب عليه أن يوجه فيه سفينة 
حياته . بيد انها لا تكفى دائما فىجميع الثلروف والأحوال لتعرغه 
ما یجب ءنیه آن بعمله لکی بنجو من الغرق . 

حقا » انه ليوجد ف الآخلاق الموضوعية ء كما بو جد ق 
الاخلاق الذاتية »> بعض قضابا تفرض سلطانها على العقل بقوة 
لا تقاوم ( بدون الجماعة لا يوجد ناس ) . تلك العبارة المعروفة 
( لبخنر ) تاخص ما رای طبقات من الفلاسفة انفسهم مسوقينالى 
قأبيده . لنغصل فردا بعيدا عن كل جاعة . انه سيجد نفسه مكتديا 
من الصهوبات بما بتعذر معه الحياة » اللهم الا فى ظروف ثاذة . 

كذلك ( بدون اخلاق لن قکون جماعة ) . وکیف یتاتی لہتی 
الاتسان أن تربطهم رابطة الحياة المشتركة ؟ وکیغف تاح لهم 
المساهمة فيها بتقسيم الأعمال ؟ وكيف بستطيعون أن يشيدوا 
النسمبة الى الأمور الضرورية الى تتطلبها حياة الجماعة ٠‏ بيد 
أنه يعد من غير الممكن أن توجد حياة اجتماعية بدون أن يكون فيها 
قدر ما من العدالة ء أو من الرحمة > أو من الأعمال التى تبدو كما 
۳ کائت صادرة عن هاتين العاطفتين . ان من !ر غي لنفسه بان 
بون ظالما وشريرا يستبيح لنفسه ١.اذن‏ > أن بجر الى لفسه 
ا عانم على حساب الجماعة » عاملا بذلك ملا هو مجلبة لتدميرها 
اآذن بسلوکه هذا بعتبر جاحدا واحمق . 

آما بالنسسسبة الى ذلك الذى اتيح له ان يفهم. ان السعادة 
الحقيقية انما توجد فى السلام الروحى الذى ينشاً من سروره 
.بنشمه ء من ناحية > ومن أعتدال رغباته » من ناحية اخرى 8 
قول انه بالنسبة اليه لن بكون هناك شك فى هذه الحقيقة الأاخرة: 
أن الجماعة التى تتوق اليها نفس الحكيم انما هى الجمامة التى 


e 
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قوم آدہاسها علي آتحاد تام بين آفرادها سعون اليه ما استطاعو[ 
ی ذلك سبلا ) ٠‏ ان جماعة کهذه لن توجد ما لم يشعر افرادها 
ن كلا منهم قير معامل من الآخرين معاملة شاذة قاسية . انها 
لن تو جد » اذن ٤‏ ما لم يطبق کل قر د من قر اھا ن تاح هو 
دينك المبداين اللذين ايان عنهما ( شوبنهور ) : 

٠. لا توقع ضررا بأحد)‎ ( ١ 


٣‏ _ (على الضد من ذلك ؛ ساعد الآخرين باقصی ما تسنطیح من 
قوة) . 

ذاك هو ما لا يسمح للا الذكاء المستنيمر بتجارب القرون 
والآاجيال أن نجهله ذال هو ٤‏ ايضا ؛ السبب الذى من أجله بوجه» 
وجهة خاصة > سكان سفينة الحياة .ذاك هو ما امكن ان تستخلصه 
إلاخلاق الوضوعية من حغائق مؤكدة . انها ترلم لنا خط السير 
ا E‏ 


RRR. 
ان الشأن ف‎ ٠ ودحب » في الحقيعة »› آن نسام بهذه الحقيقة‎ 
الأخلاق كما هو الشأن فى علوم الطبيعة » انها لا بمکن آن‎ 
وما" موضوعة على صورة كاملة تماما‎ 


فغی کل دور تاریخی‌معین » وق كل لحظة من لحظاتالحياة نجل 
آفراد كل جماعة انفسهم تجاه طائفة من‌المشاكل الحيوبة ٠‏ وهاتيك 
امشاكل مرتبطة بالحالة التى توجد عليهاالجماعة »> حالتها الباطنة 
وحالآ ها الظاهرة ء وق هذه الناحية ما بشمل حالنها الاقتصادية 
و الها السياسية »> وحالتها الديتية > وحالتها العمرانية > 
و حااتها الدولية ¢ وحالتها الوطئية ¢ وحالتها الأسربة ¢ ونظام 
المهن فبها » الى غير ذلك من الحالات ٠‏ وف کل زمن نجد اصحاب 
الارادة الطيية بحثون عما بحب آن بمملوا للابقاء على الجماعة “ 
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ولتحقيق التقدم الاجتماعى » والسلام الانسانى ٠‏ اعلى الشروك 
المادية الآأوفر فائدة فى تكوين حياة هادئة صافية . انهم تدعو 
بعض العبارات > ويشرحونها » وبعطونها فى اكثر الأحيان صورة 
قواعف > أنهم تشضعون منها تعاليم اخلاقية مطلقة» ونحسبما تعر ضونها 
ئلعمال 0 تراهم نفڏون ؛ ولو مرغمین ۶ تلك التجارب الأخلاقة 
التي لفت ( روه ) اليها انظارنا . 
% ¥ % 
۾ الخلاصسة 
ان التفكر الفلسفى كاف ف ان بمطى وجهة عامة للسلوك . 
وبعد ذلك بجب أن يترك الى بديهة كل امرىء الحل الخاص الذئ. 
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اموضسسوع الصغحة 
ل مقدمة فى الفلسيفة والحقبقة 


قلامام عسسك الحليم مجمول ۰ د م م و 
مقدمة اأؤلف عن المشكلة 
الأخلاقيةواشاعر التى تؤدى اليها .٠‏ 
3 القمم الآول ٠‏ اذاهب 
الاخلاقبة اليونائية د اللاتبنية ٠‏ سه س م .0“ 
.۾ مذهب سقراط . 
@ مذهب افلاطون 
@ مذهب ارسطو . 
۾ مذهب الرواقين ۰“ سم م ب ل 
القسم الثانى : الأخلاق 
اليهودية س المسيخية د س م د ت ۹ ` 
ي انتقال التعاليم اليهودية المسيحية ة الى لغرب 14 
0 فللااسعقة الملسيحية الحقيقيون ء a‏ = 
س مفكرو القرنين ال 1۷ وال 1۸ م ٠.“ ٠.“ ٠“‏ تفلم 
القسم الثالث : الآخلاق ف الغفلسغة الحديئة .. .* ۷ء 
ي ما عد الأخلاق ف الفلسغة الحديثة ۰ ٠۰‏ ۸ء۲ 
ي المذاهب المنشقة 5 (VY oo‏ 


س الذاهب الاخلاقية ق الفرنين 1١‏ م A ۲١‏ 
o‏ ملاحظات عاو هه مه د م د PI oe‏ 
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